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الملدخل 


الصجارومًا بريه 2 لعزن 
ايمرا ود دتما فا مياه السياسية واد دصار 
وال رصراعية 


: تاريخ الطائّفة اليهودية في العراق‎ ١ 

تعتبر الطائفة اليهودية في العراق من أقدم الطوائف اليهودية في العالم 
اذ فر جم معظمها الى اولئك الذين اقشيدوا الى 0 على بد الملك 
الكلداني الشهير نبوخذ نصر عامي لاذه قءم و 85ه قءم وحافظوا على 
هجرة الىالخارج7©٠‏ بيد إني لا أميل الىالرأى القائل بأن نبوخذنصر أسر 
جميع سكان دولة بهوذا في هذه السنة ونقلهم الى بلاد العراق كما يعتتهد 
غنيمة(2 لانه مبالغ به » ولان من جيء بهم لا يشكلون الا جزءا من سكان 
نبوخذ نصر وجيشه ورافقتهم عوائلهم ٠‏ الا ان هذا لا يعني البتة ان جميع 
5ه قءم بل ان قسما لا سستهان به من الطائفة اليهودية قِ العراق القديم 
جاءوا طوعا ف وقت مبكر لاستغلال مواهبهم والمساهمة بنصيب في رقي 
الدولتين البابلية والاشورية7؟؟ ٠‏ غير ان احتلال كورش الفارسي للعراق 
واسقاطه للدولة الكلدانية سنة مه قءم كان بمثابة الافراج لمن اعتبر 
نفسه أسيرا من يهود فلسطين ٠‏ ويعتقد بأن لتعاون اليهود مع كورش في 
فتح بابل من جهة وتحريض زوجته اليهودية الجميلة من جهة ثانية ورغيته 
في مد رقعة الدولة الفارسية وتكوين امبراطورية مترامية الاطراف من جهة 
ثالثة اثرا كبيرا في سماح كورش لليهود بالعودة الى فلسطين لمن اراد منهم 


1174 يقول فريتز غروبا الوزير الالماني المفوض في بغداد بين 191715 ب‎ )١( 
ثم في مايس 11461 في مذكراته ان الجالية اليهودية في بغداد تدعي انها‎ 
تنحدر من عهد الاستيلاء ء البابلي دون تقديم دليل على ذلك . انظر نحده‎ 
. ١؟9 سحي صفوت » العراق ف مذكرات الدبلوماسيين الاجانئب » ص‎ 


)س( د . علي ابراهيم عبدة وخيربة قاسمية » بهود البلاد العربية » ص 60 . 

(١‏ الك بوسف يرق الل غنيية 4 ثربية امداق في تاريخ يود العراق ١‏ يعن 
. 5 

69 . حسمن عون » العراق وماتوالى عليه من حضارات » ص 8!١؟‏ . 


العودة ٠‏ وهكذا عادت القافلة الاولى برئاسة.زر بابل مؤولفة من (٠>5؛)‏ 
شخصا و (بصصص) » عبداً (( وتبعهم بعد ذلك جمع غفير (0) الا أن العائدين 
لم يكونوا كل اليهود اذ فضل قسم منهم العيش في العراق بعد ان تيسر لهم 
رغد العيش . ويذا بمكن القول بأن بهود العراق تألفوا من أسرى اولا 
ومهاجرين طواعية ثانيا ٠‏ ثم اخذ عددهم » حتى بعد العودة على عهد كورش» 
يزداد مع مرور الزمن ومما ساعد على ذلك ما كانوا يتعرضون له من اضطهاد 
فيفلسطين على ,بد أباطرة الرومانفكانتبيئة العراق بمثابة متنفس لهم شدون 
اليها من وقت لآخر فرارا من ظلم الرومان وطمعا في حماية الفرس ٠‏ وهكذا 
تكونت جاليتهم وأصبح لها كيان ف العراق2 ٠‏ 

لقى اليهود في عهد الدولة العربية الاسلامية كل اهتمام وتقدير 
وعوملوا معاملة جيدة باعتبارهىم من اهل الكتاب بل ان بعضهم ارتقى 
مناصب مرموقة في عهد الدولة العباسية ء وقدر عدد اليهود في عهد الخليفة 
المستنحد العياسى عند زبارة الرحالة اليهودى ثنيامين التطيلى لبغداد سنة 
كده ها ء0أاا م بأر بعين الما ف بعداد وحدها بعيشون بأمان وعنسية 
ورفاهية”'» ٠.‏ وكسبوا مركزا ماليا ممتازا وكبانوا بتمتعون بالحرية 
الاقتصادية وحرية الدين فكانت لهم مدارسهم كتنائسهمء ولقي 
حاخامهم الاكبر كل تعظيم واحترام0*» . لذا يمكن القول بانهم تمكنوا في 
العهد الاسلامى من اكتساب ثقة الخلفاء والقادة العرب ونالوا حقوقهم 
الدية والديفية ويارسوها سرية مطلقافة؟ , 


ولما دالت دولة يني الغباس على ند المغول ذاق اليهود كما ذاق كل 


زه( غنيمة » المصدر السسابق » ص ١ه‏ . 

(5) عون » المصدر السسابق 4 ص 518 . | 

(0) خلدون ناجي معروف »2 الاقلية اليهودية في العراق 1955١551‏ » 
ص 50 . 

(4) الفريد ليلنتال » اسرائيل © ذلك الدولار الزائف »2 ص 58 . 

() الفريد ليلنتال » ثمن اسرائيل » ص ١6"‏ . 


العراقيد: قيين الامرين على ,بد الغزاة المغول » واستمرت احوال اليهود وغيرهم 
بو يا و وميس اومس 
وامستطاعوا ان للغبوا دورا متبهودا في الحياة الاقتصاذية للدولة 
العثمانية خاصة ثي العراق ٠‏ وقدر الرحالة بدرو تكسرا في زيارته للعراق 
سنه 1٠4‏ ه٠15‏ م عدد اليهود تقديرا مبالغا به حين قال بأنه يتراوح بين 
(«ودس) ألف ببت منها (عتعءوس) تبرت هوق اليهود براقوق ف أصلهم الى 
الاسرى الاوائل(١١2‏ ؛ اى الذين جاءوا سنة 085 ىهم وما قبلها ٠‏ وهذا يعني 
رغم المبالعة بلا شك ان عددا كبيرا من اليهود قد اه العم راق مهاحرا 
طواعنة بسبب اللاتمييز الذى كان بسوده من جهة وبسبب وفرة خيراته 
دتوفر سبل العيش والاثراء من جهة اخرى ٠‏ ويعني تقدير الرحالة في الوقت 

نفسه ؛ ان صح ؛ ان عدد الذين ظلوا من اليهود الاوائل كان قليلا الى حد 
ملحوظ وملموس ٠‏ وقد قدر عدد الاسر اليهودية في بغداد مطلع القرن 
التاسع عق التحوز (٠٠ة؟)‏ اسرة بهودية ٠‏ وصار للبهود .ممثلون, قي مجلس 
المبعوثان بعد اصدار الدستور العثماني سنة 5م١1‏ م2310 , 


اخذت النظرة الودية نحو اليهود تتغير بعد انعقاد المؤتمر الصهيو ني 
الاول ف مدينة بال بسويسرا في آب 180 برئاسة الاب الروحي للصهيو نيه 
تبودور هرتزل اد أصبحوا محط الانظار كما أصبحوا محط [ 3 
والريب ٠‏ لذا أصبح مجيئهم الى فلسطين مثار شك الكثيرين لا من العرب 
حسب فل. من ارك اهنا بوعل اعل اللبعراته عاسة السلتاق عدالسيد 
الا ) >لاما ا يهءيه١ا‏ ( اذ ان عددا أكبين! ه من القادمين الى فلسظين امن 
شرق اوربا بعامة وروسياالقيصرية بخاصة اخذوا يستوطنونفيفلسطين علىالرغم 
من دخولهم لها كسواح او حجاج مما اثار ريب السلطان فضلا عن العرب ؛ 
لا سيب وال الساطاق, رفش باصرال الساح بالهتيرة اليمودية التفوحة الى 


65 معروف 4 الاقلية اليهودية » ص ؟»؟ 8 
)11١(‏ اأصمدر نفسه © ص ٠ ١7‏ 


فلسطين مقابل مبالغ مغرية منالاموال رغمالضائقة المالية التيكان يمر بهاء “لا 
ان البعضفسر ذلكالرفض لا بدافع من اخلاصه لارض الامبر اطو رب ةالعثمانية 
وعدائه للحركةالصهيونية وخوفه مماتخفي هذه العملية منمشاكل بل اكد ان 
ان ذلك مرده « ان معظم اليهود كانوا بأتون من روسيا القيصرية » ونظرا 
لمعرفته [ السلطان ] بالمطامع الروسية وحقوقها في الكنيسة الارثوذكسية 
كان غير راغب بنضاعفة عدد الروس الذين خصلوا عل ممتلكات: ضخمة 
حول القدس دمناطق اخرى من فلسطين وكان يمكن لليمود الاجان ان 
ستقروا في أى مكان من الامبراطورية )270, ورغم مايبدو علىهذا التعليل 
من المعقولية والرجحان فاننا حين ندرس موقف السلطان عبدالحميد من 
قضية فلسطين نجد ان السبب الاهم في موقمه هو تفهمه لخطر 
الصهيونية وما عرضته من مغريات مالية باهضة زاد من شكؤكه 
بأهدانها البعيدة فضلا عن 'شعوره بضرورة الحفاظ على الارض التى هي 
عبارة عن وديمة في عنقه ه ولا يخفى ان السلطان قد غامر حين 
عرض على هرتزل سنة ١9.8‏ « العراق » كمهجر لليهود الا ان 
هرتزل رفضص(25 » لانه اراد فلسطين واصر عليها ولم نفكر ف قبول العراق 
الا بعد ان بأس تماما من اقناع السلطان او من يخلفه او بحل محله ٠‏ وعرض 
السلطان بدلل بلا شك ان هذه الفكرة لم تكن هي التي تحدد موقف 
السلطان من مسألة هحرة اليهود الى فلسطين خاصة وان العراق ليس بقليل 
الاهمية وهو جزء ايضا من الدولة العثمانية فضلا عن انة يمكن الزحف 
منه الى فلسطين ٠‏ 

وبعد بأس هرتزل من اقناع السلطان عبدالحميد بالسماح لليهود 
بالهجرة الى فلسطين حاول ان يحصل على موافقة الحكومة البريطانية على 
اسكان مهاجرين يهود في العربش وشبه جزيرة سيناء وقبرص يزحفون نحو 


(؟١)‏ د . عبدة وقاسمية » المصدر السابق » ص 56 . 9 
(؟١)‏ بوميات عرتزرل ») ص ٠ 5١7‏ وانظر عبدالحميد العلوجي » الهجرة 
الصهيونية الى فلسطين »؛ صنى ص ١5 21١6‏ . 


فلسطين بعد ذلك خاصة وان مصر وقتذاك كانت نحت السيطرة البرطانية منذ 
م1 ء وقد عرص هرتزرل فضلاً عن مشبروحة هذا مشروعا آخر على اللورد 
روتشليد بكاد بكو نمستقلا عنالمشروع الاول لكنه غير متناقض معه خلاصته 
ائشاء مستعمرات يهودية في العراق ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الاشارة الى خلة 
استسار اليراق لم تكن اشارة عابرة:!ق خرضية + قد كب خسرتل ف ؛ 
حزيران 14١‏ الى عزت باشا رئيس الوزراء العثماني الجديد ,يذكره بالوعد 
الذى قطعه على نفسه للمنظمة الصهيونية بالسماح لها بايبجاد مستعمرات 
بمودية في العراق وفي لواء عكا عن طريق فتح الباب امام الهجبرة 
اليمودية2147 . الا انه رغم موافقة هرتزل التي جاءت متأخرة على اتسيام 
الصمقة لقاء الحصول على مزيد من الاراضي وحمل السلطان على اضافبة 
منطقه حيفا وضواحيها فيفلسطين الى أرض العراق » وتضمين ذلك كله في 
نص صربح بعلنه الامتياز لقاء كفالة الديون العثمانية وتغطيتهاء فان المحاولة 
باءت بالفشل اذ تقاعست الدولة العثمانية عن وضع ما/ عرضته سابقا مو ضع 
التتفيذ لما رأته من خطورة متوقعة تسبب لها الكثير من المشاكل'ليس مع 
العرب اهل فلسطين وحدهم بل مع الدول الاستعمارية التي قبد تستغل 
هؤلاء اليهود لمصالحها الخاصة المتناقضة مع مصالح الدولة العثمانية» وما قد 
بجره ذلك من اخطار على بنية الدولة.خاصة وان تعاطف كثير من ساسبة 
اوربا ودولها الاستعمارية كاتكلترا بخاصة قد ولد هذا السك وتلك الرسة 
قي قوس العتماييق سيو ما هرضيه سايق ٠»‏ إلا أ عبة الرقفي 
العثماني لم يقلع الفنكرة الصهيونية باستعمار العراق والزحف منه الى 
فلسطين نهائيا » لذا نرى انه حين نرأس اسرائيل زانكول المنظمة اليهودية 
الاقليمية عام بهء.وا فكر بأن بلاد ما بين النهرين ا هي الاارض 
السالئنة لااساء وتتكورين الستسة السويوقيلة8] » 


(15) صابر عبدالر حمن طعيمة 2( اير اثيل بين المسير والمصير » ص ص ١٠.١.‏ سه 
١‏ © وانظر يوميات هرترل, » صص 57؟]ل9؟"؟ . 
(ه١١1)‏ .70 ,22©6019ن 1227761 1قلممع3 211761881 166 ,وش عملم امو 
5 .2 ,5 


1١ 


يقول فريتز غروبا ٠.‏ وزير اللمانيا المموض فالعراقبين 19و5١‏ لم في 
ماين 1541 : بأن بعض المنلمات الصهيونةالا تكليزية والفرنئسة حاو تعد 
مرات ان نوطن ف العراق مجموعات من الفلاحين اليهود من اوريا الشرقية 
لانساع الاراضي ووفرة الماء في العراق مع قلة السكان الذذين يقومون 
بزراعتها ٠‏ وف سنة ١4٠0‏ أوفدت « جمعية التوطين اليمودية  »‏ 24] 
التي مقرها لندن وتتعاون نعاونا وثشيقا مع « الاليانس ابزرائيليت1727) 6 في 
باريس » اليهودى الفرنسي نييغعو 201860 الى بغداد لدراسة موضوع 
التوطين وقد بقى « نبيغو » اربعة اشهر أو خمسة في بغداد ٠‏ وأعد تقررا 
ابدى فيه رأبه في امكانيات التوطين » وكان مؤويدا له ٠‏ وقد اقترح ان يبدا 
نوطين اليهود في اراضي فاسع باشا صهر عب دالحميد الثاني في شمال بغداد : 
واقترح توطين خمسين الف بهودى روسي وبولوني فأيد المشروع وزير 
مالية تركيا جاويد بك وهو بهودى دخل الاسلام ولكن السلطان عيدالحميد 
رفضه ٠‏ وبظهر ان مبعث خوفه اتما تمثل في خشيته من ان تمتد اطماع 
الصهيونية الى العراق ايضا ٠‏ ولا شك ان عبدالحميد لم يكن مخطئًا في 
مخاوفه ٠‏ واذا طالب اليهود بفلسطين التى تركوها قبل ألمي سنة فمن 


(11) كلمة فرنسية تعني « التحالف » ©» وهو تنظيم يهودي تأسسس في بارنس 
عام بهداف الدفاع عن الحربات المدنية والدينية لليهود وتنمية 
المجتمعات اليهودية المختلفة عن طريق التعليم والتدريب المهني واغائنة 
اليهود في الازمات . وقد اتسسع نشاط التحالف فانضم اليه الالاف من 
اوربا واسيا وافريقيا وكان لآل روتشيلد في فرنسا دور بارز في تمويل 
انك 6 ولم تقيل قادة التحالقف بادىء الامر العقيدة الصهيونية ولكنهم مع 
هذا رفضوا الاندماج في مجتمعاتهم ولذلك كان تركيزهم على التعليم 
والتدريب للحفاظ على شخصية اليهود وتحسسين احوالهم . وقد بدات 
اللجنة المركربة للتحالف في اعقاب الحرب العالمية الثانية تتخذ موقفا 
مؤ بدا للاهيدا ف الصهيونية ف فلسطين 9 انظر 2 عبدالوهاب محمد 
المسيري بالاشتراك مع سوسن حسين »؛ موسوعة المصطلحات والمفاهيم 
الصهيونية ‏ رؤبة لقدبة ؛ ص 60 . بعد الان فصاعدا سارمز لهيا: 
السيري ؛ موسوعة . 


الممكن ايضا ان يطالبوا ايضا بأراضي ما بين النهرين التي كان فيها طائفة 
بهودية كبيرة أيام الاسر البابلي23 ٠‏ 

لقد كانت اطماع الصهاينة ف العراق معروفة منذ ظهور المنظمة 
الصهيونية العالمية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت بذل الصهاينة كثيرا منالجهد وكثيرامن 
المالفسيطروا علىالاقتصاد العراقى واشتروا مساحا نت شاسعة منالاراضى في 
المدن للبناء وف الريف وامتد نفوذهم حتى الى المناطق الجبلية من شبمال 
العراق فى متطقة دهوك حيث اشثروا أخضب الاراضى هناك كما اشتروا 
الاراضي الزراعية ف محافظات ( الوية ) القادسية ( الديوائية ) وذى قار 
( الناصرية) وميسان ( العمارة ) »كما اشتروا كثيرا من أراضي بغداد بالذات 
خاصة ناحية الكرادة الشرقية وحاولوا شراء الارض ف ضاحية الأعظمية ٠‏ 
ولكن اهالي الاعظمية ادركوا ما يبيته لهم اليهود الصهاينة فقاوموهم مقاومة 
شديدة مسا أدى الى اخفاق الصهاينة في الاعظمية حيث نححوا في مناطق 
اخرى من مدينة بغداد ٠‏ وحين كان اليهود الصهاينة يرحلون عن العراق بعد 
عام ١90١ ١45٠ ( ١514‏ ) كانوا يقولون علنا « سيآني اليوم الذى نعود 
قمه الى العراق لاستعادة املاكنا » ٠‏ وقد اعلن مو شي ديان بوم 5 حزيران 
ذا وهو بوء احتلال القدس « لقد اسئولينا على اورشليم ونحن في طريقنا 
الى يشرب وبابل 21*”6 ٠‏ وهذا يدلل بلا شك على اهمية العراق بالنسبة للحركة 
الصهيونة ومطامعها تحقيقا لحلم « اسرائيل الكبرى » الممتدة من النيل الى 
الفرات فضلا عن وجود عدد كبير من اليهود في العراق وبئسية عالية خاصة 
في اطلالة القرن العشرين مما كان مشجعا لهرتزل واساطين الفكر الصهيوني 
والمنظسة الصهيونية لطرح مثل هذا المشروع ؛ خاصة بعد ان باء مشبروع 
الهجرة الى فلسطين واستيطانها بالفشل بسبب رفض السلطان العثماني له » 
اضافة الى وخرة خيرات العراق وقربه من فلسطين بحيث يمكن اعتباره محط 


1) صفوت : العراق » صصص9؟؟١ ‏ 156 (مذكرات غروبا) . 
)1١4(‏ لعيمة 04 اسرائيل » ص ١٠١١‏ . 


رجل للحركة الصهيونية تزحف منه باتجاه « أرض الميعاد » على حد زعمها , 
ولكن قيام حكومة الاتحاد والترقي ومالقيته الحركة الصهيونية من 'تساهل 
على يدها بخصوص الهجرة الى فلسطين مضافا الى ذلك التعاون الصهيوني - 
البريطاني قبل واثناء الحرب العالمية الاولى (1418-1414) وصدور وعد 
بلفور في 1917/11/5" دفم المنظمة الصهيونية الى صرف النظر عن العراق 
والتوجه نحو فلسطين مباشرة محاطة بكافة التسهيلات الاستعمارية لتهويد 
فلسطين ومسخ عروبتها ٠‏ 

وعلى الرغم من الطمأنينة والامان التي كان يتمتع بها اليهود في العراق » 
اضافة الى سيطرتهم و تفوذهم المالي الكبير » فأن دامرة المعمارف 
اليهودية ترى غير ذلك فتزعم « بأن الحياة لم تكن آمنة بالنسبة لليهود في 
العراق اذ كانوا باستمرار يرغبون بالهجرة والنزوح كلما لاحت فرصة ٠‏ 
وقصةهج رتهم هذه بدأت فالنصف الاول من القرن التاسععشر فقد وجد عدة 
كلاف من اليهود في مدن الشرق الرئيسية مث لكلكلتا وبومبي وشنغهاي ورانجون 
وسنغافورة وهونج كونج » وكثيرا ما بعرفون بروتشيلدية الشرق بينما هم 
نزحوا اليها من بغداد )4150 , 

واكد نورى السعيد رئيس الوزارة العراقية في خطابه امام مؤتسبير 
الطاولة المستديرة المنعقد في لندن سنة ومو١‏ يبأن اليهود العثمانيين. 
لا يشاطرون الفكرة الصهيونية فلم يهاجروا الى فلسطين بل جهات اخرى من. 
شرق آسيا وجنوبها وأسسوا مشاريع تجارية ناجحة ولم ينزح اى يهودى 
من العراق » على حد قوله » الى فلسطين اذ انها لم تعتبر من قبل بهود باقي. 
الاقطار بلادا بطيبفيها الاقامةوالاستيطان<'"2. وقد نال بعض المهاجرين الى 
شرق وجنوب آسيا جنسنيات .اجنبية انكليزية وفرنسنية لقاء الخدمات التي. 
قدموها لهاتين الدولتين » كما عمل بعضهم كوزراء لدى امراء المغول في. 


١ 03‏ ,5 .م ,5 ,1701 ,رهنل 6ج010:ز 122 لات أباعل. 
(1) انظر جلال الاور فلي » الدباوماسية العراقية والاتحاد العربي 2 ص ؟١‏ . 
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الهند ٠ه‏ وقد ظلت هذه الطوائف تعثير الطائفة اليهودية في بغداد المركز 
الروحي والديني رغم ان افرادها أصبحوا مستقلين سياسيا واقتصاديا ٠‏ وقد 
ساعدتهم ثرواتهم التي جمعوها على اعانة يهود العراق وغيرهم من بود 
الشرق عانشاء 0 والمعابد والمؤسسات الخيرية ٠‏ وقد شكل بهبود 
بغداد في الهند طبقة مترفعة عن يهود الهند الذين يسمون بني اسسرائيل 
ويغدون من الملونين بينما كان بهود بغداد يعتبرون اتفسهم مساوين للحكام 
البيض ف الهقق17؟2 ., 
تلبث الامور ان انفرجت في الدولة العثمانية لصالح الحركة 
تركيا المتاة في دعذ-وةءةا_ء ولما كان عدد من قيادبي الانقلاب من اليهود 
الذين اسلموا » والمعروفين بالدونمة0*» كجاويد باشا وطلعت باشا فقد سهل 
النشاط الصهيونى واخذت الهحرة الصهيونية الى فلسطين تزداد يقابلها غض 
نظر من قبل السلطات العثمانية في فلسطين ٠‏ وأصبحت الفعاليات الصهيونية 
بعد عزل السلطان عبدالحميد تتركز حول التأثير على الاتحاديين على أمل 
تغلغل سلمي في فلسطين وان كانوا قد أضافوا » كنوع من البقشيش » 
'تطوير العراق: يمنح لهم كاقطاعية ٠‏ والتقى الصهيونيون في ذلك مع سائر 
المنظمات اليهودية الاخرى التى كانت قد حولت عينها نحو العراق كأحسن 
أرض ملائمة للاسشيطان اليهودى الجماغى 299 ٠‏ 

ولما دخل الاتكليز العراق عام ١414‏ اغتبط اليهود العراقيون مرحبين 
بالاحتلال البريطاني لانهم توقعوا ازدهارا اقتصاديا وتحسنا في مركزهبم 
السياسي وأمنا لحياتهم خاصة بعد العطف الواضح الذى تبنته الحكومة 


([؟) د. عبذ» وتاسمية ) العكن السابق ( صن .54 156 . 
باليهودية . ثم أميصة تعلي اصطلاحا مسال كذاهرا 4 الور قتعلا 
وباطنا . انظر محمد حرب عبدالحميد » يهود الدوئمة ؛ مجلة « المربي » 
الكوبتية ؛ العدد (همه؟) ؛ شباط ١58٠.‏ © ص 08] . 
88 د , خيرية قاسمية © الاك السهبوان في الشرق العربي وصلاه 
)1١518- 1١5.4(‏ 2 ص لا)؟ . 
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البريطانية على الحركة الصهيو نيه ٠»‏ وبالمقابل فقد قربهم الانكليز واستخدموهم 
ووثقوا بهم شأنهم مع الاقليات فى كل مكان ؛ لانها قر اخلاصا لهم ففتحوا 
لهم ابوابالحكومة كمافتحوا ابوابالمدارسابضا ٠‏ وكانتمكاتب الحكومة 
غاصة بهم حتى شغل بعضهم مناصب رفيعة نوصلوا اليها في سني الاحتلال 
الاولى2"0 ٠.‏ لذا تعاطف البهود مع المحتلين الحدد وتعاونوا معهم وااأمتقاقوا 
من التعامل معهم استفادة كبيرة حيث لعبوا دورا بارزا في حقل الخدمات 
الحكومية وحقل التجارة وذلك بعود الى معرفتهم باللغات الاجنبية العديدة 
وخصوصا الاتكليزية والفرنسية تتيجة لتنوع ثقافاتهم؟؟؟ ٠‏ وظل الحال 
كذلك طيلة مكوث الانكليز ف العراق سواء في.-فترة الاحنلال أو ف فترة 
الاتتداب أو حتى مرحلة الاستقلال الثبكلى الذى تم في تقرين الاول 
؟موا بدخول العراق عضوا في عصبة الامم ٠‏ 
؟ ‏ عدد يهود العراق ودورهم في الحياة السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية : 

قدر عدد اليهود ف ولابة البصرة سنة /ا91١!‏ ب لاوس نسمة بينما قدر 
عددهم في ولاية الموصل سئة 1١419-1914‏ ب وبمم2000 في حين كأن 
عددهم ف مناطق بغداد والموصل1"؟ واليصرة سنة ١47٠‏ بالشكل التالي :- 
هكور5” ؛ هسرع » حدهره١‏ على التوالي ٠‏ اى ان مجموع اليمهود فى 
العراق كان 44ر40 نسمة حسب احصاء نشرته حكومة الاحتلال الب ريطائية 


, 014٠ سنة‎ 


(9؟) أمين سعيد » ايام بغداد »؛ ص ٠. 5٠١8‏ 

(11) حابيم كوهين » النشاط الصهيوني في العراق ؛ ص 59 2 ع انظر معروف») 
الاقلية اليهودية ؛) ص ١؟|‏ . 

(١؟)‏ معروف » الاقلية اليهودية ) ص "اه »© ذه . 

(51) قدرهم عبدالعزيز القصاب ف عام 61 اآبان توليه متصرفية المو صل رب 
(61/9؟) من مجموع سكان اللواء البالفين (1161511) . انظر عبدالعزن 
القصاب » من ذكرياتي ) ص 1)8 ٠‏ 

(0؟) ضمت منطقة بغداد كل من : بغداد ...رءه » الديوانية ...ر5 » 
الدليم .٠.٠6ار؟‏ »© ديالى ١184‏ » الحلة ه.؟| » الشسامبة .؟ه0 ©» كوت 

حوير 

هلا 


وقدر نورى السعيد عدد اليهود في العراق بعد نهابة الحرب العالمية 
الاولى بسائتى الف يهودى !! معظمهم يقيم في بغداد نفسها : وجل هؤؤلاء من 
الاثرباء الذين يقومون بادوار خطيرة في المرافق التجارية في العراق خاصة 
الوك والموسسات المالية وتحارة الممرد والاستيراد ٠‏ كما كان منهم 
المحامي والطبيب والصيدلي والمهندس ؛ وهكذا احرزوا الامن الاقتصادى 
ومكانة اجتماعية محترمة ٠‏ وشغل عدد كبير منهم وظائف حكومية ٠‏ ولاشك 
انالعدد الذى قدره نوري السعيك مالغ به الى حد كمير» فالذى يبدو ازعددهم 
لايزيد على المائة الفاو اكثر من ذلك بقليل » فقد قدرهم باركس في عام 
198٠‏ ب (يىم) الف نسمة!29 . في حين قدرهم آخر بأنهم في ثلاثينات هذا 
المَرن كانوا في حدود )1١١(‏ الف نسهة ثلثهم في بغداد اما الباقون فمنتشرون 
فيانحاء العراق وكانتالبصرة فالموصل تليان بغداد ٠.‏ وكان منهم عدد قليل 
في كردستان'"5'“ » وشتان ما بين التقديرين ٠‏ والظاهر ان التقدير الثاني هو 
اكثر دقة لانه اقربالى الواقعم خاصة وازاليهود لما هاجروا من العراقكازعدد 
المهاجرين منهم يقربمن (10) الف نسمة تقريباء وهذا الرقم يتمق معالتقدير 
الثاني اذا ما أخذنا الزيادة الطبيعية بنظر الاعتبار عكس التقدير الاول الذى 
ضو أقل من الواقعم بكثير ٠‏ ستما قدرهم متي عقراوي في الثلاثينات ب (٠م)‏ 
الف يهودى يسكن ثلثاهم في بغداد ويتكلمون العربية على الاكثر*"". الا ان 
أمين سعيد بجعلهم تسعين الفا سبعون الفا » منهم في بغداد والباقون 
منتشرون ف المدن والقرى العراقية اتتشارا كبيرا فما دخلت » على حد 
قوله » قرية او مدينة الا وجدت امامي يهوديا نتجر » ففي الحلة وحدها يبلغ 


الامارة 1م؟ » سامراء . .لا » بيئما ضمت منطقة المو صل كل من : الموصل 
6 »© أرييل :28 © كركوك ١5.1:‏ © السليمانية ١١2.‏ ) اما متطقة 
المصرة فقد شملت كل من : البصرة 11958 » العمارة ...” ٠‏ المنتفق 
٠‏ .انظر غئيمة : المصدر السابق » ص ١86‏ . 

(4؟) انظر اد. عبده وقاسهية : المضدر السابق ) ص 9" . 

(9؟) معروف » الاقلية اليهودية ») ص 8ه . 

(.؟) متي عقراوي » العراق الحديث » ج١‏ » ص /الا . 


عددهم الما وخمسمانة ولا يلون ف البصرة عن عدة آلاف وهم منتشرون 
ايضا في شمال العراق وقابضون على زمام التجارة فيها » قبض بهود بغداد 
والبصرة على “زمام تجارة العراق(١؟ ٠‏ اما الوكالة اليهودية فقد قدرتهم سنة 
1445 ف تقريرها الذي قدمته الى اللجنة الانجلو ‏ امريكية » بانه نتراوح 
بين 1.١١١‏ الفا0"'؟ ٠‏ اما في احصاء ١941‏ فقد وجد ان عددهم (114) 
الما9"© بتركز معظمهم في لواء بغداد ونعد مدينتا البصرة والموصل من 
آم مراكزهم بعد بغداد ٠‏ وتتوزع مجموعات اخرى فيانحاءاخرى من البلاد 
وعدد غير قليل ,بقدر ب (18) الفا في قرى جبال كردستان2؟2) » وووذلاك تير 
' نسبةالطائفةاليهودية في العراق الوبقية السكان البالغ (+٠٠رء٠هر4)‏ نسمة 
أعلى بكثير منها في البلاد الاخرى فبينما يمثل يهود مصر 4رء/: من مجموع 
السكان تصل هذه النسبة الى ور؟/ في العراق » وتصل في بغداد الى ه؟/: من 
مجموع سكانها(22) ٠‏ ورغم ذلك يرى هاريس ان عددهم الحقيقي في العراق 
اكثر مما جاء في الاحصاء اذ برى ان العدد غير الرسمي قدر ب )١6٠(‏ الف 


(1؟) امين سعيد »؛ المصدر السابق » ص 7.؟ . 

(؟) د. عبده وقاسمية ؛ المصدر السابق ؛ ص ١6‏ . 

9( خلاصة اعداد اليهود ف الالورة العرافية حسب احصاء ١911/‏ هو كما 
بلي مرتبة حسب الاكثربة تنازليا  :‏ بغداد (61هر/ا9) » البصرة 
(515د١٠)‏ ؛ الموصل (ه6؟ار.١)‏ » كركوك (2.641) »2 اربيل (5.ا) 4 
ديالى (801؟) » السليمانية (1/ا؟1) » العمارة (91؟؟) »© الحلة (1856) © 
الدليم (1511) » الديوانية (ه81) » المنتفك (501) » الكوت (925) »© 
كربلاء (15) . المجموع العام (...ر8!١)‏ نسمة وبذا لم بخل لواء من 
الوبة العراق من اليهود في سنة 1111 رغم التحفظات المنطقية التي 
لإبمكن انطلاقا منها واستنادا اليها التسليم بصحة هذه الارقام خاصة 
بالنسبة للالوبة الشمالية نظرا للظروف الاستثنائية ذات الطابع العسكري 
التي سادت شمال الوطن بسيب الحركة الكردية واجراءات السلطة 
ضدها. 

(55) كان بهود كردستان اول من وحهت اليهم الدعوة الصهيونية للهمجرة 
للاستفادة من مهاراتهم الزراعية . انظر د . عبده وقاسمية » الصدر 
السابق ( ص م . 

(70) د . عبدة وقاسمية » المصدر السابق » ص 19 18 ٠.‏ 
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نسمة نتركز 47درلالا ف بغداد ٠‏ اما البصرة والموصل فيتركز في كل منهما 
)١ 2‏ الاف» ونتشر نتشر اليهود في معظم المدن العراقية الكبرى خصوصا الحلة 
وبعض قرى شمال العراق ٠‏ اما في سنة ١55٠‏ فقد قدر عدد اليهود في 
العراق ب (١؟1١)‏ الف نسمة يشكلون نسية 4ر؟/ من سكان العراق992؟ ٠‏ 
وببدو ان هذا التقدير كان قبل الهجرة المكثفة من العراق بعد منتصف هذا 
العام ٠‏ 

أما ( أميل مراد ) اليهودى العراقى الصهيوني المهاجر الى فلسطين 
المحتلة فيقول عن الطائفة اليهودية في بغداد :ب « كانت جاليتها اليهودببة 
الظيمة قديمة ومستقرة » جالية منظمة بمؤسساتها المغتاتهة التعليميبة 
والاجتماعية والصحية ٠‏ وكان تعداد ابناء هذه الجالية قبل هحرتها خلال 
السنوات الاولى بعد قيام الكيان الصهيو ني )1( الف نسمة وقد تركت 
اثرها على واقع العاصمة ٠‏ وكانت الاقلية اليهودية في العراق التي بلغ تعدادها 
في ذلك الحين )16٠(‏ الف نسمة ! من بين سكان عددهم (4) ملابين احدى 
الاسس المهمة في اقتصاد الدولة والحياة العامة والادارة» 2 . ولا شك 
ان عدد بهود العراق كما أورده مراد مبالغ به فعددهم لم يكن يزيد على 
المائئة واربعين الفا أى لم يزد الا قليلا عن عددهم الذى قدره في بغداد ٠‏ 
ويستشنف من قول مراد ان الحالة الاجتماعية والاقتصادية التى كان عليها 
يهود العراق عامة ويهود بغداد خاصة كانت محترمة ومرموقة ٠‏ 

وبمكن القول بأن الطائفة اليهودية في العراق اعتبرت تفسها دوما جزءا 
متمما للشعب العراقى تربطها وابياه صلات قوية بالبلاد ٠‏ ويعود ذلك الى 
عوامل عديدة منها قدم وجودها ف العراق من جهة وضخامة نسبتها العددية 
الى بقية السكان من جهة اخرى» وطيبة العراقيين وانفتاحهم ونظرتهم الودية 
تجاه اليهود من جهة ثالثة ٠‏ ولكن السبب الاكثر اهمية يعود » كما يرى 


(5؟) معروف » الاقلية اليهودية » ص 8ه 2 
00 انظلر د ٠‏ عبدة وقاسمية ) الصدر السابق ؛ ص ٠ ١6‏ 
١‏ اميل مراد ؛ قصة الحركة السرية الصهيونية في المراق » س ) 
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ده عبدة ودء قاسسية؛ الى ان التأثيراتالعر بية على بهودالعراق لم تكن اقوى مما 
كانت عليه بين سائر'سكان العزاق بحيث انها لم تعزلهم عن مظاهر الحياة 
الاجتماعية والثقافية والسياسية حوالهم كما حدث لبعض بهود مصر » فهم 
قد اقتبسوا العادات والملابس الاوربية في نفس الوقت الذى اقتبسها غيرهم 
وكذلك لم بتآثروا بهجرة بهود اوربا فظلوا في عاداتهم ومنازلهمم ولغتهم 
مشابهين لاهل البلاد ودون اى فوارق مميزة50» . فضلا عن انه لم دكن 
لليهود حي خاص بهم في العراق عكس .بقية مدن الشرق العربي بل يمكن ان 
يوجدوا في أي مكان من المدينة رغم ان هناك ميلا واضحا لاجتماعهمم في 
شوارع او أحماء معينة(؟) ٠‏ 


ومما سبق نجد ان احوال الطائفة اليهودية في العراق كانت مزدهرة 
ولم يكن هناك تمييز عنصرى ضد اليهود فهم يوجدون في كل مكان » 
في البرلمان وف الوظائف وف الجيش 24٠06‏ وعاشوا أجيالا طويلة وتمتعوا 
بحقوق متساوبة وكاملة » فلم “بمنعهم أحد من كسب العيش ولم --- 
هناك قيود على حربة عملهم » لذلك لم يكن هناك ما شير قلقهم او عدم 
ثقتهم بالمستقبل57؟؟ ٠‏ وبذا كانوا محترمين من قبل العراقيين كل الاحترام 


(9؟) د . عبدة وقاسمية »؛ المصدر السابق » ص 1ه . 

(.1) المصدر نفسه » ص /6 . 

))١(‏ صرت في 5 نيسان 1118 ارادة ملكية موقعة من عبدالاله الوصي على 
العرش ومحمد الصدر ئيس الوزراء وارشد العمري وزير الدفاع بتعيين 
مجموعة من الاشخاص ومنحهم رتبة رئيس (نقيب) طبيب في الجيش 
العراقي يه الو المادة الثانية من قانون ذيل قالون خدمة الاحتياط 
في الجحيش رقم 58 لسنة 11410 . ومن هؤلاء الاشخاص مجموعة من 
اليهود العراقيين هم : ابراهيم عزرا سوفير ») سليم اسحاق سوفير »© 
ساسون شلوموا بادو » عزر! صيون ئنيسان © منثير عبدالنبي معلم . 
انظر : المركز الوطني للوثائق التابع لوزارة الاعلام / بغداد . سأرمز له 
بعد الان (م . و) » ملفة ج/١1/؟‏ (لسنة 1168) »© الرقم 6١»الارادات‏ 
الملكية والانظمة والقوانين » ورقة ١١8‏ . 

(؟)) د . عبدة وقاسمية ؛ المصدر السابق » ص ص 58-516 , 


ل 


فكانك لمي تقاليدهم وسالمهم ولبرسم وموتيي « بركانت عاداتيم شييهة 
بعادات سكان البلاد وكانوا ذوى علاقات طيبة مع سكان البلاد عامة ٠‏ 
وكان اليهود بتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والدينية والسياسية خاصة 
بعد « استقلال » العراق سنة ١9#*‏ ٠ه‏ وكان مستوى المعيشة ليهود 
العراق مرتفعا نسبيا كما شغل بعضهم مراكز رسمية عالية في البلاد؟» ٠‏ 
ويذكر الفريد لليئتال الكانب اليهودى الامريكي تلخيصا لموقف العرب 
تجاه اليهود فٍ خطاب القاه ممثل العربية السبعودية في الامم المتحدة في 
١‏ تشرين الثاني 4هو١‏ في الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة « لقد كنا 
على أحسن الاحوال مع اليهود ٠٠٠‏ أحبيناهي لماكرههم الجميع٠٠٠‏ وآويتاهع 
عندما طردهم الجميع في كل مكان ..٠‏ شاركوا ف حياتنا القومية في حين 
حرموا منها في كل مكان ٠٠٠‏ أصبحوا وزراء ٠.٠‏ اعضاء برلمان » موظفين 
كبار وساهموا في كل مجالات الحياة »40 . 

احتل اليهود متاصب حساسة في الذولة العراقية يد اتقساء اول 
حكومة أهلية سنة ١95٠‏ فقد عين ساسون حسة | 307 ؛ وهو من مشاهير 
يهود العراق واكثرهم خبرة ودراية وزيرا للمالية في عدة وزارات متتاليه 
من عشرينات هذا القرن ٠‏ ولم بلق تعبيته اعتراضا من الناس لان علاقة 


(59) معروف » الاقلية اليهودية »ء) ص ١5١‏ . 

(11) انظر د ٠‏ عبدة وقاسمية » المصدر السسابق ») ص 0" ٠‏ 

(ه؛) وصف حابيم كوهين حسقيل بقوله انه «لم يتبرع بأي مبلغ لابة مؤسسة 
صهيونية » حتى انه رفض مساعدة الصهايئة قبل ذلك بوقت طوبل ففي 
عام عندما كان عضوا في مجلس الئواب العثماني [المبعوثئان] 
نعقو بسون ' ( انه يتكلم كقومي عربي ) . ولكن بالرغم من ذلك لا يبوجد 
دليل على انه كان معاديا للصهيونية » . انظر حابيم كوهين : النشاط 
الفهيوثي ف العراق ؛ ص ٠ ١١0‏ 


"1 


اليهود باخوانهم في المواطنة كانت حسئة2477. وحافظ الدستور العراقي!"') 
على حقوق اليهود ٠‏ أما عمليا فلم يكنهناك » حسب اعتراف الصهيو ني حايهم 
كوهين » اى تمييز ضد اليهود فضلا عن ان علاقة الملك فيصل الذى اعتلى 
عرش العراق في آب 145١‏ باليهود كانت طيبة وايجابية0*»» ٠‏ ولا شك ان 


(59؟) صفوت »؛ العراق » ص ”#؟١!‏ . 
(51) استنادا الى المادة )١7(‏ من الدستور العراقي القاضية بمراعات الاديان 


واحترامها صدر قانون الطائفة الاسرائيلية رقم لإل/ا لسنة (لماوا| 
وبموجبه اعترفت الحكومة العراقية باليهود كطائفة لها مراكز في بغداد 
والبصرة والموصل . وكل من هذه المراكز يضم مجموعة الوية بالشكل 
العالن 2 به 

الدليم 4 كر بلاء »© ديالى ٠‏ 
؟ ل منطقة البصرة : مؤلفة من الوبة البصرة » العمارة » المنتفك . 
 '*‏ منطقة الموصل : مؤلفة من الوبة الموصل »© كركوك » السسليمانية : 

٠. اربيل‎ 

الا انه تحت الحاح بهود ديالى استحدثت بف 16 كانت الآول 6 
منطقة رابعة باسم منطقة ديالى على ان بكون مركزها خانقين . لذا حاء 
الطائفة الاسرائيلية في خانقين لتأمين حسن الادارة فيها ورفع الشغب 
الموجود الان هناك فقد صرح في المادة الثانية من اللائحة بأن بعتبر لواء 
دبالى منطقة لغرض القانون المذكور على ان بكون مركزها في خانقين 
وتشكيلاتها حسب مامذكور في الفقرة (ب) من المادة (؟) من اللائحة» . 
التي جاء فيها « يكون لجماعة ديالى رئيس ومجلس عمومي ومجلس 
جسماني وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون الطائفة رقم لالا 
لسنة 1471 وبتألف المجلس العمومي من رئيس وعشرة اعضاء والمجلس 
الجسماني من رئيس وعضوين » . وهكذا رفعت دبالى من منطقة بغداد 
وصارت من؛طقة بذاتها بموجب الفقرة () من المادة الثانية : «يعتبر لواء 
ديالى منطقة والاسرائيليون القاطنون فيه جماعة بكون مركزها خانقين» . 
واثر صدور الارادة الملكية بذلك رفع بهود خائقين برقية شكر الى الماك 
فيصل الاول في 117 117011 « بمئاسبة جمل منطةتهم ممءغتصة 
برياستهم للطائفة في ديالى لان خانقين فيه اكبر عدد من بهود ديالى» . 
انظر (م . و) »2 ملفة ذ/1/5 © (لسئة 1951 ب 1976) 4 تسل 
5 - وع » الاوراق ه.١‏ 4 64١١5 4 1١(( 4 ١٠١5‏ ٠١لا.‏ 


(6)4) كوهين »© النشاط 2) ص١‏ . 


يف 


التندلات الاجتماعية الاقتصادية التي طرأت على حياة اليهود في العراق 
عامة ويهود بغداد بصفة خاصة خلال ستوات ١؟9و١ابومو!‏ ولدت جيلا 
جديدا إعتبر نفسه عراقيا مائة بالمائة ٠‏ وان عدم ملاحقة اليهود كيهود 
ساعد في عملية تعريق اليهود » وقد استمرت هذه العملية الى نهاية الثلاثينات 
وبشكل ما الى احداث ما سمي ب « المرهود 1 حزيران ٠ (0441١‏ 

و يبخصوص هذه العلاقات الطيبة دقول أميل مراد « وكان الهرب 
نحافظون على يوم الجمعة كيوم راحة لهم. واليهود على قدسية السبت 
( وتلك عادات وطقوس يهودية ) ٠‏ وكان الجار العربي بأتي الى منزل 
اليهودى عشية السبت او يوم السبت عن طيب خاطر لاضاءة النور او 
لاطفائه او لاضاءة الموقد النفطي ( اداة الطبخ الوحيدة في ذلك الحين ) او 
لاطفائه ٠‏ وهكذا جرت الحباة بهدوء وطمأنينة » نم يقول « كان 
بالامكان في خلال ايام الصيف الخروج من المنزل والنوم طيلة الليل تحت 
قبة السماء في. ساحة مكشوفة دون اى خوف من اعت يبال قيام عربي 
بالاساءة له(١20 ٠...»‏ ولو كان الحال غير ذلك لما تردد مراد الصهيوني العراقي 
ف الاشارة اله » ' 

وحين انعقد المجلس التأسيسى العراقى المولف من ١١٠١‏ عضو سنة 
كان منهم خمسة من اليهود ممثلين للطائفة اليهودية في العراق ٠‏ 
وحين سن قانون الانتخابات سنة 1454 تقرر أن يكون عدد النواب اليهود 
أربعة » واحدا عن الموصل واثتكين عن بغداد والرابع عن البصرة من مجموع 
عدد اعضاء مجلس النواب البالغ (04) عضوا ٠‏ وقد زيد العدد في قانون 
الاتتخابات لسنة ١945‏ الى 5 : ” عن بغداد » ؟ عن البصرة » ١‏ من الموصل 


(59) الفرهود كلمة باللهجة المحلية البغدادية تعني «النهب والسلب» . 
والفرهود هي احداث يومي ٠او؟‏ حزيران 115١‏ التي عمت بغداد 
اثر انهيار حكومة الدفاع الوطني ووقوف الانكليز على مشارف بغداد 
وعودة عبدالاله الى بغداد . انظر التفاصيل في صص )١1]5  ١١١(‏ من 
هذا الكتاب . 
(.5) كوهين » النشاط ) ص ٠ 1١5‏ 
(01) اميل مراد » قصة الحركة السسرية الصهيونية في العراق » ص " "0 0 


من مجموع عدد النواب البالغ )١(‏ . الا ان هذا العدد (5) لم يلبث ان 
أنتقص الى 60 بعد هحرة اليهود الواسعة من العراق خلال عامي وهةااهة١ا‏ 
كما سنرى ٠‏ اما في مجلس الاعيان ( الشيوخ ) فقد مثل اليهود عضو واحد 
من مجموع عدد اعضائه البالغ عشرين عضوا » الا ان عضوية هذا العين 
ألغيت في ١90١‏ بعد الهجرة ٠‏ ومما سبق يتبين لنا ان نسبة اليهود في 
مجلس الامة بمجلسيه كانت تزيد على نسبتهم الحقيقية بين السكان فبينما 
كانت نسبتهم العددية للسكان بين 4-هر4؛/ كانت نسبتهم في المجلس 0/ 
قربا ه هذا فى مداق السياسة ٠‏ 

اما في ميدان التجارة فيكفى ان نورد الحقائق التالية للتدليل على 
مدئ, النفوة الذى كان مثله اليهود في العراق والهيمنة الاقتصادية الواسعة 
على تجارة القطر الواردة والصادرة : 
بعد الحرب العالمية الثانية :_ 

كانت 0ة/: مع وآزردات: العراق ببق الهوه 

كانت :/4٠‏ من عقود العراق بيد اليهود 

كانت /٠١‏ من صادرات العراق بيد اليهود 
خلال الحرب العالمية الثانية :- 

| م0 من واردات العراق بيد اليهود‎ ١ 

كانت /٠١‏ من عقود العراق ص" اليهود 

كانت 0/: من صادرات العراق بيد اليهود 
بعد الحرب العالمية الثانية : 

كانت ٠ه/‏ من .واردات العراق بيد اليهود 

كانت 7/5 من عقود العراق بيد اليهود 

كانت 5/ من صادرات العراق بيد اليهود 
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اما بعد ١914‏ : 

كانت /5٠‏ من واردات العراق بيد اليهود 

كانت ه/ من عقود العراق سد اليهود 

كانت 5/: من صادرات العراق بيد اليهود5© , 

وكان نفوذهم في غرفة تجارة بعداد نافذا وفعالا فقد كان عددهمم 
قي دورة ه*و١اد*9١ )1١(‏ عضوا بينهم الرئيس الثاني من بين مجموع 
اعضائها البالغ عثرين ٠‏ اما في دورة 5ص فقد كان )١١(‏ من )5١(‏ 
بضمتهم الرئيس الثاني » ودورة بسوا_دخو١‏ كذلك . اما دورة ١.4٠‏ 
قد كان () من عثرين ٠‏ وفٍ )٠١( ١54١‏ من )5١(‏ ودورة 1940-1945 
(0) من )١9(‏ ؛ ودورة ١9:94‏ (4) من (19) ٠‏ ثم صار عددهم (4) سبنة 
١905-1١90 +‏ أى بعد هحرة المهود2©22 ؛ وبذا كان القطاع التحارى خاضعا 
في جزء كبير منه لهم, ٠‏ وهذا ولا شك يدلل على عدم وجود أى تمييز بين 
اليهود وغيرهم من طوائف الشعب العراقى وبدال على مدى الود الذى 
كان بكنه كلق العراقيين نحو اليهود باعتبارهم من ابناء الشعب العراقي 
بدينؤن بالديانة اليهودية0؟*» ٠‏ وهكذا كسب اليهود مركزا اقتصاديا 
مزدهرا ومكانة اجتماعية مرموقة ومحترمة290(0 ٠.‏ 

اما الشركات التجارية التى يمتلكها اليهود فهى كثيرة ولا شك ٠‏ آما 
عن التجار اليهود فيمكن القول بأنهم يمثلون نصف مجموع التجار خاصة 
في بغداد ٠‏ وعددهم بالنسبة لاعضاء غرفة التجارة الانفة الذكر دليل واضح 
على ذلك ٠‏ ويمكن القول بأنه يندر ان يغادر العراق وفد تجارى للمشاركة 


(1ه) انظر د . عبده وقاسمية ؛المصدر السمابق ص ص4ه_0ه »بقو لامي لمراد 
2 كتابه «قصة الحركة السسرية في العراق”» ») ص ١6)‏ : «كانت التجارة 
بالمغرد والاستيراد في العراق مهنا بهودية منذ عدة احيال» . 

(؟ه) معروف ؛ الاقلية اليهودية » ص ص45 /!؟ ) م31 42 55 . 

(4ه) المصدر نفسه ؛ ص ٠. ٠١6‏ 

ا(وّة) اميل مراق > الصدن السابق #6 ض 4آ ٠‏ 


1 


ف مؤتمر دون. أن إتكون ين اعشائه شخص او فبخصان من التجسار + 
التوبوةة9؟ , 

وكان نفوذهم واضحا في مجال الطباعة واصدار المجلات » ففي سنة 
+م.ة! كان هناك ست مطابع اصحابها بهود اشهرها على الاطبلاق. سر كه 
الطباعة والتجارة المحدودة وهى اكبر مؤسسة طباعية في العراق وقتذاك 
ون مها يطاس اكلى انهميل الصحفي انور شاؤول المحامي » ثم مطبعة 
دنكور الحديثة لصاحبها الياهور عزرا دتكور الذى يحتكر ورق الجرائد 
والذى كان يوزعه عزورى ؛ والوطنية لصاحبها صيون عزرا ٠‏ اما المجلات 
فقد كانت تصدر سنة 5م19 سبع مجلات اصحابها بهود منها البرهان 
لصاحبها ناجي صالح وتصدر ف بغداد » وبريد العراق لصاحبها كورمي 
وتصدر فى بغداد كذلك والدليل لصاحبها الياهو دتكور وتصدر فى 
بغداد ايضا("©» ٠‏ اما أبرز الصحف اليهودية التي ظهمرت في العشرينات 9 
هذا القرن ,اللغة العربية فهما الحاصد والمضباح (للتأترلم تخفيا تعاطفهما 
مع الحركة الصهيونية العالمية وقادتها البارزين خاصة حاييم وايزمن اول 
رئيس للكيان الصهيوني في أبار 1544 ٠‏ وقد برز من الطاثمة اليهودية 
كصحفيين نعيم قطان الذى سيطر_لسنوات على صحافة الحزب الوطنسي 
الديمقراطي وكان هأ السؤده عن المقال مأجيست " ارين صوت الأغاليء 
الناطقة بلسان الحزب لوطي الديمقرالي ه وكان اليهودي حا اكسسووقن 
مشرف على صحيفة التابمز العراقية » وسليم بصون مشرفا على صحيفتي 
الشتعب والبلادة» ٠‏ اا 


عم 


(5ه) معروف » الاقلية اليهودية 4 ص ٠. ٠١5‏ 

(51) المصدر نفسه » ص 18541 »2 وانظر عبدالله التل »© الافعى اليهودية في 
معاقل الاسلام ؛) ص 16| ٠‏ 

(8ه) عبدالله التل » المصدر السابق » ص ١10‏ »© وانظر احمد فوزي ©» غرب 
ام فروب 2؛ ص 11 ٠‏ 


لها 


الديمقراطى عن الطائفة اليهودية في العراق ق(5*» » فضلا عن وجود عبدد 
لا بأس به من اليهود كمسئؤولين ومتنفذين في صفوف الحزب الشيوعي 
العراقي وتنظيماته من بينهم على سبيل ال مثال يهودا ابراهيم صديق » بوسف 
زلوف ؛ حنينه هارون زلخة مسؤولة تنظيم النساء في السليمانية2'0 ٠.‏ 

ومن ابرز الشخصيات اليهودية التي اث شتهرت في العراق هو ساسون 
حسقيل الذى نسلم منصب وزير المالية لاكثر من مرة في عشرينات هبذا 
القرف وكذلك يوسف رزق الله غنيمة الذى تسلم المنصب تفسه فني 
اربعينات القرن ٠‏ اما من بين النواب والاعيان فهناك اسحاق افرايم » روبين 
سوفيح ؛ ساسون حسقيل » نعيم زلخه » عبدالنبي مير معلم » ساسون 
سميع : ابراهيم حييم » روبين بطاط ٠‏ وصار هؤلاء نوابا للطائفة اليهودية 
ف الدورات الانتخامية للسنوات 5؟و١‏ » 58واء :“وا ٠‏ أما مناحيم 
دانيال فقد تولى منصب العضو العين في مجلس الاعيبان للفتبرة 
( 0و هوا ) ثم خلفه عزرا مناحيم دانيال للفترة من ٠ 101١8‏ 
ومن الحكام داود سمرة عضو محكمة نمييز العراق وقد تولى منصب نانب 
لسن المنيةة2 , 


اما المدارس2"0 اليهودية فحدث عنها ولا حرج فقد كان للطائفة حتى 


(9ه) معروف »؛ الاقلية اليهودية » ص 8لا . 

(66) المصدر نفسه » ص /الم ©8566 . 

(11) المصدر نفسسه » ص 55 »2 "الا . 

(315) كانت هناك عدة مدارس خاصة بالطائفة اليهودبة ف العراق ابان العهد 
العثماني . وفي عهد السسيطرة البريطانية زاد عدد هذه المدارس حتى بلغ 
(19) مدرسة عام .116 . وقد مارس العلمين الصهابنة القادمين مسن 
فلسطين نشاطا صهيونيا محموما بين تلامذة هذه المدارس كان له اثر 
لابنكر لصالح الحركة الصهيونية وحركة الهجرة الى فلسطين خاصة 
قبل قيام «اسسرائيل» في مابس 1948 . من اراد التوسع في هذا الموضوع 

]به 


"/ 


.6ه نسص. عشرة مدرسة اهلية اربع منها تعتمد على واردات اوقافها اما 
الباقنة فمعظمها لا أوقاف لها بل تنعتمد على اعانة المجلس الجسمانى ( وهو 
المجلس المختص . بالشؤون المدئية والاوقاف والمالية الخاصة بالطاكتية ( 
وتشرف وزارة المعارف على هذه المدارس ولا يجوز تأسيسها الا باجازة 
خطة منها 2792 ٠‏ 


فليراجع مفالة خلدون ناجمي معروف «(حوانب من التعليمع اليه ودكه 
ببغداد» المنشورة في العدد )١48(‏ من مجلة مركز الأدراسات الفلسطيئية 


لشهري تشرين يله قال لبك 4 من عق ال ب ال 
(80) معروف » الاقلية البهودية »ء ص ١١,‏ , 
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الفصلا لرول 


النماطا لعفي نس سو را لعراق شر يَارانه 
الزرى شلا جريبالعالية الزرف وص صوارى زرا 114١‏ 


: النشاط الصهيوني بين يهود العراق قبل الحرب العالمية الاولى‎ )١ 


من حيث المبدا يمكن القول بأن اى روح صهيونية لم تكن سائدة. 
أو مئوثرة دين بهؤد العراق الا بعد سنين عديدة من بداية القرن العشرين » 
لذا لم تكن هناك هجرة كبيرة لليهود من العراق أنى فلسطين.خلال العصور 
المختلفة رغم انه خلال القرنين الماضيين غادر عدد منالعائلات اليهودية بغداد 
والنصرة لغابات تجارية نحو الهند والشرق الاقصى » كما سبقت الاشارة ٠‏ 
كما ان عامل الشعور الديني قد دفع بعض يهود بغداد الى ترك مدينتهم 
منذ منتصف القرن التاسع عشر والتوجه الى فلسطين وانشأوا لهم ط 
فيها 6 كما ساهموا في ابجاد عدد من الم سسات الدينية في القدس والخليل 
وبهض القرى قرب القدس ومدرسة زراعية بأسم .« خضورى ©276.. 
وسكن القول بأن تعلق يهود البلاد العربية ومنهم اليبهود العراقيون بتراثهم 
الدينى هو الذى يربطهم بفلسطين لما تحمله من ذكريات مقدسة وهو الذى 
دفع بعضهم الى المجىء اليها من اجل الزيارة او الحج ٠‏ ولم يكن 
لهتذا اى. معالول سياسي 200 ... ولكن هذا لذأ يمن من القول بأن عددا 
صغيرا من يهود العراق قد اشتروا بحماس أراضي في فلسطين قبل الحرب 
العالمية الاولى وحتى قبل ان يهاجروا اليه501© ٠‏ 

ان ما سببق ل بنع ان .نقوك: أل سهانة: تعيطن قد يردا عن بيد 
صفوف بهود العراق اشهرهم اهرون ساسون نن الياهو ناحوم الملقب 
بالمعلم ( ولبد ببغداد عام 7م١1‏ وتوفي بالقدس عام 1955 ) ٠‏ وقد تحدث 
عام +144 عن صلته الاولى بالصهيونية فقال « كنت مهتما هائما بالصحفه 


(51) داه عبدة .وقاسمية » المصدر السابق »4 ص 51 . 
« 
(6) كوهين ؛ النشاط ©» ص 5١‏ . ْ 


رد 


العبرية ٠‏ وصلتنا احدى الصحف من امريكا واعتقد ان اسيمها كبان 
( متسبيه ) وكتب فيها عن يهود كانوا يعملون من اجل قضية اليهود ٠‏ اما 
ما أثار اهتمامي بشكل خاص: فكان المدعو تسفي هيرمان ( شبيرا ) الذى 
القى خطابا في كولون القريبة من برلين وتحدث بحماس عظيم الى اليهود 
طالبا منهم ان لا ينصهروا بالشعوب ٠...‏ ومنذ ذلك الحين بدأت أتوق 
لفلسطين وأميل لاولئك الواقفين على رأس الحركة الصهيونية وهكذا بدأت 
بالنشاط » ٠‏ وستشف كوهين من ذلك بأن اهرون توصل الى الصهمو نبة 
قبل عام ههها على الرغم من عدم ذكر ماهية نشاطه في البداية الا انه يمكن 
الافتراض انه كان يعني قراءة الصحف الصهيوننة مع بعض الشيان ٠‏ 
لذا يمكن القول ان نشاطا كهذا كان موجودا 5 بعداد عام .هما ثم استهر 
هذا النشاط بالتعاون مع بنيامين ساسون سكرتير الجمعية الصهيونية في 
بغداد فيما بعد اذ كانوا يقرأون الصحف اليهودية مثل هشفيراه ( الفجر ) 
ويتحدثون عن هرتزل ٠‏ ولكن عدد المشتركين في الحلقة الصهيونية كان 
قليبلا ٠‏ 


ومن بين صفوف هؤلاء خرج ابرز شخصين في النشاط الصهيو ني في 
العراق وهما أهرون ساسون وبنيامين ساسون بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
وف اوائل هذه الحرب طلبا تحريريا من المنظمة الصهيونية العالمية تخويلهما 
بتشكيل جمعية في العراق فرعا لمنظمة الكيرن كيمك270 الصهيونية ؛ الا ان 


(11) كلمة عبرية معناها بالعربية (الصندوق القومي اليهودي) ٠.‏ ترجع فكرة 
انشائه الى 24.1886 غير انه لم يظهر للوجود الا بتأبيد من هرتزل في 
اأؤتمر الصهيوني الخامس عام 11.١‏ . نص قرار انشائه على انتستخدم 
اموال الصندوق ‏ ومصدرها التبرعات اليهودية ‏ في شراء الارض في 
فلسطين وعلى عدم جواز بيع او رهن الارض المشتراة بحيث تظل ملكا 
«للشعب اليهودي) المزعوم. وقد بدا تنفيذ هذا العمل عام 2411.1 وفي عام 
٠7‏ سجل الصندوق كشركة بربطانية وبدا اول تجاربه في التشجير 
على ارض فلسطينية و8 العام التالي بزراعة ماسمي ب «غابة هرتزل» . 
وف عام 1111 انتقل مقره الرئيس الى القدس حيث توسع في نشاطاته 
مما ادى الى ان يمتلك الصندوق عام 1991 حوالي .7/ من الاراضى 


مكتبها الؤئسن في كولوق طلب متهما آرجاء ذلك لحين اسككمال انضاء 
,فرع المنظمة في الاستانة ٠‏ ولكنهما رفدا بنشرات وكتب وصحف ومجلات 
خاصة بالمنظمة الصهيونية » وقبل ما جمعاه تبرعا المنظمة والبالغ هار4١‏ فرتكاء 
الا ان نشوب الحرب العالمية الآولى وانقطاع العراق عن اوربا » واضطراب 
الاحوال في العراق وتجنيد اليهود في الجيش العثماني واجبار اغنيائهم على 
دفم التبرعات الضخمة فضلا عن نفي بعضهم بتهمة الفرار من الخدمة 
'العسكرية او التحسس لحساب الاتكليز او محاولة تخرب اقتصاد 
[السللاة مفال. قوق تاأمسبين جمعية صهيونية لكل العراق سواء كانت 
زو نسي م ىس ,وصمية 2 هما أذ بالتالى ائى خمود النشاط الصهيو ني في 
العراق طيلة أيام الحرب بشكل واضح حتى اننهت ؛ الا انه ورغم ذلك 
أحيد أهرون ومن يسسانده بجمع اللأسموال كشرعات لاأرسالها الى 
م120 ) 5 1 


اما في اليصرة فقد بدا العشمام بالصهيو نية: قبيل الحرب العالمية الاولى 
إلا ان 5 اتصال بالحركة الصهيونية من قبل ل « اسحاق » 3 
آذار خؤة! حين وصلته هرات ورسسالة وكش وأدبيات صهيوسة 
بواستسار مق يرلين جيك هناك مرك العمهيورنة عبا اذا كان هنماك 
استعداد لفتتح جمعية صهيوئية ف البصرة فكان الرد سلبيا لان الطائتمة 
ليست عنى استعداد وان ما يهمها هو جمع امال او الفائدة العاجلة ٠‏ الا ان 
اسحاق. ين اسحاق, اغروق: كون مجبوعة صهيوية صعيرة ضيبت خوالي 
عشرة اشخاص باشرت نشاطها ف آب 9و1 ٠‏ وبلاحظ قلة عدد المنضمين 
لها بسبب نخوف اليهود من السلطات التركية رغم رغبة الكثيرين في 


المماوكة لليهود في فلسطين .وهي التي كانت تبلغ في ذلك الوقت اقل من 
ارلا/ر من اجمالي ارض فلسطين ونظرا لتبعية الصندوق للمنظمهة 
الصهيونية العالمية فقد نظمت علاقته بحكومة «اسرائيل» بموجب اتفاقية 
ودعت بي آب عام ٠ ١1311‏ انظلر المسيرى : موسوعة » صصص 71115؟1؟. 
(14) كوهين » النشاط » ص 5.18 . 


نذا 


الانضمام , وبالنظر لكونه بريطاني الجنسية فقد طلب من برلين الاتصال. 
بالقنصل الالماني او البريطاني ليدافعا عن الصهاينة بوجه الاتراك » وفعلا 
نم الاتصال بين برلين وممثل إلنظمة الصهيونية في استانبول لهذا الغرض. 
وعلى الرغم من فشل الجمعية الصهيونية في الحصول على اذن شبرعي بالعملء 
الا ان ذلك لم يمنعها من العمل باستمرار ولكن بصورة سريه » ثم فتحت 
لها ف نهابة ١١‏ أو كانون الثاني ١41١4‏ مدرسة عبرية صغيرة ولبيت- 
مطالبها من الكتب والكراريس عن طريق المنظمة الصهيونية في برلين ٠‏ 
وقد عرفت هذه المدرسة بأسم المدرسة العبرية الصهيونية « التى اصبحت. 
مركز النشاط.الصهيوني في البصرة ومعوره » » ويبدو أن بقاءها فترة زمنية. 
قصيرة قلل من آثرها ٠‏ ومما سبق ترى بأنه في الفترة التي سبقت الحرب فاق 
نشاط جمعية البصرة نشاط صهيوتبي بغداد الا ان نتشوب الحرب وانقطاع. 
الاتصال مع اوربا وهجرة بعض الصهاينة النشيطين: عن البصرة بعد الاحتلال.. 
البريطاني ادى الى توقف نشاط جمغية البصرة270٠‏ 

من كل هذا بمكن القول بأن النشاط الصهيوني ظل خامدا طيلة أيام 
الحرب ولم ,ستعد نشاطه الا في ١419‏ اذ ليس هناك من دليل على جمع, 
تمرعات من صهانة عراقبين مساندة لوعد بلفور الذى صدر ب ؟ تشرين. 
الثاني / ١9107‏ » او ما شابه ذلك2"0 , 


. النشاط الصهدوني بين يهود العراق بعد الحرب العالمية الاولى‎  ! 
: ١914 وحتى‎ 
لم بلبث النشاط الصهيوني الذى تجمد اثناء الحرب بسبب ظروفها‎ 
وملابساتها ان عاد ثانية بعدها فعاد الاتصال بين صهابنة العراق والمؤسسات.‎ 
الصهيونية في الخارج الى ما كان عليه سابقا » ففمي رسالة لأهرون ساستوقة:‎ 


(19) كوهين : النشاط » صصس ١7-15,‏ . 
).7 المصدر نفسه , 


الل 


الدى زار فلسطين في اواخر 6 4 الى مسؤول صهيوني في بافا في 


يسان ١93١5‏ جاء فيها ا اننا تتشرف باعلامكم بأن المكرة الصهيونية قد 
رسخت جدورها في. قلب كل واحد من ابناءطائقتنا » وتلسة: لطلب الجمهور 
:فقد فررذ أل توسس هنا جمعية صهيونية حتى لا يكون نصييئنا في مساعدة 
'الشعب اذل من نصيب بقية اخوتنا + من الواضح ان المهمات الاساسية 
لاعضاء جسعيننا هي اعطاء المعلومات الكافية : ومساعدة اولئك الراغبين 
.فى اليجرة نى البلاد بهدف الاستيطان واحياء اللغة العيرية في اؤساط 
شاق كاقفتتد ف. العراق آلتى برو عفدها عل ]ا الت نمة آرجو من 
السيد المحترم ان يتفضل باخبارنا عسا تطليه منا الفكرة الصهيونية وعن 
'كبنية تحلك. لرغيثنا في الشاء هذه الحمعية وشكرا سلقا © +٠‏ وستدل هن 
هذه الرسالة انه لم توجد بعد جمعية صهيونية في بغداد ولم يكن معروفا 
'لدى ساسون ماذا تتطلب الصهيونية من مث بدها ٠‏ ولكن أهرون كان يهدف 
الى تعني اللعة الغعبربة و تشجيع الهحرة واقامة جمعية 7 م بدآوا بجمع ‏ 
لوال و حو نوهأ 2 آذار ٠؟بو١ا‏ 3ظ الحو عه كر اكيت يه 0 
التبرعءت لى صحيفة « العالم » الصهيونية فى لندن ومن هناك تحول له 
الانهم لم يكنونوا على معرفة بنشاط اهرون ٠‏ وزادت التبرعات بل ان بعض 


البهود الى راشين اشتروا ف |959٠‏ و ١-«ةا‏ أراضي ف فل_علين مندفعين 
الاك حمام ى شديداء ثم لم يلبث اليهود المتصهينهتت»ان اسسو | « الجمعية 


الادبية العبرية 4 امه بالبربية دح البسسمية الاديبة الاسرافيلية > قي السوة 
3 .2 نراسها ضابط شرطة بهودى اسمه شلومو روبين حيا اما سكرتيرها 
#كهق سلب« ن ينا + وقد وق هذا ان سيب 'نأسيس الجمعية هو تقوية اواصر 
التعاون بين اليهود لرفع معنوياتهم ازاء الفسير القومي. العربي المتعاظم 
والذى اخذو! بلمسونه بعد ثورة العشرين المجيدة التى اعتبرها اليهود 
:نردا فد اللطة المحتلة ٠‏ والحقت بالجمعية مكتبة تحتوى عل العدب 
والادسات والصحف الصهيونية الهوى ٠‏ واصبحت الجمعية مركزا 


950 


للنشاط الصهيوني بحجة العمل من اجل الادب ٠‏ الا ان هذه الجمعية 
تلبت ان لفظت انفاسها عقب اغتيال رئيسها حيا في ١4‏ كانون الاول ٠و١‏ 
فاختلف اعضاؤها اثر ذلك. وفياوائل ١95١‏ اجتمع عدد منالصهاينةفٍ نادى, 
الجمعية الادسة المنحلة واتتخبوا هيئة اذارنة لجصمعيتهم الجديدة التي 
اسسوها وتقدموا بطلى للمندوب السامى في ٠١‏ شباط ١55١‏ فتلقوا ردا 
بالموافقة من سكرتيره السياسي ف ه كذار ١‏ ويبعتبر هذا التاريخ الموعد. 
الرسمى لانشاء الجمعية الضهيونية الوحيدة ف العراق التى اذنت. لها. 
السلطات بأن تظهر تحت اسنها الصهيوني السرص دوق اي بريه الى عثثر 
وعفمت الحيعية اسماء اغضاء هيتتها الأدارية بالشكل التالى يب 


الركيس : اهرون ساسون الياهو ناحوم 
نائب الرئيس : المحامي بوسف الياس غباى 
السكرتير : مويز مايبر 

مدير الحسابات : سلمان شينا ٠ ١‏ 


الكيرن كدث والكيرذ 9 6 وكخروذ للاهتمام بأمور المستوطنة 


)071 كلمة عبر بة نعني بالعربية (الصندوق التأسنيسي اليهودي) وهو الاداره 
المالية الرئيسية للمنظمة الصهيونية العالمية ٠.‏ انشنىء عام ١152‏ آيان. 
مواجهة الحركة الصهيونية لشكلة تعويل مشروعها الاستيطاني ف 
يهودي ايا كان موقفه من الصهيوئية بدفع ضربية سئوبة بحد ادنى معين 
اسان اكأماتقيكم تومي" اليهوة في السطين» من أن قوم الصندوق 
كشركة بربطانية وظل مقره حتى عام ١15“‏ في لندن حين انتقل 
الى القدس. وقد اكتسب الصندوق صفة الشركة «الاسرائيلية»عام ١16"‏ 
بقانون قدمه للكنيست وزير الالية «الاسرائيلي» الاسبق بنحاس روزين . 
انظر » المسيري » موسوعة » ص 165 ٠.‏ 


التي فكروا في تلك الايام بأن يقيموها في فلسطين ٠‏ وفي حزيران ١45و‏ 

استقال السكرتير فحل محله بنيامين ساسون كنائب للسكرتيد ثم سكرتيره 

في نهابة العام ٠‏ وتركز النشاط على الرئيس والسكرتير الجديد ٠‏ الا ان. 

نشاطها لم يلبث ان تقلص بسيب الغاء ترخيصها في تموز ١990‏ » اذ انه في. 

هذا الشهر صدر قائون الجمعيات العراقي الذى الزم حتى الجمعيات القائمة. 

بالحصول على ترخيص جديد وتسجيل نفسها مجددا ٠‏ وحين قيدمت. 

الجمعية الصهيونية طلبا للتسجيل دعي رئيسها أهرون ساسون لقابلة. 

وزير الداخلية عبدالمحسن السعدون ف تشرين الثاني ؟؟وا ٠‏ 
وقد كتب اهرون ساسون تقريرا عن ذلك الى حاييم وايزمن رئيس 

النظمة الصوبوفنة العامة اكد فيه ان المقادلة دامت زعاء البباعة +.. وقبئى 

البقاآية حاوال الوزير »على عد نوع سناسوق. »31 يثبت الأمور النالية ف - 

752 انه بحب اليهود ويريد لهم الخير داثما ٠‏ 

ب - انه يهتم بالطلب الصهيوني لانه يراه طلبا عادلا وصادقا اذ انه ليس, 
من العدل النظر الى مطلب العرب كآنه وحده المطلب العادل فقط 4ه 
ذلك لق الزيود نادرق اك سم وسوق من أن وطن الخ 

ج ‏ انه كان من الحكمة والخير ان يتحدوا مع اليهود اذ ان حلفا كهذا » 
بالاضافة الى مساعدة اليهود » أفضل واكثر تفعبا من جميع ملوك 
الأوض + 5 

د ان الذين شهمونه قليلون جدا لذلك فأنه لا برى ان هناك مجالة 
للسماح بوجود منظمة صهيونية في جو معاد » ٠‏ فرد عليه ساسون. 
قاثلا «اننا نعملمنأيام ماقبل الحرب» من انام الاتراك » ومنذ حصولنا 
عل الترخيص من مان اللتدوب. السامى فى بلاد الراقدين + ود 
اتتخاب جمعيتنا »؛ لم فحلا ل عن ولم .بعارض اى أحد من. 
اليهود ..٠‏ » الخ ٠‏ وزعم ساسون ان السعدون قال له « ان هدي 
ليس أغلاق الجمعية وانما هدفي ان تبقى سرية واعتيد » مخاطبا 


/ 


ساسون » الترخيص الممنوح من المندوب السامي ٠‏ وسآقف الى 
جا نبكم طالما دمت شاغلا لهذه الوزارة » ! ٠‏ ولو صح ما زعمه 
ساسون من امر هذه المقابلة ‏ وهو امر يجب لا نسلم بصحته بسهوله 
' ونتعامل معه بحذر شديد ‏ فإن غرض الوزير هو امتصاص السسخط 
الشعبي العام على الصهيونية وتعزيز موقع الحكومة في مواجهة القوى 
الوظتية الفارفة وكتبب وضا البلظة المتدية ٠+‏ 
ثم انصل ساسون بوزير المستعمرات البربطاني مخبرا آياه الصعوبات 
التي تواجهها جمعيةبغداد الصهيونية» ثم اتصل به ثانية بخصوص جمعية 
البصرة الصهيونية التي لم يسبقلها انحصلت علىترخيص٠‏ وقد حصلت الاولى؛ 
كما بدعي كوهين » على وعد من الوزير بأن قانون الجمعيات لن يستخدم 
ضدها اذا لم بلحوا في الحصول على اعتراف رسمي حسب هذا القانون ٠‏ 
وهذا بتلاءم مع وعد السعدون المزعوم لساسوق» اذ وفت السلطات العراقية 
بوعدها هذا بل واعترفت بشكل غير رسمي - بزعماء الجمغية في بغداد 
على انهم ممثلوا المؤسسات الصهيوئية فيما بخص الهجرة ٠‏ وطبوال 
عشرينات هذا القرن تقريبا كانت أذونات الهجرة الى فلسطين تمنح لطالبيها 
من اليهود العراقيين بعد موافقة الجمعية الصهيونية في بغداد . الا انهم 
رغم ذلك نصحوا بعدم اظهار اى نشاط علني قد تنعكس ننائجه بضرمر 
عليهم ٠‏ وهنا لا بأس من الاشارة الى ان السير هنرى دوبس المندوب 
السامي البريطاني في العراق كان من المتعاطفين جدا وبلا موارية 
مع الحركة الصهيونية ٠‏ وقد طلب منهم - بدوره ‏ عدم احداث اى ضجيج 
والعمل تصبك 6 بل, وامتقيل يعن الصهاننة الذين اكدوا انهم جاءوا 
للعراق من فلسطين لبعث الحركة الصمهيونية فلقوا مئنبه الترحيب 


العاف 


(9/9) كوهين » المصدر السابق » ص /ا11؟؟ ٠‏ 


اذا 


وهنا تجدر الاشارة الى ان الجمعية الصهيونية اثناء فترة الترخيص, 
لها لم تعمل علنا بأسمها الكامل والصريح بل تحت اسم لا بشثير الشكوك 
والرب الا وهو < الجسسية الادبية المبرية » كنا مر بئا ٠‏ اما في مراسلتها 
وما ' وهذا وم ايض وش مومه 
الصهيو نية او جمعية تعمل لها لشعورها الكامل والصائب وا ارو 
وعلى نضالها بل وعلى مجمل نضال الشعب, العربي ٠‏ وابتدائم بعام ١554‏ 
أطلقت الجمعية على نفسسها اسم 2 الس الصهيونبية لمللاد 
الرافدين » ٠‏ وهذه ال: لتسمية كما نعلم غير رسمية وغير علنية ايضا + وصار 
رئيسها يعرف بر ئيس اليستدزوت وسكرتيرها سكرتير الهستدروت ٠‏ 
َل ألذار هم كانت عا سبح جسيات صدريية سرية ف اراق 6 
للمستدروت الانف الذكر هي : 
لزفة الهستدروت 111001 اختصار للمصلح العبري «(سهصستدروته» 

هاكلاليت شل عام و ندم هافريم بابر تسن سسرائيل » أي 2) الاتحادم العام 

للعمال اليهود في ارض اسرائيل » . وقد انشا الصهابنة هذا «الاتحاد 
العمالي» عام 9 لا ليمثل اي طبقة عاملة وائما ليساهم في توطلين 
المهاجرين ي االسجاينة: وليبلور وينمي هو والوكالة اليهودية مجتديج الأقلية 
علرقة عابلة 55 1-7 القول 7. المستفروة لين «اتحاد ماك كما قد 
سو أسمه واتما هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرحة الاولى »© بل 

هم المؤسسات الاستيطانلية على الاطلاق » اذ انه الموؤسسة الوحيدة 

0 الحركة الصهيونية التي تشر ف على معظم النشاطات ودتحرك 

داخلها كل الاحزاب وتربط بين اللمسعريان الصهيوني والاقليات اليهودية 

ف العالم ... وقد نص فقانون انشاء الهستدروت على أنه بعتبر اداه 

لعملية الاستيطان ©» وهو من كبار اصحاب العمل في «اسرائيل» بل هو 

جسم اقتصادي ف الدولة ٠ ٠.٠.‏ دلرتباط الهمستدروت بالاستيطلان 
بظهر في علاقته بالعسكرية الصهيونية ) فقد اسسست الهاحاناه بعد عام 

واحد من تأسيس الميستدروث . وقد كان الهستدروت مشر فا عليها . 

بصدر الهستدروت جرطة «ذافار» وله دار نشر خاصة به . ويبدو 4: 

بالمستدروت المركزية في فلسنطين وسيرا على خطاها . انظر المسيري » 


موسوعة » ص 6١5‏ . 
ع 


- 
10 


١‏ - الجمعية الصهيونية لبلاد الرافدين / بغداد 
> الجمعية الصهيوئية لبلاد الرافدين / البصرة 


مون الحسمية الادبية العيرية . 


جمعية شبان بني يهوذا ٠‏ 

ه ‏ ممثل ( وكيل ) منظمة بني يهوذا في خانقين ٠‏ 

( وكيل ) منظمة بني يهوذا في العمارة ٠‏ 

7 - ( وكيل ) منظمة بني يهوذا ني أربيل ٠‏ 

وبلغ عدد اعضاء الهستدروت )1٠٠١(‏ الف شخص ٠‏ ويمكن القول 


جمعية صهيونية مؤثرة مثلها فيالعشرينات باستثناء لجنة كيرن هيسود ويهيئة 
.متفصلة ومستقلة في عام +5 ٠‏ ولكن هذا لا يمنع من القول بأن هناك 


يعاق 


الرجال في بغداد كانوا يعملون تحت راية حزب مزراحي "2 وهبوعيل 


مزراحي"2 » فقد وافقت الحكومة في نيسان 1408 على تأسيس فرع 


(5/) اختصار لعبارة «مركز روحي» العبرية وهي تعني بالعربية «المركسز 


الروحي» ايضا 8 والمزراحي هو اكبر الاحزاب الدنية في اسرائيل . وقد | 
برز كحركة مستقلة داخل الحركة الصهيونية منف عام ١1.5‏ وكان 
شعاره «ارض سرائيل لشعب سرائيل وفقا لتوراة .سرائيل » »واصبح 
حزيا سياسيا تق بهو اللسظية, في اماع :1418 ٠‏ وترجع جَدَور الحرب 
السلالية الى بلدان شرق أوربا . وقد اندمج المزراحي مع حزب عمال 
مزراحي .وكونا سوية الحزب الديئي القوفي .. انظر المسيري » موسوعة ) 
عن اع 41 74 . 


(ه/) بالعربية «عمال مزراحي») . من اقوى الاحزاب الدينية في «اسرائيل»» وهو 
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الجناح العمالي لحزب مزراحي الديني الانف الذكر . تأسس في القدس 
عام 1115 .على بد نفر من بهود الطبقة الارئوذكسية الدينية . اندمج 
الحزبان عام 1165 تحت اسم الحزب الديني القومي او «المفدال' 
وشارك في معظم الائتلافات الحكومية في «اسرائيل» . انظر المسيري : 
موسوعة » ص "الا؟ . 


لهبوعيل مزراحي وصل عدد اعضاعه )*.٠(‏ عضو حسب زعم مجلة الحزبه 
الصادرة في فلسطين ٠‏ ويبدو انه لم .يكن على وفاق مع اهرون ساسون لانه 
لا يمل تحت جناحه وجناج جمعيته ٠‏ وبالنسبةالبنداد اذا ما اسستثننا 
جمعبة مكا بي 2117 الرياضية التي اسست عام 1١955‏ فأن الجمعية. 
الصهيونية برئاسة اهرون كانت الجمعية الوحيدة النشيطة التي عمات فى. 
بغداد في العشرينات من هذا القرن ٠‏ 

قر اأعروة. باسويق عزين وق وضهنا سعد السوراابة * ان 
حصلت على ترخيص من المندوب السامى ٠‏ كما سبقت الاشارة » على صهاينة. 
البصرة من اجل توحيد الجهود بين صهاينة العراق » خاصة بعد ان تعثر طلب. 
جمعية البصرة في الحصول على ترخيص رسمي » فعرض على موشيه 
دافيد فرج ايرز صهيوني البصرة ان يكون نائبا له في جمعية بغداد ممثلا 
عنه في البصرة مفوضا ااه جمع التبرعات وكل ما يتعلق بالنشاط الصهيوني. 
بين يهود اليصرة وذلك في ٠5‏ نيسان ١95١‏ وظل الحال كذلك حتى وقباة 
فرج فٍ مايس ١555‏ حين 'نوقف النشاط الصهيوني في البصرة تقريبا ٠‏ وقد 
هز ذلك جمعية اهرون هزا عنيفا"2 ١‏ ثم ما لبثت جمعية اهرون ان عطلت 
عن العمل رسميا بعد الغاء ترخيصها في تموز ”195 اثر صدور قبانون. 
الحمعيات كما سلفت الاشارة ٠‏ 


الصهيونية ببغداد بل استمر باتجاهات مختلفة و بوسائل متعددة من بينها 
الكتب الصهيو نية التي دخات بغداد واهمها « النهضة الاسرائيلية وتاريخها 


بد نسسبة الى كيباس قائد مجموعة من اليهود الثائرين عام 5١‏ ف . م ضك 
الاغريق ٠‏ وكلمة «مقبي » العبرية معناعا المطرقة . وبرى الها أنه 
لف اغزاة مقاتلين . لذأ نحد كثيرا من المنظمات والتسالات الصهيوئية 
تطلق على نفسها اصطلاح «مكابي» لاحياء تقاليد العنف . انظر المسيري» 
الموسوعة » ص ./الا . 

(7/0) كوهين » المصدر السابق » ص ص الا ب 6١‏ ء. 
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«الخالد » الذى وصل الى بغداد في وا وكان مثار اعجاب عدد غير قليل 
من اليهود واقبالهم مع انه دعوة صريحة لتحبيذ الصهيونية وتأييدهًا 
والانقراط تحت ظلها » وقك اثآر ذلك عفيظة المكان قشلا عن اصع 
الوظنة غادرت صحيفة 5 الاستفلال + البكدادية الى الثنوية لخطر ذلباك 
الكتاب في عدة اعداد منها صدرت ف ابلول من تلك السنة ٠‏ ومما جاء في 
بعض مقالاتها ان الغاية من تأليف الكتاب تحبيذ الصهيونية والتزلف لها 
,وجمع المال من بهود العراق لصالحها ٠‏ ودعت اليهود العراقيين الى نببد 
الافكار الصهيونية المخربة ثم قالت محذرة منذرة « اننا كنا قد غضضنا د 
الطرف عن الصهيونية ولكننا رأيناها تتفثى بيننا ورأينا النجمة الصهيونيه 
مرسومة على ابواب المخازن والتبرعات تذهب الى فلسطين كما بلغنا ٠‏ وكتاب 
« النهضة الاسرائيلية وتاربخها الخالد » يباع على مشهد منا » رأينا السبكوت 
على ذلك خيانة للعرب والوطن »© ٠‏ وقد سبب دخول الكتاب حرجا | 
للحكومة العراقية فاتخذت اجراءات عديدة هدفت منها الى منع وصول | 
الكتب الصهيونية وفرضت حجرا ملموسا على كافة الكتابات ذات الطابع 
الصهيونى ومنعت نداولها في السوق العراقية محاولة بذلك ابعاد هود 
العراق عن الحركة الصهيونية والنشاط الصهيوني المعادي للشعب العربي 
وأمانيه ٠‏ ولا نغالى اذا ما قلنا ان هذا الحجر قد حدث تحت ضغط الرأى 
العام العراقي ومراعاة لمشاعره التي اتضحت من خلال الصحف الوطنية التي 
نعبر عن هذه المشاعر ورغبة من السلطة في امتصاص النقمة التي قد تتحول 
الى بركان نتيجة لتقاعسها عن محارية النشاط الصهيوني ٠‏ 

وامتصاصا للسخط الشعبي الذى قام بسبب كتاب « النهضبة 
الاسرائيلية » ولما يقعد ثارت زوبعة اخرى بسبب كتاب ورد الى مناحيم 
دانيال الثرى اليهودى العراقي فيه تحبيذ للأفكار الصهيونية بل وترويج لها 


(/) جريدة «الاستقلال» » ه ابلول 1157 »2 وانظر خيري العمري » حكابات 
سياسة من تاريخ العراق الحديث ») ص ص ١96 ١!"‏ . 
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بمساعدة ونعضيد بعض الساسهة الانكليز من مناصرى الصهيونية ٠‏ وقد 
احرج هذا.الكتاب الجديد بشسكل واضح موقف الحكومة العراقية بل والملك 
فيصل ايضا » مما دفعم رئيس ديوانه الى ارسال كتاب الى عبدالمحسن 
السعدون رئيس الوزراء حول الموضوع برقم د/١/هة؛‏ ف ١‏ تشرين الاول 
0و١ ٠‏ وقد جاء في الكتاب المذكور « ارسل الى فخامتكم بأمر صاحب 
الجلالة كتابا اتكليزيا وترجمته العربية من ادارة الصهيونية المركزية وعددا 
من جريدة ( العالم الاسرائيلي ) ٠‏ ان ما يقوله كاتب الكتاب ان وكيل . 
الادارة موجود فٍ العراق سوافقة صاحب الجلالة الملك فيصل ليس على 
شنيء من الواقعوحقيقة ٠‏ فأن هذا الوكيل تشرف بمقابلة جلالة الملك مرة 
في السنة الماضية ولذلك لا ,يصح بوجه من الوجوه ان ينسب قط الى جلالة 
الملك :انه موافق على وجوده بصفة ممثل رسمى او على مساعيه ٠‏ ولا كانت. 
الدغوة الضهيونية في عذه البلاد تبعث بطبيعتها عل التفرقة بين طائفة واخواتها 
والمثابرة عليها تؤدى الى شقاق وتصدع في الصلات الودية الوطنية بين فقة 
واخرى وقد بدأآت تظهر علائمها السيئة بسبب ما بنشسره بعض دعاتها من 
الافكار المخالفة للوثام التقليدي السائد بينالطوائف» فيرف صاحب الجلالة 
الى فخامتكم في توجيه اهتمامكم الى هذا الامر الخطير لاتخاذ وسائمل ناجعة 
توقف هذه الدعوة قبل تغلغلها في البلاد »2050 , 

ما كان من سكرتير مجلس الوزراء حسين أفنان الا ان احاط السير هنري 
دوبس بموضوع الكتاب الوارد الى مناحيم دانيال لافتا نظره الى ان الكتاب 
المذكور موقع عليه اناس من ذوى الشهرة كان احدهم ف الوزارة البريطانية 
السابقة والآخر من كيار الاثرياء البريطانيين وثالث زعيم صهيوني وكلهيم 
يهود ٠‏ ولكن رغم الدعاية الصهيونية التي يهدف لها الكتاب فآن السكرتير 
كد « اننا لا نجد في الكتاب الانف الذكر ما يبعث على عدم الارتياح » ! 
ولكنه ابدى ف الوقت نفسه بعض الملاحظات اكد فيها على ان كافة الطوائف 
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نقٍ العراق متساوية في الحقوق وامام القانون ٠‏ ثم لا يلبث السكرتير اد 
يناقض ننمسه حول اهمية الكتاب حين يقول بعد سطور معدودة « يخثتى ان 
ينا من كتابة هكذا كتاب من رجال كبار كالذين ذكرناهم سوء تفاهم بين 
الشعب فينشق الاسرائيلي عن سائر اخوانه الوطنيين ويشعر بتنافر بينه 
.ودين انناء قومه فعندئذ بصعب الامر على الجميع واننا نعتقد ان سياسة 
'االحكومة البريطانية لا ترمي الى هذا الامر وبناء عليه ,منعا لهذا المحدور نرجوى 
انتنشبثوا بالوسائلاللازمةلنعه» ٠‏ ثم ببريء الملكفيصل من علاقته حدر عماء- 
الصهاينة حينيقول «ان ماجاء فيالكتاب المذكور منانوجود المستر الفنسوينشن 
فيالعراق حائز على رضا جلالة الملكفيصل هو قول لم تنوفق على الوصول الى 
حقيقته لان حضرة صاحب الجلالة لم نوخد رأية في الامر ولم يصدر موافقته 
عليه ٠‏ بناء عليه أمرت ان أرجو ابلاغ الحكومة البريطانية لابلاغ السير 
الفر ند ولق" والبازون ووتيلدامن عدم عسي سحام ف حبسيذا 
الخصوص والحكومة العراقية ستيذل غابية جهدها في منع نشر كل ما ينجم 
عنه الشقاق والخلاف بين طبقات الشعب )2452926 ٠‏ 


اما رد المندوب السامى فقد جاء على دد سكرتيره بورد دلون اذ هيا ع 
لاحل صاحب الفخامة ان الكتاب الوارد الى مناحيم. افندى دانيال قد كتب 
منذ )١5(‏ شهرا ويرى ان ليس هناك من فائدة ترتجى من الفات نظر حكومة 


(.6) (1838- .197) سياسي وصناعي وكيمياوي بريطاني بهودي صهيوني 
كان عضوا في مجلس العموم البريطاني لمدة (17) سنة ووزيرا للصحة 
والعمل في الحرب العالمية الاولى . تراس الاتحاد الصهيوني البريطاني 
والوكالة اليهودية . عمل كثيرا لتطوير الاقتصاد اليهودى في فلسطين . 

انظر انيس صابغ » بلدانية فلسطين المحتلة ١9154(‏ -س ا115) © 
ص 75156 . 

(81) هو الثرى اليهودي البريطاني اللورد روتشيلد الذي وجه له بل ر 
في ؟ تشيرين الثاني 1117| وعده المشؤوم حول انششماء « وطن قومي » لليهود 
في فا طين , 

نزك4) (م. و)؛ » ملفة دار/رة ؛ التبشير الصهيوني 1111 11155-» الكتاب 
برقم 1115 في ١‏ تشرين الثاني 11151 © ورقة ] . 
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.صاحب الجلالة البريطانية وبالاخص نظرا الى ان فخامة المعتمد قد شرح حديثا 
الوزير المستعمرات بصورة وافية آراء الحكومة العراقية في أمر الجمعيات 
'الصهيوئية 24226 ٠‏ وهكذا اراد المندوب السامى ان يسدل الستار عبلى 
النشاط الصهيوني الذى كان يعمل تحت مظلة دار الاعتماد البريطانية خاصة 
البان تولي دوبس لهام المندوب السامي البريطاني في العراق ٠‏ 

لم بليث الديوان الملكي ان تساءل عن الاجراءات المتخدة من قبل 
االحكومة لمنح نشاط الجمعيات الصهيونية وذلك بكتابه المرقم د/ وه 
.فى ١١‏ نشرين الثاني ١40‏ الذى جاء فيه « ان صاحب الجلالة يرغب في ان 
5-7 على التدابير ومنع كل ما من شأنه القاء الشقاق بين طبقات الشعب ٠‏ 
فأرجو منكم موافاتي بما لديكم من المعلومات بهذا الصدد لعرضها على 
اأنظار جلالته ودمتم2480 » ٠.‏ ويبدو ان الحاح فيصل هذا مبعثه الرغبة في 
'تزكية نفسه بمواجهة اللغط الذى كان بتردد بخصوص وحجود علاقة بينه 
وبين بعض الزعماء الصهاينة خاصة حابيم وايزمن الذى اجتمع معه فيصل 
.بعد الحرب العالمية الاولى وفليكس فرانكفورتر من كبار زعماء الحركة 
الصهيو نية ف الولابات المتحدة »> وكذلك الفريد موند الزعيم المهيوني 
البريطاني المعروف2800 ٠‏ 


(87) المصدر نفسه »© من بورديلون الى رئيس الوزراء برقم بي . او/ ١١5‏ 
في 8 تشرين الثاني ١511‏ »2 ورقة 6 . 

(85) المصدر نفسسه » ورقة 1 . 

(86) علاقة الملك فيصل بقادة الصهيونية ولقائه بهم ليست بجديدة بل 
تررجع النْ حزيران ١91١8‏ حين التقى بحابيم وايزمن »© رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية وأول رئيس للكيان. الصهيوني بعد تأسيسمه عام /151)» 
على مقربة من عمان في مقر قيادة . فيصل في الصحراء حيث باذاله 
العواطف والتمنيات والاشواق . ومما حاء في مذكرات وايزمن عن فيصل 
ولقاقة بيه قولة؛ صن > «وقد كانت مقابلتي تلك مع الامير فيصل في 
االصحراء الحجهر الاساس الذي بئيئا عليه صداقة متيئة بيني وبينه دامت 
.طوال حياة الامير » ( توفي فيصل في / ايلول 1911 ٠)‏ 00 


وهنا أحد من المناسب سرد محتو بات الرسالة التي قيل أن فيصلا 
4 ->ه 
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وحول موضوع الكتاب الصهيوني والدعاية الصهيونية في العراق 
كتب نائب مفتش الشرطة العام لدائرة التحقيقات الجنائية في العراق ال 
مدير الشرطة العام كتاباً برقي س٠ب‏ /كحدةه١‏ في ٠١١‏ كانون الاول عم 
اكد فيه ان جريدة « البدايع » نشرت مقالا قبل اسبوع لفئتت فيه الاظار 
الى ( قواس ) رئيس الحاخامية الذى يبحمل علامة الصهيونية فوق كتفه على 
الرغم من انه كان يلبسها من آأهام العهد العثماني » الا انه اصر على لبسها 
متمادرا من ذلك الوقت ٠‏ وقد نشرت الحريدة تمسها مقالة اخرى شاذا 
حمسة العنسية الابرائاية الماقلة الحسسية الفسية النسراية ء واقهةا 
الجريدة ان هذه الجمعية ذات غايات صهيونية لانها لا تقبل بين اعضائها 
احدا من غير ابناء الطائفة » علما بأن الجريدة غير مصيبة تماما في جزمها بأن | 


ظ 
ارسلها الى فيلكس فرانكفورتر الزعيم الصهيوني الامريكي في(١)‏ اذار 1115| 
دون ان نبت في صحة او عدم صحة هذه الرسالة التي جاء فيها :© 
« اريد ان اتخذ هذه الفرصة لاول اتصال لي بالصهيونيين الامريكان 
لاخبركم بما كنت غالبا اتمكن من قوله الى .الدكتور وايزمن في بلاد العرب 

.. نحن المرب المتعلمون منا خاصة يعطفون بكل شعورهم على الحركة 
الصهيونية ... سئتمثى لليهود ترحيبا قلبيا هنا [ بقصد في فلسطين وهي 
وفتذاك حزء من سوريا الكبسرى وكان وعد بلقور كد صدر وبانت مطامع 
الحركة الصهيونية ] ..٠.‏ 
يوجد لما معا محل في سوريا .. ان الذين هم قليلو المعرفة والمسؤولية 
من زعمائنا وزعمائكم من يجهل حاجة تعاون القلب سرب 
والصهيونيين ... اخاف أن نكون بعض هو لاء اساء اظهار مقاصدكم 
الى الفلاحين العمرب ومقاصهثا الى الفلاحين اليهود وبالنتيجة تمكن البعض 
من ذوي المصالح من ةمتاق مالسمونه باختلا فاتنا 5 ارغب ف ان 
اعم هم يسصح .4 الثابت بأن انعا فاجهم عا ايوم مدا بل على 
ّْ شعبين مجاورين سي التسوية بالنوايا العبية المتقابلة » ليا 5 انظر 
(م ٠‏ و) » ملفة ج/ لسنة 15155 ١550‏ ؛ ورقة لا؟١|‏ . 
ومما ستحق ,الذكر عن ثقة الصهيونية بفصيل تكليفه بمهمة 
ليست سهلة الا وهي اقتراح قدم له في زيارته اندي إلى في ابلول 151717 
[ قبل ايام من وفاتهم بتوطين مائثة الف بهودي في منطقة دجلة السفلى 
بين المزيزية وكوت الامارة [الكوت] . ومن الأغوارات وام - قدمت مم 
الاقتراح ان الحكومة العراقية في حالة موافقتها ستحصل على بعض 


'االجمعية ذات غابات صهيونية لانها لا تقبل غير اليهود في عضويتها ولكن 
.هذا لا ينف طبعا نوجهها الصهيوني فعلا » ولان ليس هناك من هو أحرص 
.من اليهود على اخفاء التحركات الصهيونية حتدى وان لم يكن مقتتمبا 
بالمبادىء الصهيونية وان كان هذا القول لا بعد قاعدة مطلقة بل هو اقرب 
:الى الصحة والصواب منه الى الخطا ٠‏ ِ 

اما الجمعية الصهيونية في بغداد فقد تألفت ». كما يوكد نائي المفتش» 
بتصديق رسمي من قبل الحاكم الملكي ؛ وعضوها الرئيس بل رئيسها هو 
.أهرون ساسون احد المعلمين اليالغ من العمر 10 سنة وبقع مقرها تحت 
:التكيه وهو اشبه ما يكون بالنادى للراغبين بالانتماء اليه من المتعاطفين مع 
الفتكر الصفيواكي *" بولكتن خالب الفتقى اكد 31 عدد للتتدين اليه اليس 
كثيرا + وهذا صحييخ لان الجمعية كانت تنشدد في الشروط الواجب توفرها 
في العضو الراغب بالانضمام اليها لتضمن سلامة التحرك والبعد عن الخطر 
وسرعة التوجه بل والتنفيد ٠‏ 


الفوائد المالية خاصة تسهيلات في الحصول على قرض كبير . وكان من 
المغروض ان يكون قسمم من هؤلاء المائة الف يهودي من مهاجري المانيا 
وقد اشير على الملك فيصل بالفوائد الكبيرة التي ستعود على العراق من 
«الذكاء» الالماني فارسل فيصل هذا الاقتراح الى بغبداد برقيا ©» ولكئنه 
لم يكرد الاقتراح بعد عودته الى بغداد . وقد قيل فيما بعد انه علم ان 
الحكومة ستر فض مثل هذا الطلب . ولاشك انها رفضته منذ البداية 
خاصة وانها كانت برئاسة شخصية وطنية وقومية تتحسس واقفع 
فلسطين والمخاطر التي تحيط بها الا وهي شخصية رشيد عالي 
الكيلاني فضلا عن ان الظروف لم تكن مهياة لذلك بسبب التمرد الاثوري 
شمال العراق وبسبب شعبية حكومة الكيلاني التي قضت عليه بحزم 
مما تعسر على فيصل تمرير هذا الاقتراح ©» انظر صفوت »؛ المصدر 
السابق » ص ١١5١5‏ . 

ويصف اليهودي الصهيوني العراقي اميل مراد في كتابه قصة الحركة 
السرية في العراق » ص ١5‏ فيصل بأنه «كان يقدر اليهود ويحسن 
معاملتهم» على عكسس ابئه ووريثه غازي الذي بصفه «بانه فاسد »© تطلع 
واعجب بالحركة النازية وهتلر وكتابه كفاحي ووقع تحت تأثيرات 
مفتي القدس الحسيني اك 
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وستطرد نائب المفتش قائلا بأنه في شهر شباط 8و١‏ وصل الى 
العراق من الهند طبيب اسمه الفو نسوينشن وبعد وصوله مباشرة اتصل, 
بعدد من اليهود المحبذين للافكار الصهيونية وقام بجمع التبرعات للحركة 
الصهيونية بل وأخذ يلقى بعض المحاضرات المحبذة والمروجة للصهيونية ٠‏ 
وممأ جاء في احدى محاضراته قوله « ان أرض فلسطين هي أرض قومبه 
للنبهود وان لليهود قوسة » ويؤكد لالب المفئش ال غدد الدين بحضرود. 
محاشرانة كر كثير * 

وبالاضافة الى الفونسوينشن وصل العراق ايضا مبعوث صهيوني 
آخر اسمه ميخائيل سركيس وهو سورى مسيحى ٠‏ وقد وصل البصرة 
من القاهرة في شهر آب 145 ومنها الى بغداد ٠‏ وقد تكلم هذا الرجل كثيرا 
لصالح الصهاينة وروج للصهيونية في البصرة ؛ الا ان صهيونبي العراق لم 
يمتموا به على حد زعم نائب المفتشن آلعامء وفي بغداد اتصل بعدد من اثرياء 
اليهود لجمع التبرعات للحركة الصهيونية وقام بتوزيع بعض النسخ من 
كتاب « النهضة الاسرائيلية » الانف الذكر الذى كان قد طبع في مطبعة 
رمسسيس بشارع الفجالة بمصر ٠‏ وقد نجحت جهوده مع الاثراء اليهود 
اذ جمع منهم تبرعات لا بأس بها بل والقى محاضرة في جمعية اسسرائيلية 
ف بغداد ٠‏ ؤحينما حقق معه حول نشاطه هذا اكد انه احد اعضاء «الجمعية 
المعتدلة » التى مركزها القاهرة وان غاية جمعيته تأسيس « العلاقبات 
الجنسية » ( المصاهرة ) بين اليهود والاقوام الاخرى وانه « معجب » 
بوضع اليهود ف فلسطين ودورهم في « تطويرها » بل واكد انه جاء الى 
العراق لاطلاع بهود العراق على الاوضاع « الراقية » الني يعيش فيها 
بهود فلسطين ٠‏ وبحق لنا ان تنساءل هل هناك دعاية صهيونية اكبر من 
مق واس :» ومل مالك و اطثى حكومي عراقي ‏ بريطاني مع هذه الدعوة 
اكبر من ذلك ٠‏ واخيرا بختنم نائب المفنش كتابه بالقول « بالنتيجة استطيع 
ان أقول ان نشر الدعوة الصهيو نية لم تكن مننشرة ف العراق وان بهود 


ليل 


العراق لم يستحسئوا هذه الحركة وهم معتكفين على ما كانوا عليه ولم 
يهاجر من العراق الى فلسطين سوى القليل منهم وقد كتب كثير من بين 
الذين هاجروا الى اقربائهم عن عدم ارتياحهم للاحوال الموجودة في 
فلسطين ٠.‏ ان هذه الدائرة تراقفب هذه الحركة بكل تيقظ وتجرى اللازم 
عندما تحس بازدياد فعالبة هذه الدعوة )؟3210) . 

ومما سبق بلاحظ على كتاب نائب المفتش انه بحاول ان يقلل من شأن 
التغلغل الصهيوني بين هود المواق ولا يمطية النضمية اللازمة بل والحجم 
الللييسي لدعتي 1 ينارة بيصي انه 1 بستحق ذلك اولا الاهتمام ٠‏ ثم 
بصف الصهيوني صاحب كتاب « النهضة الاسرائيلية » بأنه مسيحي وان 
اغراضه غير خطيرة قال عبيده الصهاينة في العراق تلبل نروقانيك كفت 
عن مدى احتضان دار الاعتماد البريطانية ورجالها للنشاط السرى الصهيوني 
في العراق رغم اخطاره الانية والبعيدة المدى على العراق وأمنه بل وعلى الامه 
العرمة قالة + 

وبعد ان فشلت حهود المنظمة الصهيونية في تسرب كتبها ومولفاتها 
الى العراق لتأجيج العاطفة الصهيونية لدى اليهود وحثهم على الهجرة ومديد 
المساعدة للوكالة اليهودية20 في فلسطين » وف الوقت نفسه تأجيج الشعور 


(85) (م . و) »2 ملفة د /8/5 » التبشير الصهيوني 1155-1557 4 
الورقتين /ا1 8 . 

(40) الساعد التنفيذي البمركية الصهيونية بل ان اسمها الحقيقي هو المنظمة 
الصهيوئية المالمية / الوكالة اليهودية . ويشير النصف الاول مسن 
و الى المنظمة الصهيونية فِِ عادفتها لات اليهودية ف العام 
الاستيطاني الذي سدرا'٠‏ مع الواقع 00 دون أي لتلرف 
ولقّد نصت المادة الرابعة من صك الانتداب البريطاني على فلسطين على 
ضرورة الاعتراف بوكالة يهودية تتعاون مع سلطات الانتداب فيما يتعلق 
بانشاء «وطن قومي» لليهود في فلسطين ومصالح اليهود فيها . واعترف 
صك الانتداب بالمنظمة الصهيونية على انها هي هذه الوكالة . انظر 
المسيري » موسوقة 6 صص 0#)اى 086 , 
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القومى لدى العرب المسلمين عبى أن يودى ذلك الى مضاعفات بين العرب 
واليهود ومن ثم يشعر اليهود بعدم الامان فيهربوا الى حيث تريد الصهيونية 
وكما خططت ٠‏ بعد هذا الفشل لجأ صهاينة العراق الى طبع نشرات صعيرة 
وتوزيعها. بين اليهود أو رميها في الاحياء التيتسكنها كثرة من اليهودلاجل ان 
تقوم نفس ما كانيقوم بهالكتابالصهيوني» واحيانا اخرى محاولةحث اليهود 
على مقاطعة المسلمين لاثارة الاخيرين حيث جاء في بعض هذه المنشورات 
لا تشتروا من المسلمين » أى قاطعوا المسلمين محاولين بث بذور الفرقة 
بين العراقيين بهودا ومسلمين وقد نجحت جهودهم هذه مع الاسف الشديد 
خاصة بين صفوف اليهود الذى اخذ شعور عدم الاطمئنان تسرب الى. 
نفوسهم + وف الوقت ذاته ليس من السهل ان ننكر اثر هذه الجهود في لم 
شعث عدد الل بأسن به من اليهود وراء النشاط الصهيوني والترويج له بين 
بهود العراق » خاصة وان نشر الافكار الصهيونية لم تكن تلقى في العراق 
وقتذاك عقابا صارما يستحق التريث والتلكوٌ والتأنى بالنسية لليهودى كبل 
ان يقدم عليه ٠‏ ولا أريد ان اقول او ازعم ان الحكومة العراقية او بتعبيي 
بعض إجهزنها او شخصياتها النافذة كانت تغض النظر عن النشاط الصهيوني؛ 
فان عبدالله التل سكرتير الملك عبدالله بن الحسين يقول بأن الصهيوتية 
في عهد نوري السعيد910 كانت صربحة ومكشوفة227 ٠‏ ولا أظنه بقصد 
فتراتحكم نوري السعيد أى تلك التي ترأس فيها الوزارة بل ,يقصد منها فترة 
الحكم الملتي التي كان فيها نفوذ السعيد واضحا » فحتى لو لم يكن في 


(84) جاء في تعرير سري للقنصلية العراقية في القدس الى وزارة الخارجية 

العراقية برقم 16/١5/54‏ في ١‏ كانون الثاني 1175 مايلي « وزع ١واخر‏ 
كانون الاول 1178 بيان وقعه بعض رجال العرب في فلسطين بتهم نوري 
السعيد بالعمل على ضياع فلسطين وتشجيع الهجرة اليهودية لتغمرهم 
وتغني العرب فيها يساعده في سياسته هذه السياسيين البريطانيين» . 
انظر (م . و) »© ملفة تسلسل ./الا- وع »2 ووقة /ا؟١ ١58‏ . 

(89) عبدالله التل »© المصدر السابق 2» ص ١50‏ . 
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الوزارة فائه بمارس "عليها تفوذا من خلال رجاله او من خجلال السفارة 
البربطانية في بغداد باعتباره رجلها الاول في العراق ٠‏ 
ومما يجدر ذكره هنا ان رستم حيدر رئيس الديوان الملكي كان يبدى 
اهتماما واضحاً بالنشاط الصهيوني واخطاره بل انه كان يدفع 
الملك فيصل ف الوقت تمسه الى الاهتمام بهذا النشاط ورصده » يل كان 
هو وراء استفسارات البلاط الملكي المستمرة عن الصهاينة القادمبين الى 
العراق من فلسطين وضرورة مراقبة حركتهم ٠‏ ويبدو ان الحس القومي 
لدى رستم حيدر كان وراء هذا الاهتمام يسنده تقدير فيصل لرئيس ديوانه 
وصديقه ٠‏ وفي كتاب لرستم حيدر موجه الى وزير الداخليبة برقم 
ر/ 55571١‏ بتاريخ 1٠7‏ نيسان 1454 جاء قوله « بلغ صاحب الجلالة ان 
اثنين من دعاة الصهيونية وهما فيشمن وبنازيل وصلا او يصلان قريبا الى 
ندا هن فلسظق وقصدعا نتم القعوة. الدهيوقلة وق أشباء اللاتئفسة 
الاسرائيلية ٠‏ ولقد كتبنا الى معاليكم سابقا عن تحر كات بعض الصهيونبين 
وملفتنا نظركم الى ما ينشج عنها من التأثيرات السيئة في العراق والقاء يذور 
الشقاق بين الطوائف المتاخية ٠‏ والان بمناسبة مجيء الشخصين المذكورين 
امرني صاحب الجلالة بأن أدعو اهتمامكم لراقبتهما مراقبة تامة كي لادبدر 
منهما ما نتعذر تلافيه فيما بعد 2576 ٠‏ وقد اوعز وزير الداخلية بالفعل 
الى دائرة التحقيقات برفع تقرير عنهما وعن تحركاتهما ووضعهما تحت 
المراقبة(11) 5 
لم تلبث الدائرة ان رفعت تقريرها السرى المرقم 504١‏ في ٠١‏ مايس 
الى وزارة الداخلية التى رفعته بدورها الى الديوان وجاء فيه : وصل 
بغداد في ١4‏ مارت سنة 1586 يوسف بايتجيل [ بنازيل ] ويهوذا فيشمن 


)1٠0(‏ (م . و) » ملفة د /8/5 » التبشير الصهيوني 1156-1155 2 ورقة 
١56‏ . 


(51) المصدر نفسه »© ورقة ١١‏ » من وزارة الداخلية الى الديوان اللملكي برقم 
0.17" (سري) في 55 نيسان 11714 . 
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وغادراها في ١‏ نيسان سنة ١454‏ فالاول هو السكرتير العيام لرئيس 

الحاخامين في فلسطين والثاني رئيس احدى الجمعيات الاورثودكسية 

الشرقية اليهودية وقد أنما الى هنا ممناسبة تعبين حاخامياش الى بغداد وكلاهما 
من الحاخامين وقد تقابلا مع فخامة المندوب السامي حين وصولهما يغداد 
وابرزا له كتاب توصية من السير هربرت صموئيل المندوب السامي 

لفلسطين )2500 ٠‏ ان هذه المراسللات جسدت لنا :- 

1 ضعف المراقبة العراقية على الصهاينة في حلهم وترحالهم » وفي دخولهم 
الى العراق وخروجهم منه » وف نشاطاتهم الخطرة داخله ٠‏ والا هل 
يعقل ان صهيونبين بارزين يدخلان العراق ويخرجان منه دون علم 
او اشعار يصل الديوان الملكي والا بماذا تفسسر مفاتحبة الديوان 
للداخلية حولهما باكثر من شهر على رحيلهما من القطر طالبا مراقبتهماء 

ب - شدة التواطؤ البريطاني مع الصهاينة والتنسيق الواضح بين صموئيل 
ودوبس واحتضانهما للصهاينة الاول ف فلسطين والثاني في العراق مما 
خلق جوا مناسبا ليصولوا بلا مخاوف ولا مطارادات بالمعنى الكامل 
لهذه المطاردات ٠‏ 


جد . شيل النسيق ين الللاك الللمكن «الجكرية بول القضايا التي 
تسنحق التعقيب والتنسيق لما فيه توفير الامن والطمآنينة للعراقيين ٠‏ 
وبرعاه و تحسيه اضا استدعاوؤه 4 مستهمنا بمشاعر الشعب العرافي يلل 
ومتجاهلا” الحكومة العراقية ايضا » اقطاب اليهود في بغداد طالبا اليهم قبول 
تأسيس وكالة بهودية في بغداد بناء على التعليمات الواردة اليه من انكلتراء 
ولما كان ذلك معناه تبلى الصهيو نية ومسا ندنها فقد الوه اليمود هؤلاء 
الانتتساب الى هذه الوكالة التى كان من المؤمل ان تقوم كفرع للوكالبة 


(5؟1) المصدر نفسسه ©» ورقة 11 »؛ من وزارة الداخلية الى الديوان الملكي برقم 
١‏ في ٠١‏ مابس 11156 . 
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اليهودية في فلسطين » بل واقنعوا دوبس عدم السماح بتأسيس هذه الوكالة. 
هذا ما صرح به نوري السعيد رئيس الوزراء العراقية ورئيس الوفد العراقي 
إلى -مؤتمر الطاولة المستديرة المنعقد في لندن عام ومة! ٠‏ وأشار السعيد 
ايضا الى ان هذه الجهود كانت رسمية تهدف الى ارغام اليهود عبلى ان 
يصبحوا صهيونبين ويهاجروا الى فلسطين ولكن زعم ان حقيقة « جهود » 
دوبس هذه لم تنجل للسلطات العراقية الا فيما بعد أى بعد سنين من 
قيامها واكد ان بهود العراق 'لا يرغبون في الاتتماء للحركة الصهيونية232, 


وببدو ان هذا التواط بين دار الاعتماد البريطانية والحركة الصهيونية 
في العراق هو الذى دفع لفيفا من الشباب المعادين للاتتداب وللصهيونية الى 
التجمع في بداية ه195 والتعاون فيما بينهم ضدهما علما بأنه لم يجمع هؤلاء 
عقيدة او منهاج سياسي معين بل اقتصر عملهم السياسي على الدعوة الى 
المظاهرات كلما جد حادث ٠‏ وكان ابرزهم يونس السبعاوى وفائبق 
السامرائي وحسين جميل وعبدالقادر اسماعيل وجميل عبدالوهاب وعزيز 
شريف وخليل ككو140) ى 


اما النشاط الصهيوني المتمثل بشراء الاراضي فقد تم التطرق اليبه 
أتما ولا أجد ميررا لاعادة الكرة ففيما ذكرت الكفاية تدليلا على النشاط 
الصهيو ني المحموم الرامي الى وضغ العراق تحت مظلة الصهيونيه للتعجيل 
بتحقيق الحلم الصهيوني في اقامة « اسرائيل الكبرى » - التي من ضمنها 
العراق . الممتدة بين الفرات والنيل ٠‏ ولا كان شراء الاراضي والسسيطرة 
عليها مهمة كبيرة وذات اثر كبير في اسراع اليهود بالسيطرة على الآرض فقد 
كان اقبال اليهود وكما رأينا كبيرا وملفتآ للنظر بل ومثيرا للشكوك والرب 
مما جعل الكثير من العراقيين: ان لم نقل معظمهم يفكر الف مرة قبل ان 


(19) الاورفلي ؛ المصدر نفسمه 4 ص ١١98‏ . 
)5 خليل كنة ») العراق أمسه وغده ») ص اه ٠‏ 
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سيم ارضه أو بيته ليهودى ٠‏ وكانت قضية شراء اليهود للاراضي في العراق 
وبتكالب غير معهود مدار بحث بعض الصحف العراقية حيث حذرت بن 
مغبة هذا المخطط والسماح له لتنرير ما بريد ودعت الى اجهاضه خثي 
اتتقال مساحات كبيرة من أراضى العراق الى سيطرة شركات او شخصيان 
صهيونة ٠‏ ولفتت «الاستقلال» البقدادة نظر الملك فيصل الاول وحكوت 
الى مخاطر ذلك(370) . 

اما التبرعات اليهودية التي كانت تقدم الى المنظمة الصهيونية العالي 
فقد كانت غير معروفة تماما وان كان محسوسا بها رغم'ما كان بحيط بها من 
علامات استفهام وتساؤل الى ان أماط عنها اللثام موسى بن نصير وهو اسم 
رمزي لاحد اليهود الذين اسلموا حين نشر عنها كتابا بأسم 2 شذوذ ومأسي 
في الطائفة الاسرائيلية » اكد فيه ان عددا غير قليل من اليهود العاملين فى 
الوزارات والمحاكم ودوائر الدولة الاخرى انما .يعملون للحركة الصهيونة 
وبراسلون المنظمات الصهيونية التى تناوىء الوحدة العربية ٠‏ وأشار الى 
التترسات الى كان يحسها هود الفراق ووسلرنا ال الظساك 
الصهيونية العاملة في فلسطين بقوله « وهذه التبرعات التى يجمعونها تحت 
اسماء منوعة غايتها تشجيع الهجرة الى فلسطين وشراء أراضي هناك والاتفاق 
على المهاجرين المعوزين ولتأسيس رأس مال قومي يقوم بتشكيل الجمعيات 
والمشاريع الكبرى التي بحتاحها اليهود 2 فلسطين ٠‏ فهذه المبالغ على كثرة 
الاساليب التي ينتحلونها لجمعها انما تجمع عن طريق الاحتيال حينا وعن 
طريق استغلال العاطفة الدينية حينا آخر وعن طريق الزعم بأنها لتعمير مراقد 
الانبياء واضرحتهم في فلسطين حينا ثالك ٠‏ فالذى بدخل الكنيس بحد نفسه 
امام عدة صناديق باسماء مختلفة ولكنها في الحقيقة تصب جميعا في مصب 
واحد بهدف الى تعزيز التشاط الصهيوني ف فلسطين » وهدًا قسم 
من اسماء الصناديق المذكورة مترجمة الى العربية مثل : راحيل أمنا » 


(10) الاستقلال » ١1‏ تشيرين الاول |١517‏ . 
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تعليم التوراة » ربي مثير » ربي شمعون » بريوحاى »ء اعانة الغرباء » ساندي 
التوراة » الفدية » علم داود اورشليم ( أى العلم الصهيوني ) » الرأسمال 
القومي الصهيو ني ٠ه‏ والذى فضح سر هذا العنوان فقط الحاخام ساسون 
شورق وكبل الحاخام الآ كير الاسبق لدى الحكومبة حيئيبا حصلت 
المشاحنات بينه وبين الحاخامين عام ١908‏ )2917 بخصوص النشاط الصهيوني 
في العراق ٠‏ ويقول ابن نصير ايضا بأن هناك ضريبة تجبى من كل فرد من 
افراد الطائفةاليهودية في العراق بصورة اجبارية تقرريا عنكل شخص دأ نتين 10 
كل سنة .بوم عيد « المجلة » كفداء عن النفس او كما يسمى «شقاليم»80© , 
ذكرى اليوم الذى تخلص فيه اليهود من المؤامرة التي دبرها لهم هامان تحت 
حكم الملك احشويرش » على ان هذه المبالغ ترسل الى المنظمبة الصهيونية 
العراقية في بغداد » وكذلك المبالغ بالعناوين السابقة فتسلم بمعرفة رهط من 
الحاخامين تحت رئاسة رئيس الطائفة وركئيس الحاخامين الى مندوب أو 


(11). موسى بن نصير » شذوذ ومآسي في الطائفة الاسرائيلية ») ص 111 . 

17) الآنة عملة معدنية عراقية كانت مستعملة ني العهد الملكي وتساويى اربعة 
فلوس . 

(14) من شاقل وهي كلمة عبرية تعني « .وزن » وهو القياس الوزني الذي كان 
يستخدم لوزن الدذدهب والفضة بين اليهود القدامى (حوالي ١15‏ غرام) 
والذي تحول الى عملة ايام المكابيين (القرن الثاني ق. ٠.‏ م ) . وفرضت 
ضريبة مقدارها ثلث شاقل لبناء الهيكل الثاني .. وقد احيت الحركة 
الصهيونية في اواخر القرن الماضي هذه التقاليد الدينية واعطتها محتوى 

. سياسي واصبح شرط العضوية في الحركة الصهيونية هو تقبل برنامج 
بازل (برنامج المنظمة الصهيونية الذي اقر في مؤتمر بازل / اب 18517) 
ودفع الشناقل (مارك الماني في ذلك 'الوقت) . وكان لابسمح لاحد 
بالاشتراك في انتخابات المندوبين للمؤتمرات الصهيونية الا بعد دفعة . 
وقد لوحظ ان كثير من مشستري الثماقل من اليهود يشترونه متصورون 
انهم يقومون «بعمل خيري» دون اي تفهم او انتماء من جانبهم 
الاب ةبواوسية الصهيؤنية - زفق .قري ال#قمر الصهيزتي الغامسن 
والمشرون (1551) الغاء نظام' الشاقل »© كما قرر الكئيست «الاسرائيلي» 
عام 1159 أن يشير اسم العملة «الاسرائيلية» من الليرة الى الشاقل في 
تاريخ لاحق .. انظر السيري © موسؤغة ) ض 11964 4282 . * 


66 


مندويين ترسلهم المنظمة الصهيونية في فلسطين خصيصا لاستلام هذه المبالغ , 
وأورد ترجمة عربية لبعض الوصولات التي استلم بموجبها أهرون ساسون 
مبالغ من المال لصالح الحركة الصهيونية موقعة بأسمه « اهرون ساسون ٠‏ 
الجمعية الصهيونية العراقية في بغداد 9506© , 


عوااء 


ويقول كوهين عن التبرعات بأن ما أرسل الى المؤسسات الصهيونية في 
الخارج قبل الحرب العالمية الاولى كان قليلا اما بعد الحرب فقد تجددت 
التبرعات بعذ توقف اثناءها » لكيرن كيمث من ايلول / تشرين الاول 15و 
ولكيرن هيسود ابتداء من ٠ 195١‏ في تبرع يهود العراق بنسية ور" 
من مجموع دخل الكيرن كيمث منارجاء العالم » فأحتل العراق بذلك المرتبة 
الرابعة بعد الولابات المتحدة واتكلترا والصين ٠‏ وف ١95١‏ احتل المرتبة 
الثانة بعد الولايات المتحدة وشكلت تبرعاته ور؟١/‏ من مجموع دخل الكيرن 
كيمث أي ما يساوى (1594407) جنيه استرليني ٠‏ وفٍ 1954 احتل المرتية 
الثالثة بعد الولابات المتحدة وانحلترا وشكلت تبرعاته 4/ علما بأن مود 
العراق يشكلون 5رء/ من مجموع بهود العالم ٠‏ ولكن ابتداء بعام ١556‏ 
بدأت التبرعات تتضاءل ٠‏ وكانت التبرعات خلال 198.195 أقل بسبب 
تنبه الحكومة العراقية » تحت ضغط الوعي الوطني والقومي والصحافة الوطنية 
خاصة « الاستقلال » » للنشاط الصهيوني ومطاردته والحد من خطره » لذا 
لم زد التبرع عن (1/) جنيه استرليني لا غيرها الا انه لم يلبث ان زاد 
خلال مهمو بسو( الى ( سه ) جنيه ولكن اين منها آلاف 
١‏ *+ وف نهاية آذار 197 وقم جورجي شمعون وهو يهودى عراقي 
ثرى وصيته ,يورث بموجبها جميع املاكه البالغة )١14٠(‏ الف جنيه استرليني 
لكيرن هيسود وذلك بحضور الدكتور أريئيل بنتسيون مبعوث كيرن هيسود 
لبلدان الشرقء الا انالحكومة العراقية رفضت الاعتراف بالوصية وتحتالحاح 
رؤساء الطائفة وبنتسيون حسب البلغ على حساب الوقف ٠‏ وكانت سسببنة 


(99) موسى بن نصير » المصدر السابق » ض.١"؟ ٠‏ 
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يهذدا سنه التبرع باكبر مبلغ للكيرن هيسود اذ بلغ (044) جنيه ٠‏ ويمكن 
القول بأن المبلغ نتضاءل أو يزداد نبعا للظروف المحيطة بعملية جمع التبرعات؛ 
العلاقة بالسلطات ؛ نغاضيها عن عملية الجمع » ضغطها اذا كانت معرضة هى 
للضغط سواء من قبل الرأى العام بشكل عام او من بعض الصحف الوطنية 
التى كانت تتابع النشاط الصهيوني وتلفت نظر السلطة اليه باستمرار » وهكذا 
كانالمبلغ .يتذيذب مع تذبذبموقف السلطة مدا وجزرا بينالزيادة والنقصان. 
ويمكن القول بآن اكثر اليهود تبرعا هو عزرا ساسون اسحاق الذى رغب 
بانشاء مستعمرة صهيونية في فلسطين تحمل اسم أخيه يحزقيل اذ تبرع في 
اعوام 1978199٠‏ بما يقرب من "50٠٠+‏ جنيه استرليني بينما تبرع بقيبة 
بهود العراق ف الفترة ذاتها بمبلغ (١٠٠٠؟)‏ “5-5 استرليني فقط ه وكات 
اموال اخرى يتبرع ها اموه هن يصلهم ممثل احدى المؤسسات الصهيونية 
العاملة على الارض الفلسطينية بل ووظفوا, بعض اموالهم في الموسسبات 
الصهيونية في فلسطين سواء بشراء الارض أو بناء المستعمرات(١١2٠‏ ويبدو 
ان هذا البذل كان من بين العوامل التى دفعت أمين سعيد ليقول واهماً الى حد 
كبير بأن الفكرة الصهيونية كانت تلاقي رواجا وتأييدا في جميع الدوائر 
اليهودبة على اختلاف النزعات والاحزاب » وبشترك « الكل » ف تأييدها 
والبذل لها(١١22‏ + على الرغم من ان « بعض » الشسيان اليهود المتصلين بالهيئات 
العربية يحاول تفى وجود هذه الصلة مظهرين تمسكهم بالقومية العربيبة 
والمواطنة العراقية؟١٠2 ٠‏ ويمكن القول ان ما ذهب اليه امين سعيد فيه 
الكثير من المبالعة بل الوهم ٠‏ 
وفضلا عن التبرعات السابقة الذكر فأآن بعض التجار اليهود كان يعمل 
جاهدا على ترويج المصنوعات الصهيونية التي تنتجها معامل فلسطين الخاصة 
بالصهاينة وعلى محاربة صناعات الاقطار الاخرى مكتفين بالربح القليل في 
)١١٠(‏ الظر كوهين »© النشاط ) صض ةا 1:6 . 
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تصريف المصنوعات اليهودية لكسر المنافسة مقابل مغالاتهم في طلب الريح 
عن مصنوعات الاقطار الاخرى مقدمين بذلك خدمة للصهيونية ٠‏ وقد 
اتنشرت ب على حد قول أمين سعيد الذى زار العراق في الثلاثينات ‏ بهذه 
الواسطة مصنوعات المعامل الصهيونية في أسواق العراق مزاحمة صناعات 
الدول الاخرى ٠21١9‏ 


اما فيما يتعلق بالمدارس اليهودية وتسريبها الفكر الصهيوني لطلبتها 
فأن ابن نصير يقول ان الطفل الصعير يقر وهو في سنيه الاولى كتابا عبريا 
طبعته له منظمات صهيونية في فلسطين حاولت من خلاله تنشئة الطفل تنشأة 
صهيو نيةمحضةفيتقزز من منظر عربيوينفر م نكل مايسمى وطن عربي'211, 
وقد مارست المدرسة العبرية الصهيونية التي أنشكت في البصرة عام ١414‏ 
واستمرت لفترة زمنية قصيرة هذه المهمة بشكل خطير ٠‏ ويدو ان هده 
المدرسة حظيت بدعم جيش الاحتلال البربطاني ورعايته خاصة بعد ان قدم 
اثرياء اليهوذ لإمبرز يهم الدعم للمحتلين بعد التر حيببهم ٠‏ ثم مارست نفس, 
الدور ولكن بشكل ادق واكثر تنظيما مدرسة عبرية صهيونية اخرى في 
السسها قي بعاد أعروق ساسون الميؤيوني النغط اذ تلقى المنسنات 
من الطلاب المبتدئين تربيه صهيونية باللغة العبرية تلكم هي مدرسهة « برديس 
هيلديم » أى ( فردوس الاولاد ) ٠‏ وبلغ عدد طلابها في عام 4و١‏ ليله 
فتى وي العالم التالي اصبحوا (٠هم) ٠‏ وقد تغافلت الحكومة, أمر المدرسه 
التي لم تجرها رسميا ! الا في سنة ١4#.‏ ؟ وظلت قائمة حتى معادره 
. اهرون بغداد الى خارج العراق في هم#و١ 2١٠١0‏ . ويؤكد ابن نصير ان مدرسي 
اللغة العبرية في هذه المدرسة انما هم صهاينة جلبوا من فلسطين لغرض بث 
وزق الفكر الصهيوني بين الطلبة اليهود ٠‏ ثم لابد من الاشارة الى تعاوثه 
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شركة النقل التي يمتلكها حييم افندى نثنائيل 22١7‏ مع الطلبة الذين كانوا 
يهاجرون الى فلسطين نحت تاثير المعلمين الصهاينة في المدارس تهريا م نالخدمة 
في الجيش بموجب قانون التجنيد الالزامى20 ٠‏ ويرى امين سعيد بأن 
المدارس اليهودية في العراق قد احتضنت الفكر الصهيوني ورعته ونمته 
بتأثير الاساتذة الصهاينة القادمين من فلسطين » والذين ارسلتهم الوكالة 
اليهودية لنشر الافكار الصهيونية بين يهود العراق2'10 ٠.‏ وهذاما يوكده 
كوهين بقوله : كان قسم من معلمي اللغة العبرية في مدارس الطائفة والذين 
بقدم معظمهم من فلسطين من الصهاينة الذين بزرعون التربية الصهيونية بين 
جيل الناشئة اليهودى ٠‏ اما غير الصهاينة فكانوا بسرعون في العودة لانخفاض 
رواتبهم من جهه وسلبية علاقتهم مع رؤساء الطائفة من جهة ثانية فضلا عن 
عدم تحمسهم للنشاط الصهيوني من جهة ثالثة ومقاساتهم للمناخ الحار في 
العراق خاصة في فصل الصيف من جهة رابعة ٠‏ 
وقد قام بعض المعلمين الصهاينة باصدار نشرات تحبذ الصهيونية 
وتدعو لها ٠.‏ ومن النشرات الصهيونية التي طبعت في بغداد عام 1954 نشرة 
احتوت على قصيدتنين صهيونيتين يحتمل اف تكونا من تأليف أهرون ساسون 
الملقب بالمعلم » خفي العدد الاول من الصحيفة او النثسرة المعروفة بأسم 
« شورون » نشرت القصيدة التي منها كت 


أ ايسة اعمال 
لا تتركي لغة الاباء 
تعلمي لغتسك العيرية 
ولا تكوني هزأة للشعوب 


)١ .5(‏ انظلر للعلاقة ص ١١‏ من هذا الكتاب . 
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اما في العدد الثالك فقد نشرت قصيدة بعنوان « الانقاذ » جاء فيها : 

جرحي هذا لا ندمل 

وليس له ضماد في المهححص 

خذني الى الومملن 

فهناك تحد الضماد 

وأصدر أهرون ف 1١99007‏ كراسا احتوى على مجموعة من القصائد بلغت 
عشربن قصيدة تدعو الى الهجرة الى فلسطين وتعلم العبرية ٠‏ ومن هذه القصائد 
العشرين قصيدة تقول :ل 

مرة اخرى عاد ملوك الشعوب للاعتراف بحق اسرائيل 

على أرضه ارض المواساة المسماة ارض اسراثيل 

مرة اخرى اكدت عصبة الامم ان ارضي هي ببتي القومي 

بمساعدة الاله الرحيم سيعيدون لي باحتي ٠‏ 
وبقول في قصيدة اخرى بعنوان « الحركة القومية » :- 

اتحطاافك 


قومي واخرجي من شبتاتك انهضي من 
تفاسيبحيلة 


استيقظىي من نومك واستفيتي من 
انفضى واذهيبي الى وطنبك 2 لا تنامي على مسبسريرك 
لا تحطبرئ شببعاتك ففي يدبك خلاصيك 
وكانت فى بغداد مكتبة صهيونية بقيت ابوابها مفتوحة لغاية 00وا 
اسمها ( مكتمة الجمعية الادبية الغبرنة » » 'ننوفر فيها مجسوعة من الكتب 
الصهيو نيةالتي ترد منالخارج٠‏ فضلا عنوجود مكتبا تاخرى عامة مثل مكتبة 
القشبيبة :7 أحبعيفر ») وغيرها عدا المكتيات الخاصة ٠‏ وعلل كوهين » على 
الرغم من كل هذا النشاط الصهيو ني الثقافي وفي المجال التربوى الخطر الذى 


1 


كان تحت اشراف الدولة ! » سبب ما يعتبره ضألة في التربية العبرية 

والصهيونية في العراق بالاسباب التالية : 

٠ جد معارضة السلطات‎ ١ 

؟ ‏ خشية الزعامة اليهودية من اثارة غضب السكان ٠‏ ظ 

مم ب رغية اليهود في اعطاء ابنائهم تربية وثقافة توهلهم للتقدم الاقتصادى » 
لذا كانوا على استعداد لارسال اولادهم الى مدارس ليست بها ايبة 
ترنية عبرية22*0 + ولا شك ان هذا ينؤكد ان الحكومة لم تكن جاهلة 
تماما هذا النشاط ما دام اليهود بعر فون ابن يتلقى أبناؤهم التربيهة 
نشير الى ان كوهين يعتقد بأن ازدياد نسية اليهود العاملين في الدوائر 
الحكومية والتجارية نحيث شكلوا نسبة تبلغ 5؟/: من مجمؤع العاملين 
الحكومبين او المستغلين بالمهن الحرة آدت الى تعلق اليهود الغراقيين 
5 في اه لى اللو عض اكب كدو نوق اذ 
نظام الحكم الدى منحهم هد د حتى انهم خدوا بحشون أن 
اما خارج بغداد والبصرة مركزف تجمع اليهود الرئيسيين ف العراق 

فقد كان النشاط الصهيونى ‏ كما تؤكد كوهين ‏ ضئيلا ومحدودا الا انه 

رغم ذلك لم تعدم الحركة الصهيونية وحود شخصيات هودية تمكنت ان 

تفعل الكثير من الاعمال لصالح الصهيونية سواء بجمع الاموال والتبرعات 

أو الحث على الهجزة وقد حصل مثل ذلك ف خانقين والعمارة وكركوك 

والحلة وهي اهمقواعد النشاط الصهيو ني قالعراق بعد بغداد والبصرةوأربيل» 


ففى اواخر 195١‏ نصب ابراهيم ساسون نسيم الملقب بابراهام الكاتب نفسه 


9. 


وكيلا للكيرن كيمث ف خانقين وكان مهووسا بالصهيونية ورغم خلافه مع 
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رئيس الطائفة ف خائقين فقد تمكن من ارسال كمية من المال تعتبر كبيرة 
ظ بالنسبة لاقلية يهودية ضئيلة العدد كالتي في خانقين ٠‏ وبعد مراسلات عديدة 
حصل على تفويض بجمع التبرعات من الكيرن كيمث في ٠١‏ تموز ١4508‏ مدته 
سنتان ثم جدد لسنتين أخربين في تموز 19907 ٠‏ ويبدو ان عددا لا بأس به 
من يهود خائقين لم يتعاونوا معه فوصفهم اكثر من مرة بانمسم يعارضون 
الصهيونية وانهم «أميون» ! ٠‏ ونجح رغم ذلك فيارسال بعض المهاجرين الى 
فلسطين .وظل نشاطه حتى ه4#١ ٠‏ ولا يعرف ان كان قد توف ام انه اوقف 
نقشماطه يسبب تزايد المشاعر القومية العربية المضادة للصهيونيه 
العنصرية في العراق في تلك السنة والتى كان من ثمارها كما سنرى حظر 
النشاط الصهيوني في العراق ومطاردته وتهجير زعيم هذا النشاط أهرون 
ساسون الى خارج الغراق ء* 
أما. في أربيل فقد كان نوريئيل رئيس الطائفة هو مسؤول النشاط 

الصهيوني فيها وأرسل هذا مبالغ كبيرة الى. الكيرن كيمث كتبرعات بل 
اعتر ذلك محور نشاطه ٠‏ ونظرا لذلك دعي لحضور المؤتمر الصهيو ني 
الخامس عثر ( المنعقد سنة 50.وا ( الا ان معرفة السلطات العراقية بذلك 
وتحريض بعض رؤساء الطائفة في بغداد من المعارضين للصهيونية حال دون 
سفره اذ منع من السفر ٠‏ ويصف نوريئيل اليهودى في أربيل بانه بخيل وان 
كثيرا من بهود أربيل ليسوا صهاينة ٠‏ ويسكن القول بأن نوريئيل كان 
الضهيوني النشط ف المدينة ٠‏ ولو لم يكن ف الوقت ذاته رئيس الطائفهه 
لكان النشاط الصهيوني في هذه المدينة معدوما كمسا في غيرهها من المدن 
العراقية الاخرى التي كانت تسكنها غالبية كردية نظرا لقلة نركز اليهود 
'فيها لطابعها الزراعي السائد ٠‏ وف عام هو أصيب النشاط الصهيو ني في 
أربيل بالشلل كحاله في ارجاء الجراق ٠‏ 

فيتشرين أول 6و١‏ جبيت التبرغا تم ن هنود كركواك الكيرق كنماكه ومن 
الصهايئنة البدشيطسين في #رقسرك اسح. دى ذاثييل الذي كان نائبا في بغداد منذ 
٠. 94‏ 
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الفا في العمارة فقد قام التاجر اليهودى دافيد حابيم راحيل أمنا بجمع 
الاموال للكيرن كيمث منذ ١4+8٠.‏ وحتى ١450©‏ وساعده آخرون ف ذلك 
واستمر التبرع والنشاط بعد ذلك التاريخ ٠‏ 0 

اما في الحلة فلم يوجد نشاط حتى ١550‏ حين وصل .مسن فلسطين 
الدكتور نسيم ملول كي يدير المدرسة اليهودية هناك اذ بدأ هذا الصهيوني 
النشاط ثم دعا اليبهود الى تطويره ودعمه واسناده » الا انه لم يلبث ان أقيل 
من منصبه بعد سنة ونصف بحجة ان طريقة تعليمه لتلاميذ الابتدائية فوق 
مستواهم العمرى ٠‏ ولا ريب ان هناك سببا غير هذا » قد يكون فشله في 
استقطاب اكبر عدد من اليهود وراءه لمساندة نشاطه الصهيوني ٠‏ وبعد ذلك 
بخمسة اعوام أى في ١5#‏ تنظمت في مدينة الحلة مجموعة صهيونية من 
الشبان عبرت عن صهيونيتها بشراء منتوجات صهاينة فلسطين والذهاب 
الى الكنس » غير ان هذه المجموعة انحلت بعد زمن قصير كبقية جمعيات 
الشبان الصهيونية في العراق » .ومذاك توقف في الحلّة كل نشاط صهيوني٠‏ 

وفضلا عن ذلك كانت هناك بعض الاتصالات بين صهانة بعداد 
ومجموعات صغيرة لليهود في دلتاوة ( الخالص ) وبعقوبة لدرجه ان بعض 
هود بعقوبة اشتروا أراضي ف فلسطين عن طريق الجمعية الصهيونية في 
داه اقلق نر نشاطها(١١0) ٠,‏ 

اما مواقق: زؤسآه اللثواقن البهودية ف المدخ العراقية مرخ التعايلات 
التي كان يقوم بها الصهاينة بين ابناء طوائفهم فلم تكن تشم منها رائحة 
المعارضة » وان كانوا لا ساعدون هذا النشاط علنا ٠‏ بل انه في عام 0 
أعرب بعض الحاخامين ف بعداد ٠‏ انطلاقا من موقف السلطات المتهاون 5 
مع الصهاينة والجمعيات الصهيونية » عن تأبيدهم للصهيونية ونضمتهم 
الحاخام الاكبر عزرا دنكور ورئيس المحكمة الديئية ساسون خضورى » 
الذى صار فيما بعد حاخاما اكبر ورئيسا للطائفة اليهودية في العراق لفترة 


.7( 156 كوهين : المصدر نفقه » مس‎ )١١١( 
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طودّلة ختى ونفانهفن اواتسل الببعيس اك من :هذا الترةة وجها اللذاةقاها تمس امن 
الضهيويْ فيشمان عند مكوثه في بنداد ء وف كانون الأول <©ة١‏ أصدر 
أربعة حاخامين بضمنهم دنكور وخضورى منشورا يويدون فيه الكيرن 
كيمث ٠‏ ولكن خضورى حين اظهر في مايس ١954‏ عداءه للصهيونيه 
وتنديده بها فسر تصرفه هذا على انه بدافع الاتتقام من أهيبرون ساسون 
لتدخله في النزاع لصالح الحاخامين ضد خضورى ٠‏ بل وفسرت البيانات 
التي اصدرها خضورى للتنديد بالصهيونية بأن القصد منها كما قيل الدفاع 
عن اليهود لا تجريح الصهيونية2112 ٠‏ 

انا :اتصال الؤسسات السميوية فى الندة. ولاعاي ويرلين. والقدس 
بصهيوني العراق فقد لقي صعوية كبيرة نظرا لعدم وجود منظمة صهيونة 
واحدة تمثل العراق بل عدة منظمات متنافسة بحيث لؤدى ذلك الى 
مشتاكل ين عه الظيات تقظر آراءم هذه الؤسسات ال. ارستال سيثل حَتَها 
ليزيل الاختلاف او يحل المشكل ٠‏ ويمكن القول بأن هذه الموسسات لم 
يهمها هود العراق ومصلحتهم بقدر ما همها الاموال التي نتبرعون بها والني 
كانت حريصة على ان تظل تحصل عليها باستمرار ٠‏ وقد لمست المٌوسسات 
انصرافا يهوديا عن نشاطاتها في العراق وبشكل ملموس ٠‏ ويعتقد كوهين 
ان من بين هده الاسباب التى لعيت دورها في اضعاف النشاط الصهيونى في 
العراق وانصراف الكثير من البهره عنه هو التمييز ضد اليهود الى اقبي 
باعتبارهم شرقيين ٠.‏ وقد كان المهاجرون من اليهود العراقيين الذين أقاموا 
في القدس اول من حرض النشيطين من الصهاينة في بغداد ضد الم سسات 
الصهيونيه متهمين اباها بسمارسة التمييز العنصرى ضدهم في فلسطين بعد 
هجرتهم وعدم النظر اليهم باحتترام ٠‏ بل واشترطت لجنة من مهاجرى 
العراق قي القدس على الجمعية الصهيونية في بغداد ان لا تسلم اية تبرعسات 
للمؤسسات الصهيونية المركزية الا وفق الشروط التالية : 


. 1١8 المصدر نفسه » ص‎ )١١50( 


المع 


) ان توضع اموال التبرعات نحت اشراف ابئاء بابل ( يهود العراق‎ ١ 
٠ ومراقبتهم‎ 

؟ ‏ اك تودع الاموال المخصصة لكيرن كيمث في البنك من اجل شسراء 
اراضي لتوطين 'ابناء. بابل ٠‏ 

م _ أن نمسحوا مكانا للسفر 'مهابناء الشرق في الادارة الصهيونية ٠‏ 
ورغم عدم الاخذ بالشروط اعلاه فانها تدلل على تحسس ضد التمييز 

الصهيوني العنصرى آزاء ما يعرف. باليهود الشرقيين منذ ذلك التاريخ ٠‏ 
انا اللاسبان الاخرى التي براها كوهين فمي رفض معظم يهود العراق 

من المتدنين للروح العلماتنة اللا اديشبة التي تسسير سموجيها الملؤسسلات 

الصهيو نية المر كزية بل وتدعو لها » اضافة الى تآثر النشاط الصهيوني فيالعراق 
بالخالاقات القائمة قٍِ الرأى دين الاحزاب الصهيوننة لدرجة ان مسؤّولا 
صهيونيا في العراق أرسل رسالة الى زعيم صهيو ني معروف هو بن زفبي 
بقوى له فيها ان الخلافات بين الاحزاب تعيق العمل الصهيوني ف العراق 
5 لدرحة ان المشمرعين الكيرق كلميق هددو أ يرقف تبرعاتهه 1١20‏ 3 
"ا الشعب العراقي في مواجهة الصهيوني الفريد موند /) شباطه 
1 : | 
ان ابرز شخصية صهيونية2217 جاءت العراق ولم تلق » كما هو 

متوفع ٠‏ غير اوتام يماع اس امو ا د ب 

. 158-1١98 المضدر تغسمه ») ض‎ )١١90( 

)١1(‏ جاء في ص ” من بيان لجمعية حراسة المسجد الاقصى والاماكن 
الاسلامية المقدسة بالقدس المطبوع في مطبعة دار الابتام الاسلامية ف 
نيت المقدس مابلي ٠‏ « وما صرح به احد كبار زعمائلهم [الصهابنة] وهو 
السر الفرد موند (لورد مرلعقيت اخيرا) سئة 19519 نقوله : ان البو 
من حياتي لبناء هيكل سليمان مكان المسجد الاقصى» . انظر (م . و) ؛ 
ملفة ١5/5‏ ( لسنة ه9١)‏ »؛ الملفة تسلسل 195 ل وع ؛ ورقة /ا؟١‏ . 


و 


( اللورد مالشت فيما بعد ) الذى قدم الى العراق بوهم م شباط ةع , 
وموند شخص له نفوذ واسع في اتكلثرا ليس في المجالات المالية حب بل 
ف الميادين السياسية ايضا ٠‏ وكانت له صلة صداقة بالملك فيصل الاول ايضا. 
حتى ان الاخير نزل مكرما في دار السر الفريد موند فى احدى زياراته 
للندن ٠‏ وما اظهر موند رغبة بزياوة العراق أيدى الملك فيصص ترحيبه 
بذلك ٠‏ ولاسكن التكهن بالضيط اذا كان ترحيب الملك بمقدم مو ند ناجبا 
عن رغبة حقيقية في نفسه أم بضغط من الاتكليز أو توسطهي(165) ف اوعد 
الرغم من ان الاحتمالين قائمان فأن صداقة موند وفيصل فضلا عن انها تبرر 
الترخيب بمقدم موند فانها تثير في الوقت نفسه التساؤل والاستغراب ٠‏ وأنا 
كان مبعث هذا الترحيب فقد كان لهذه الزيارة اهداق صهبونية بعيدة المدى, 

والزيارة بحد ذاتها كانت تحديا للشعور الوطني والقومي الدى كان 
يعرف الصهيونية ومراميها وخطرها بخلاف ما كان يظنه الانكليز ودوائر 
الامن العراقية1172) 8 


: 15753 يقول خيري العمري ف كتابه حكابات سياسية ©» هامش ص‎ )١١٠( 

« روى لي مزاحم الباجةجي أنه كان قٍ ذلك التاربخ (اوائل 11) ممثلا 

للعراق في لندن وقد تقدم اليه السير الفرد موند بطلب سمة دبلوماسية له 

ولحاشيته فرفضت الطلب لانه لابتمتع بتلك الصفة ولكن بعد ايام 

وردتني برقية من الحكومة العراقية تشير باعطاته سمة دبلوماسية» . 

ولا استبعد ان 0 ذلك قد تم بتأثير فيصل او دوبس الموالي للصهيونية 
وهذا هو الارجح وان كان لاينفي الاحتمال الاول ٠‏ 

(115) طالب مثتاق »© اوراق أنامي 2 1 ؛) ص 8 . ولكن التعرس الذي 
رفعته الحكومة البريطانية لعصبة الامم عن احوال العراق لسسنة 158ا| 
باعتبارها منتدبة عليه برعم رغم اعترافه بأن موند صهيولي زار 
فلسطين وتعرف على النشاط الصهيوني فيها ‏ بأن زيارته للعراق 
انما هي لاغراض اقتصادية وتحسين احوال الزراعة فيه الا ان دعاة 
السوء [كذا] اختلقوا فكرة مفادها ان موند حاء سشثر ام فكي ساق 
الصهيونية في العراق وبنشرها مما ادى الى حدوث مظاهرات . وقذ 
وسنة التقرير المتظاهرين بانهم من اولاد المدارس وبمعض الناس من 
رعاع البلد !! وزعم ابضا بأن المظاهرات انما هي بتحريض من بعض 
الرجال الذين بتوسلون الوسائل لاثارة الاضطرابات . انظر . 

.م ,1928 ,غ#ممع8 طون مط 
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وقد استعد اليهود المتحمسون للصهيونية لاستقبال الزائر استعدادا 
كبيرا منذ اليوم السادس من.شباط فاتتهز ابناء الشعب العراقى هذه الفرصة 
التي رأوا فيها تحديا لمشاعرهم الوطنية واستهانة بعواطفهم القومية » وقرروا 
:القيام سظاهرات صاخية ‏ نعتبر اول مظاهرات ف شوارع بعداد معادية 
اللصهيو قنة - لاسسكاو السياسة البريطانية المتبعة في فلسطين واعلان سخطهم 
«الشديد على الفكرة الصهيونية7١١2‏ , في شخص هذا الزائر فتجمهر طلنة 
المدارس فٍ عصر اليوم المذكور ( م شباط ) ورفعوا لافتات . واعلاماً كتب 
عله 9 شط المميوية ع ه اسقط وعيف وى + و« لتحماالامة 
«العربية 2١١140»‏ . وهتافات من بينها « بست سور عر دية » و « فيرجع الزعيم 
«الصهيوني الفريد موند 2١1176‏ الى غين ذلك من العبارات وكانوا كلما 
تقدموا اكثرافي الشارع انضم اليهم فريقّ من متظاهرين حتى تجاوز عددهم 
عشرين الف نسمه7١215‏ » وتوجهت هذه الجموع الى محطة الكرخ حيث يمر 
.موند لما علمت السلطات بذلك غيرت طريق الزائر وطلبت من الشرطة تفريق 
المتظاهرب: ٠+ 2١١07‏ وقد تصندى رجال الشرطة الى هذه المظاهرة في محاولة 
لمنعها من مواصلة سيرها نحو جسر الخر فاشتبكوا معها في معركة عنيفة 
استعان بها المتظاهرون بالحجارة والعصي والقناني » واستخدم فيها الشرطة 
هراواتهم وخيولهم فداسوا بسنانكها بعض الطلية ممن أصيبوا بجروح 


)١1(‏ اعتبر نوري السسعيد رئيسس الوزارة العرافية في عام 1159 ؛ في خطابه 
امام مؤتمر الطاولة المستديرة قٍِ لندن خلال هذه السنة » مظاهرات 
الشعب العراقي ضغ موند اول بادوة علنية واضحة العالم قام بها 
العراقيون ضد الصهيونية وممثليها . ولكنه اكد بان هذا الشعور لم 
يكن موجها ضد اليهود انما كان ضد الصهيونية السسياسية . انظر نص 
الخطاب في كتاب الاورفلي » الدبلوماسية العراقية » ص 176 1١698‏ . 

(114) عبدالرزاق الحسني »© تاريخ الوزارات » سج" » ص ١68‏ . 

. ا١الا/ العمري » حكابات » ص‎ )١15( 

)١1١(‏ قدرت بعض الصحف المشتركين ف المظاهرة ومعظمهم من الطلبة بثلاثة 
الاف شخص . انظر العمري » حكابيات 42 ص /ا7١‏ »© في حين ذكر اخر 
بان عددهم بلغ (/51) الفا . انظر معروف » الاقلية اليهودبة » ص 31؟1ا. 

(1؟١)‏ الحسسني »؛ الوزارات » ج؟ » ص ١08‏ ؛ كوهين ؛ النشاط ) ص 376 . 
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بليغة ٠‏ وفشلت محاولاتهم في نشتيت اللاهرة: اذ. وزاصل الطلية سيرهم نحو 
جسر الخر ف جو من الحماسة ونشوة الظفر ٠‏ وعند جسر الخر رابط الطلبة 
وعيونهم ترقب بحذر ونشاط وتفتش السيارات القادمة بغية العثور على 
الفريد موند حتى اذا خيم الظلام ولم ,بجدوا اثرا لسيارة موند عادوا الى 
شارع الرشيد في الليل وهم بهوسون بحماس اشد « ردينا السير موند 
وجينا » والمارة في الشارع تصفق لهم والنساء في الشرفات نزغرد .٠‏ وهكذا 
فوجئت21"7 الحكومة العراقية برئاسة عبدالمحسن السعدون بهذه المظاهرة 
العنيفة وخشيت ان بتعرض موند الى اعتداء فسارعت الى حمايته من غضية 
الجماهير » فأرسلت , بعد ان فشلت الشرطة في منع المظاهرات من الوصول 


(؟15١)‏ اندى املك فيصل وعبدالمحسن السسمعدون رئيس الوزاره كينا لدار 
بمذكرة الى وزارة الداخلية برقم اس . أو س 51/8 ف ١١‏ شباط 
مؤكدا «ان دائرة التحقيقات الجنائية استعلمت في اول النهار ان 
نادي التضامن ينوي احداث بعض المشاغبات » وقد سطر هذا الخبر 
في تقرير سري كتب بالطابعة لكنه لم يصل الى احد المسؤولين او ذوي 
املصلحة الا بعد الفير 2 قاللكة ورئيس االإزوواء بينا بأنهما كيرا ها يتلقمان 
مثل هذه التقارير حتى ولوق كان التقربر الملخصوا ص بالذكر قد ارسل 
الى دواوينهم ساعة أفرب فمن الممكن أن لانشش اليه بصورهة مستعجلة 
خاصة . ولاينتظر منهما الاطلاع حالا على كل تقرير من دالسرة 
التحقيقات الجنائية وهما في وسط مشغولياتهم كلها» . لذا يقترج 
المعتمد السامي على الداخلية النظر في اعتماد اسلوب المخابرة الشفهية 
المستعجلة أو التلفونية في مثل هذه الظروف وابصالها الى اللطات 
المسدؤولة التي ١‏ ينبغي ان تتلماها ٠‏ وبوحه ؛وردبلون بعض الانتقادات 
الى الشرطة لانها 00 تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع المظاهرة او تفريقها 
بسرعة » لذا يقترح السيطرة بشكل جيد من قبل الشرطة على الجسور 
0 ترم الرصافة. الك ومنع المتظاهرين في الاحوال الممائلة 
واي ير و امعان أب لسو دودياه , 


الى جسر الخر - مدر شرطة بغداد حسام الدين جمعه مع قوة من الشرطة- 
تحت حراسة مشددة ونقلته “نحت ستار الظلام الى الكاظمية ومنها الى 
الاعظمية والى دار الاعتماد يهاه وياعهها واي 
اقريآء البعود لقيمين ؛ 2 النفو 0 . وسدو َي ان غضية الجماهير ضدد. 
امراقية وئد رسيا » خاصة بانيية للك فيصل الذى كان عليه إستضائت 
فى : قصره ردا على صنيع موند معه حين زار لندن كما سبقت الاشارة ٠‏ 
اسفرت اجراءات الشرطة عن القاء القبض على عدد من المتظاهرين ينهم 
رحة من الاهلين و (مع) من طلاب المدارس والبمسج احدى النوادى الادبية:- 
( نادى التضامن ) 201 ف العاصمة بححة التحريض على هذه المظاهرات 
واعتقلت: اعشناءم فتقت» ركس التادى السبيك يوسف يد الى الفاو فى 


. ا١ال6‎  ١الا/ العمري » حكايات » ص‎ )١519( 

+ 0 ف بغداد » غابته «تضامن القنيات‎ ١957 سسبو ف 15 لستانت‎ )١51( 
الهديكة ١و سسة مؤلقة امن السادة : المحامي حقي الجيبة جي ؛‎ 
بوسفيد شياق 4 بسيو‎ ١ صالح زكي »© فائق النقشلي »© كاظم الماع‎ 
الرحال . ثم تشكات هيئّة اداربة جديدة بعد اجازته بفترة مان‎ 
السادة بت احمك عراك السول ؛ حقي الجييةحي ؛ عبدالغرير الاعرجي»‎ 
على: الخظيب © عبدالوهاب مضطفى . اغلق في شباط 1958 سس‎ 
«لخالفته النظام ) لدوره قِ المظاهر ات التي نلمت ضد الصهيوني‎ 
الفريد موند . انظر وزارة الداخلية » سجل الجمعيات والنوادي على‎ 
. 96 اختلاف غاباتها لسنة (.199) 2 ص‎ 

(؟1) يقول خيري العمري ان يوسف زينل مواق للداقه كان.في ذلك اليوع يدرس. 

في «مدرسة التقدم» وهي احدى المدارس التابعة للطائفة اليهودية »© 
واستطاع بالرغم من شندة التكتم ان بعرف من بعض الطلبة والاساتذة 
موعد وصول الفرد موند الى بغداد . انظر كتابه (حكايات) » ص, 
1 . وهذا يؤكد ماسبقت الاشارة اليه من ان المدارس اليهودية » 
خاصة اساتذتها وبعض طلبتها » قد احتضئت الفكر الصهيوني وروجت. 
له . 
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البصرة23"17 بأعتباره 8 سمت اعتقادهم 6 الشخض الدى بختمي وراء.تلك 
االمظاهران770١؟)‏ واغلقت صحيفة التضامن المعارضية التشرها مقالا شي 
البربطانيين والصهاينة19؟ ٠‏ وأصدرت متصرفية بغداد أمرا بمنع التجمهر 
.ف الطرق والشوارع والميادين العامة أو تسبير المواكب فيها والاجتماعات 
:ف المحال العامة دون اذن منها والمخالف يعاقب بموحب القانون ٠‏ وقفررت 
«-وزارة المعارف طرد أحد عشر طالبا من دار المعلمين وخمسة من الثانونات 
.وطالبين من مدرسة الحقوق طردا مؤؤبدا بحجة اشتراكهم ف هبذه 
'المظاهرات!١"؟‏ ع على الرغم من ان هذه المظاهرات حظيت بعطف الرأى العاه 
لآنها عبرت عن حقيقه مشاعره تحو الصهيونية(21 » بل وحظيت بمسائدة 


الرأى العام العر بي بصحفه وشخصياته(121) ٠‏ ولكن رغم دلك اعلن توفيق 


. ١594 الحسني ؛ الوزارات » ج؟ »> ص‎ )١16( 


٠. العمري » «“حكابات » ص /الما‎ )١1١1/( 
. "9" كو هين ©» النشاط ©») ص‎ )١1١18( 
:(9؟1) طرد طردا من الحقوق : حسين جميل وعبدالقادر اسماعيل . ومن‎ 


دار المعلفين 3 مزاحم ماهر »؛ سفيك عباس 4 صالح عبدالوهاب ؛ 
مبعالرعاب التقطيب © هبد الحمية القالذي © عبدالرزاق: اتاسع اسحيود 


الحمودي » حسن مرهون ؛ عزيز علي » اسماعيل على »© عبدالحافظ 


ابراهيم . ومن الثانوبة المركزبة : سعيد عبدالاله » احمد قاسم راحي: 
ادهم مشتاق ؛ عزيز شر يف 4 عبد اللطيف محي الدين 3 وطرد طردا 
مؤقتا لمدة شهر كل من : جواد حسين © ودبع فتح الله » محموذ 

عبدالجبار » عبدالهادي عبدالخالق . ومن الثانوية المركزية ولملة 


وطرد لمدة شهر من مدرسة الكرخ : عبدالعزيز علي الخليل وسعير 
حميد . انظر العمري » حكابات 2) ص ١78‏ . وقد عبر هؤلاء الطلبة 
في عربضتين رفعوها الى رئيس الوزراء في 1 /اذار 1158 نشرتها 
جريدة الزمان في عددها الصادر فى هذا اليوم بفخرون فيها بالمظاهرات 
لانها ضد الصهيوئنية خاصة وان مبادئها غير معترف بها في المراق 
ومخاطرها على فلسطين غير خافية لذا فان عملهم ‏ كما جساء ب 
العر بضتين - لابهدد امن الدولة وسلامتها 5 انظر « جر بدة الزمان» 
البغدادبة الصادرة في ١‏ اذار ٠ 1١518‏ 


(1171) الفلر حول هذه المساندة : خيري العمري » حكابات » ص ١86‏ . 


7. 


السوبدى وزير المعارف بكل وقاحة ان النار ستطلق على المتظاهنرين اذا 
تظاهرو10(2١)‏ *# 

وأخد الوضع بزداد نأزما خاصة بعد اجتماع عقدة: ساد أكميى هي 
الاهلين في جامع الحيدرخانه يوم ( ٠١‏ شباط ) للاحتجاج علىسياسة الحكو مة. 
التي يرأسها عبدالمحسن السعدون ويدير سياستها الداخليه عبدالعزيز 
القصاب""؟ » ازاء المتظاهرين فقبضت السلطات على بعض الخطباء وفرقت 
المجتمعين بالقوة ٠‏ ثم لجأت الحكومة الى المراسيم فأصدرت مرسومين”*"), 
الاول ينص على معاقبة الطالب الذى لم ,يكمل الثامنة عشره من العمر بالجلد. 
(؟) جلدة اذا اشترك ف اجتماع غير قانوني او أقلق او حاول ان يقرق. 
السلم العام بصورة أو اخرى ٠‏ والثاني ينص على تطبيق القوانين بح قالمحرضين. 
على ارتكاب الجرائم ب المظاهرات ‏ على ان يطبق ذلك بأثر رجعي على من, 
لب غلاقة. بحادث ( + شباط 1+8 ) ٠‏ اما مجلس الوؤراء فقد قير ظسره. 
الطلاب المشاركين باحداث ( + شباط ) والذين يزيد عمرهم على ( 18 سنة ). 
ولم يتسلهم المرسوم الاول اعلاه طردا مؤرقتا او موؤبدا ٠‏ وان لا يستخدم, 
فٍ دوائر الدولة في المستقبل من تقرر طرده من هنؤلاء طردا مؤيدا يسبب. 
الحادث المذكور ٠‏ وهكذا كانت العقوبة شديدة وغيز عادلة من الاسساس. 
لانها لم تكن لتتناسب مع « الجرم » المرتكب فضلا عن ان الطلبة لم يقوموا 
الا بما أملته عليهم عاطفتهم وشعورهم الوطني والقومي النبيل » لذا إستدعى. 
صدور المرسومين احتجاج الصحف والاحزاب فرفع حزب الشعب احتجاجا. 


.. ؛ العمري © حكابات 4م صص8/!!‎ ١5١9 الحسني » الوزارات ©» ج؟ » ص‎ )١99( 
١155 الغريب ان القصاب لم يشر في مذكراته المنشورة في بيروت عام‎ )185( 
لامن فرسب ولا من بعيد لين حادثة موند وحوادث اخرى تخص.‎ 
ع وي عاد ياك بل وى أل البجرة اليمهودية افيه لد‎ 
(؟1) 8 وراء 17 الرسيجة امستر فراون الستشار القاتوثي 5 رة‎ 
. 15 العدل الذي باغت مجلس الوزراء طال منه اصدا ى المرسوهين 18 بو‎ 
1 ١7/4 انظر العمري » حكابات » ص‎ 


ا 


دوقعه رالبسه باسين الهاشمي في ١١‏ شباط ١4508‏ الى رئميس الوزراء دعاه لى 
:الغاء المرسومين ٠‏ وطلب الحزب الوطني في الموصل الذى يرأسه سعيد الحا 
آثاات فى ١‏ آذار 8م؟5١‏ اعادة النظر قِ قر الظلاب الذين فصلوا مر 
-مدارسهم ٠‏ وقدم حكمت سليمان وزير العدلية استقالته الا انه أجلها .4 
على طلب من رئيس الوزراء(20) . 


كتبت جريدة النهضة في ٠١‏ شباط ١998‏ تثني على المتظاهرين لانم 
“أظهروا عواطف وطنية جديرة بالتقدير لا باللوه21590 ٠‏ بل ان العطف تعدى 
-حدود القطر العراقي الى الوطن العربي فنجد الثناء والتقدير في سوريا ولبنان 
«ومصر ٠‏ وانصدت حريدة « العراق « البعداديه للمجوم الذى شنته جرددة 
بغداد تابسس 2265" 18385088 ©» » الناطقة شيه الرسمية بأسم دار 
“الاعتماد المريطانية ف بغداد » ضد المتنظاهرين ساخرة حين وصفت المظاهرات 
-بانها همجية » وانها اضحوكة العالم ٠‏ ومما ردت به « العراق » قولها ال 
بولا شك نحن نعلم تعاطف « بغداد تايمس » والمندوب السامي السير 
.هنرى دوس وقنذاك مع الصهيونيه خاصة وهو الدذى حث البهود 6 كما 
«مر بنا » على تأسيس فرع للوكالة اليهودية في العراق » لذا لا نستغرب من 
«دوبس فرضه ححرا اعلاميا على انتشار أخبار المظاهرات بتشديد الرقابة على 
.وكالة رويتر التى اشارت الى ما لقيه موند وحاشيته من « استقبال ساخن »6 
.زاد عدد المشاركين فيه على « العشرة آلاف » شخص لما اتصل يعلم العراقبين 
بأن موند انما جاء لادخال الفكر الصهيو نى الى العراق أو الترو دجله21940 ٠‏ 


)1١70(«‏ الحسني »؛ الوزارات »؛ ج؟ » ص 1641 87( » العمري »© حكابات») 
ص 1858| . 

(1؟1١)‏ النهضة »؛ لاا شباط 15158 . 

. 1518 العراق » ١؟ شباط‎ )١7( 

(4؟1) العمري )حكابات »؛) ص 185 . 


فى 


/ 
ا 


وال لاني بولا حي ا اي ا بستطع ان ببقى في بغداد. 
اكثر من اسبوع زار خلاله في تكتم شديد بعض ل والنوادى-اليهودية. 
وحضر مأدبة اقامها له الملك فيصل وصرح الى جريدة « بعداد تايمس ©» 
تصربحا أثنى فيه على فيصل » وزعم انه جاء الى العراق لمشاهدة اطلال بابل 
ودراسة بعض ا الاقنصادية ٠‏ وفي ( ١٠١‏ شباط ) غادر موند. 
بغداد مع حاشيته على متن طائرة نقلته الى الرطبة حيث كانت هناك سيارة. 
برذ وهى التى حملته الى بغداد بانتظاره » وقد علقت « السياسة الاسبوعية» 
عل ذلك قائلة إأنّ السسدر القريك هود الققار اليقر بهذا الاسالوت خقية. 
قيام المظاهرات(123) 1 

وبعد اكثر من ثلاثة اشهر القع الوؤارة. السعقؤزفة الثالثة مراسسها: 
العارة بحن الال المتظاهرين و في ١‏ ماسى 8و١‏ رغبة منها في كسب عطف. 
الناس وودهم بححة انتفاء الغاية التى أدت الى صدور تلك المراسيه2142 ٠‏ 

ان ما حدث عند محىء موند ان دل على شىء فانما يدل على عمق. 
الشعور القومي لدى ابناء الشعب العراقي خاصة الطلبة اولا ولا مبالاة. 
الحكومة العراقية 6 تأثير دار الاعتماد المريطانية 52 بغداد ؛ ازاء قضيه. 
فلسطين فضلا عن اهمالها مشاعر الجماهير وانحيازها عن قصد او بدوته 
الى صالح الحركة الصهيونية العنصرية باستقبالها لموند ثانيا وتأمينها الحماية. 
له ثالثا ومعاقبتها المتظاهرين ضدة بقسوة متناهية رابعا مستخفة بمشاعر 
أو سع قطاعات الحماهير ٠‏ 


5 النشاط الصهيوني بين يهود العراق من ١989‏ حتى اندلاع, 
حوادث حزيران/ ١84١‏ : 
يمكن القول بآن اهم ما نميزت به سنة ١454‏ بالنسبة للنشاط. 
الصهيو ني في العراق حادثان كان لهما اثر على هذا النشاط واتدفاعه :- 


(195) المصغر نفسسه » ص 197-1١95175‏ . 
(12>5) الحسني ُ الوزارات 4 ج51 » ص 1516| . 


١ 


1 الخلاف بين الحاخامين اليهود وانشقافهم الى كتلتين » الغالسية نؤيدها 
أهرون ساسون رئيس الجمعية الصهيونية تقف ضد ساسون خضورى 
رئيس الطائفة والحاخام الاكبر الجديد ( صار حاخاما اكبر في م؟ 
نيسان 1458 ) مطالبة باستقالته ٠‏ 
وهنا لابد من الاشارة الى ان سبب الخلاف غير واضح على وجه الدقة 

يوان كنت ارجح ان الحاخامين الموالين للنشاط الصهيوني بدفع من أهروز 

ساسون وقفوا ضد خضورى لانهم توجسوا خيفة او مضايقة منِه لان 
"تعيبنه جاء برغبة الحكومة العراقيه ولانهم خشوا من احتمال تعاونه 
مع الحكومة ضدهي وهو ما صح فيه توقعهم وهذا بدلل بلا شك على قوة 
النشاط الصهيوني ف العراق من ناحية واثره الكبير على كبار رجال الدين 
'اليهود في العراق من ناحية اخرى أو قل تعاطفهم مع المنادىء والافكيار 

'الصهيو نيه ٠‏ 
في 18 نيسان ١564‏ صدر قرار من المجلس الروحاني للطائفة بتحريد 

خضوري من منصبه كرئيس للحاخامين ورئيس للطائفة بعد ان ظل يتولاهما 

لمدة سنة تقرسما ٠‏ وقد وقع القرار (0؟) حاخام بينهم بعض اعضاء المجلس 
العمومى الاسرائلى وما تبقى من حاخامي بغداد ٠‏ ثم أكد المجلس الروحاني 
الاسرائيلي قرار التحريد في ٠‏ قبسان ١459‏ مكركدا انه « لا يجوز التراجع 
عنه لان الاحكام الدينية والشرعية لا تجيز بقاء خضورى في منصبه كما ان 
عزله واجب الاحترام بالنظر للمادة ١‏ من الدستور العراقي القاضية بمراعاة 
(لادان واحترامها » ٠‏ 


اما اسيباب التجريد كما وردت في مضابط المجلس الروحانى فهىي 
« افر للا قطقق شرا من سوه لأسبوالة القايرة الندين ييل اأفراد الظائفة > 
و « لخروجه عن احكام الدين ولاتيانه اعما لا مخالفة له » والدليل كما يرى 
المجلس على هياج الطائفة تلك المضابط الممضاة من قبل « آلاف الاسرائيليين » 
والمتضمنة « الاحتجاجات على اعمال وكيل الحاخا مباشي المخالمة للدين 


؟/ 


وطلب عزله لشيوع سوء سمعله وسوء حاله » » فضلا عن استماء اناءء- 
الطائفة )0 من سمو ء سمعة الحاخام لى لى ل ك2 من جراء الاعمال والحركات الي 

وال يقوم يها واي ١‏ ابم ان ال و ب در 
المجلسل الروحاني الاسرائيلي ببغداد الحاخام ابراهيم اصلان يهوذا طالبوا: 
بعزل ساسون خضورى وكيل حاخا مباثبي بعداد « بناء عل إلى سبوء مسمعمة ٠.٠٠‏ 
وتصرفاته واعماله المخلة بالشرع الشريف وكثرة الحوادث المخلة بالدين التى. 
وقعت من قبله منذ تسلمه منصبه هذا » ٠‏ وقد « اجتمع علماء الدين. 
بأجمعهم في ١‏ نيسان ١955‏ وقرروا تكليفه بالتنازل عن منصيه خلال )25 
المجلس الروحاني قِ وم تستاان بعبة ١‏ عدم اعتباره حاخاما سل الدين. 
المقدس: ويرأمن الطائفة متتس اليها 3 و لرحجو من الملك فيصل تأبيد ذلك 
والعاء ارادته الملكة السابقة شعممئنه 5 منصيهة ) » وأخيرا برجو المجحلس. 
من منصبه لان حماية الدين من تطرق الخلل اليه وجعل. أمور دننا سائرة في. 
طرقها الشرعية منوط بحلاله مولانا المعظم حامي الدين حسسب المادة النالة: 
عشر من الدستور العراقى » ٠‏ 


وبالنظر لشدة الخلاف قرر رئيس الوزراء في ؟ تشرين الاول 5و :١‏ 
:شكيل لحنة لدراسة الخلاف ورفع تقرير عنه الى مجلس الوزراء ٠‏ وقبد 
ترأس اللجنة وزير العدلية اما اعضاؤها فهم شاؤل افندي شعشوع » عزرا' 
افندى مناحيم » بهودا افندى زلوف » داود افندى سسرة » رويين اففدى. 
بطاط 4 اشناة ولك افندي داود المحامي ه وسدو ان نشاط اللجنة التي تهيمن تهيمن. 
عليها 'تقرسا العناصر المعادية لخضورى اثمر - رغم طول المدة ‏ بأجبار 1 
خضورى على كدري استقالته في ١4‏ آب ١9٠‏ للمجلس الروحاني الذى. 
رفعها بدوره ال. رئيس الوزراء الذى ابدى موافقته « على قبول استقالة. 


١ م/‎ 


'الموما اليه ولكنه يود ان يستطلع رأى صاحب الجلالة نائب جلالة المللك 
إ[ كان الملك على نائبا عن اخيه فيصل الذى كان خارج العراق ] في هذا 
:الامر قبل اتخاذ أى تدبير نهائى » ٠.‏ وججاء جواب الديوان الملكي في ٠١‏ 
آب ةا بالموافقه على الاستقالة ٠‏ وهكذا م جولة من الصراع داخل 
الطائفة لصالح مؤيدي النشاط الصهيوني وحماته . وليس من السهل 
تجاهل دور دار الاعتماد البريطانية في ترجيح كفة المجلس الروخاني ضد 
.خضورى نظرا للا عرف عن دار الاعتماد من مساندة للصهاينة ٠‏ وحل محل 
ختشبور4 قِ رئاسة الطائفة وكالة عدوه اللدود الحاخام ابراهيع اصلان 


ْ ى 


هذه خلاصة ما أشارت اليه الوثائق الحكومية العراقية يشأن الخلاف ٠‏ 
“ما روابة كوهين عن هذا الخلاف فانها تتلخص بأصرار خضورى على عدم 
االاستقالة مؤكدا انه لن يستقيل الا بأرادة املك + ورفض ارادة محلس 
الحاخامين باقالته » ولما انحاز اهرون ساسون الى جان الحاخامين أوجد ذلك 
تنافرا بين النشاط الصهيوني من جهة ورئيس الطائفة من جهة اخرى رغم 
.ما قدمه لها من خدمات ومساعدة قبل الخلاف تحسدت بتوقيعه على منشور 
-صدر ف اواخر ١055‏ بهيب بيهود العراق ان بقدموا التبرعات الى الكيرن 
كيمث ٠‏ الا ان الخلاف بين الشخصين تفجر اكثر واكثر حين طلب اهرون 
من خضورى الاستقالة من منصبه بأسم عشرة الاف بهودى و بدونه » وهذا 
جمل خضورى يصرح بمواقفه ضد الصهيونية ونشاطها عموما وفي العراق 
خصوحا لدرجة ان الموالين لخضورى شنوا في 7” نيسان ١559‏ هجوما 
-على اعضاء النادى الصهيو ني » وقدم بالمقايل جابي الجمعية الصهيو نية الى المحاكمة 

بتهمة القيام باعتداء على ساسون خضورى نفسه ٠‏ وأبرق أهرون الى 
المنظمة الصهيونية بلندن يخبرها بالحال وبأن حياته مهددة من قبل خضورى 


©» وع؛ الاوراق : م »)5 ؛ لا( »)ه8‎ - ١١56 (م . و) » ملفة تسلسل‎ )١41١(« 
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وانه بلزم بيته حفظا لحياته وطالب بتدخل المعتمد السامى لانقاذه ء وفي 
٠*7‏ مايس 1454 أبرق المعتمد السامى السير كليرت كلايتن الى سكرتير وزارة 
المستعمرات مؤكدا ان لا خوف على الصهاينة وان أهرون بلزم بيته بمحض 
ارادته وانه » اى المعتمد » لا برى داعيا للتدخل ولكنه وعد بانه سيراقب 
المواقئية + 

ووصل الخلافالى حد إن أحد صناديق التبرعات للكيرن كيم ثسلم لمتصرف 
(محافظ) بغداد جميلالمدفعى٠‏ ويبدو اناحد رجالخضورى قام بذلك » وقد 
استدعى أهرون من قبل المدفعي ووبخ ! على نشاطه الصهيوني » وفضلا عن 
ذلك استدعى المستشار البريطاني للمدفعى أهرون في ١١‏ حزيران 9؟و١‏ 
وطلب منه الامتناع عن .القيام بأ نشاط صهيوني غلني وان لا يشرج 
بصناديق التبرعات الى الشارع ونصحه بأن يسلم التبرعات في مكتب 
التبرعات ٠‏ الا أن صدور الارادة الملكية بقبول استقالة ساسون خضورى 
رجح كفة الصهاينة في الطائفة5؟21 . وهنكذا ذهبت » وان كان لفترة 
قصيرة من الزمن » جهود خضورى لساندة الحكومة وموالاتها ضد 
الصهيونية سواء كان هذا برغبته الخاصة بعد صحوة أو رغبة منه في محاراة 
السلطة ليبقى في كرسى الرئاسة طالما كان حاظيا يرضاها ؛ ولما وجد فى 
الوقوف ضد النشاط الصهيوني بابا يدخل منه الى « قلب © السلطة كما 
تصور فقد دخله ٠‏ 1 
+ اما الهزة الثانية فمىي « حظر » النشاط الصهيوني من قبل السلطات 

الحكومية : 
لابد من القولان اتتفاضة الشعبالعراقىضد الصهيونية فيشباطم؟؟١‏ 

لم تلبث ان تكررت بشكل آخر لا بقل عنفا وأصالة وثورية في .س آب 
حين عقد الاهالي في بغداد اجتماعا حاشدا ضم مئاث الناس في جامع 
الحيدرخانة حضره بعض الشائسة العراقيين على رأسهم ياسين الهاشمي ومحمد 
(161) كوهين » النشاط » ص 04-76 . 


// 


جعفر ابو التمن ومحمود رامز ٠‏ وتخطب فيه الخطباء والقى فيه الشعراء 
قصائدهم منددين بالصهيونية وبالاتنداب البريطاني على فلسطين المتعاون مم 
المنظمات الصهيونية من اجل نهويد فلسطين بعد المجازر التى حصلت للعرب 
آب 4؟١١‏ التى اشتهرت بأسم قورة المراق 14506؟ ٠‏ وقد خرج المجتمعوله 
في الجامع الى الشارع فلقوا مقاومة من الشرطة التي ضربتهم بعنف وقسوة 
مما أسفر عن جرح عدد غير قليل من الطرفين ٠‏ وقد سببت هذه التظاهرات 
خوفا لليهودة؛؟21 العراقيين فأقفلوا مخازنهم في المدن الغراقية اكش من 

مس 51د 
(؟) البراق دابة بين البفل والحمار بيضاء اللون ذات جناحين ركبها النبي 
في الرابع عشر من اب 1 قامت تظاهرد قي تل بيت إحاسية 
ؤس حي 4 بالقاذ افيف الصصيوتي [ الواتتكفاء ) 
وشتموا المسلمين 4 فرد المسلمين بتظاهره معاكسة بف اليوم نفسسةه ثم 
تحولت التظاهرات الى صدام دموي بين العرب واليهود في عدة مدن 
فلسطينية انتهت بمقتل [١7‏ هودي وجرج 5155 بينما قثل من العرت 
٠ ١11‏ وجرح خنا : ولم تتوقف هذه الصدامات الا حين ب 
الصفامات كان .5 من التهعين فيها عن الصترنيه تسم سكم 0 
0" عرييا بالاعدام في عنين “لم بضدر حم الاعدام الا على بهودي واحد . 
وقد عرفت هذه الاحداث او الثورة باسم ثورة البراق نسبة الىى. 
المكان الموجود ف المسجد الاقصى والذي كان العرب بخشون من 
هجوم اليهود عليه في اب 1119 للسيطرة عليه . انظر الموسوعهة 
السياسية » تحرير .د . عبدالوهاب الكيالي .وكامل زهيري ؛ صى, 
كل/ا١ ‏ لكا( . 1 ْ 
(145) حرص اليهود العئراقيون في السنوات الاولى-التي انتشر فيها لبس 
السدارة العراقية ‏ وهي لباس الراس الجديد في العراق ويعرف 
بالقيصلية اشنا نسمة الى الملك فيصل الاته اول. من: اليسيهاً نت علسى. 
الاحتفا.ظ بالطر بوش بيد انهم عدلوا عن ذلك تدريحجيا ولاسيما بعد 
حوادث فلسطين في سئة 1115 فاتخذوا السدارة وهجروا الطربوش. 
وهنالك اقلية ضثيلة منهم لاتزال (سنة 19474) متمسكة به ورجال هذه. 
الطبقة من الطاعنين في السن اجمالا . انظر امين سعين » ايام بغداد » 

ص ل ؟ 3 


م 


اسهوعين مسا أثر تأثيرا كبيرا على الحركة التجارية في القطر ٠‏ وأخبدت 
دوربات من الشرطة « تحرس »© دور اليهود ومتاجرهم تحسيا لهجوم 
مزيقرج قد يحت » بونالك االشاغرات ف عه تتجدد كل بوم حتى منتصف أيلول 
8 ثم لم تلبث ان بلغت أوجها فٍ ١١54/1١/6‏ حين خلتت الذكرى الثانيه 
عشرة لوعد بلفور المشؤووم ٠‏ وبسبب نعرض الصحف الوطنية الصادرة هذا 
اليوم وهىي مجللة بالسواد لحكومة الاتتداتب البريطانى ودورها في ضرب 
عرب فلسطين وتسهيل ضياع فلسطين لقبة سائغة للصهاينة عطلت الحكومة 
العراقة فى اول اطول هة؟ؤو١ ٠»‏ ا اع يت الاعتماد المريطانية) 
عجر بدالى النهضة » و ١<‏ الوطن » مكوقنا لك لنشرهما مقالات اعتمرتها مجلحتكة 
بالامن انه وانذرت جريدتي ( العالم العربي » و « العراق » مع توصيتهما 
يتحب نشر كل ما من شأنه الاخلال بالا من العام وقد استدعى ذلك 
احتجاج الحزب الوطنى احتحاجا شديدا لآن تعطيل الحريدتين فق اقل 
الحكوعة لا فق : كما جاء في احتجاج الحزب » مع الشعور السائد في 
البلاد ه مفرعة. الاحوات. اللسياسية والتواقئ, الأقبية بجمع الاعانات 
المالية ون عرب فلسطين » وكانت حملة الاكتتاب واسعة شرك فيها 
[السهور العراقي على اختلاف طبقاته وتباين نزعاته بحماس شديد2*0 ٠.‏ 


ان الاجراءات التى اتخذتنها السلطات الحكوميه لحنابية اليهود 
وسكت ل يكن لها ما برها لنه لم تكن هناك فيةء كم اعتقد» لدى 
ابناء الشعب العراقي لمهاجمة اليهود وممتلكاتهم لانهم لا بعادون مواطنيهم 
من اليهود الذين عاشوا بينهم الاف السنين بل الحركة الصهيونية لنشاطها 
التخريبي المعادى للامة العربية ولليهود اتفسهم لانها ضد فكرة اندماجهم 
بالمجحتمعات التى بعيشون فيها » لذا لا نستغرب وجود عدد كبير من اليهود 
ضد النشاط الصهيونى ليس في العراق حسب بل وخارجه ايضا ٠‏ وجاء في 
جريدة « العالم اعون » البغدادية ان العراقيين عادوا الصهيونية ولم بعادوا 


(156) الحسسئي » الوزارات © ج»" » ص "516١‏ ا ؟]) . 
1/84 


اليهود ولكنها حذرت في الوقت نمسه اليهود من مغية السير وراء الحركة 
الصهيونية والتطبيل لها والتمسك بأهدافها الخطرة ليس على أمن العراق 
وفلسطين حسب بل على أمن الامة العربية جمعاء77*١2.‏ لذا لا أتفق مم 
ما شعب اليه عبدالرزاق العستي حون فال عن وززازة “توفيق اللسبيدى الاوله 
التي حدنت ف عهدها أحداث 55 » انها « بذلت اقصى جهودها لمحافظة 
الامن ومنع الاعتداء على بهود العراق فلولا تلك الجهود لوقعت مذبحة 
لا توصف 21112 ٠‏ اذ سستشف منها ان الشعب العراقى لول" اجراءات تلك 
الحكومة لفتك,اليهود » أى لولا التدابير الاحتراريه التى اتخدتها السلطات 
لذبح عدد كبير من اليهود على يد أخوانهم العراقيين » هذا على الرغم من انه 
لم تبدر اه بادرة ذات طابع عدوا ني او نزعة اعتدائية من العراقيين نحو 
مواطنيهم من اليهود حتى ف أحرج الاوقات التي مرت على العراق حتى هذا 
التاريخ (5؟5١) ٠‏ ولا شك ان استنتاج الحسني خطير ولا مبرر له فضلا 
عن ان اخلاقية الشعب العراقي"وشعوره الودى نحو مواطنيه اليهود على 
مدئى العصور ومحرى الاحداث المقصودة لا سرر ذلك الشطط في استقراء 
الحدث وتحميله فوق ما بحتمل » هذا على الرغم من ان أميل مراد اليهودى 
الصهيوني العراقي المهاجر الى اسرائيل وصاحب كتاب ( قصة الحركة السريه 
الصهيونية في العراق » ركد .أن مظاهرات 1555 كانت ذات طابع عدائي 
للحركة الصهيونية فقط لا لليهودة*؟21 ٠‏ اليس هذا غريبا ان تدان من 
شخص لا مصلحة له في اداننك في موقف لا يستحق منه تلك الادانة وتبرأ 
من شخص مصلحته في اداتنك لانه عدوك صراحة لانه لم ,يجد ما يدوك 
او تهمك ظلما من خلاله ؟؟» اما تعليق كوهين وهو لا يقل صهيونبة وعداء 
للامة العربية من زميله مراد فانه حين علّق على المظاهرات التى حدثت 
عند زبارة موند (8؟15) وأحداث 1589 ضد الصهيونية وضد السنامة 


. ١9117 تششرين الاول‎ ١ © «العالم العربي»‎ )1١153( 
. 515 الحسني » الوزارات » ج؟ » ص‎ )١1640 
. ؟١؟ اميل مراد » المصدر السابق ») ص‎ )1:( 
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البريطائية في فلسطين قال فيما يتعلق بأحوال بهود العراق اثناء هذه الاحداث 
بأنه لم يؤذ أحد من اليهود ف العراق » الا انهم بدأوا ابعد اذك يحبون 
نوع من عدم الارنياح فٍ علاقاتهم مع المسلمين وخصوصا بشأن فلسطين 
والصهيونية(45١) ٠‏ وهكذا لم يشر احك مهما »:مراد أو كوهين : الى محاولاات 
الفتك باليهود كما اشار الحسنى على الرغم من عدم وجود ما ددفعهما الى 
الحرص على مشاعر الشبعب العرافي او عدم تلفيق التهم له ٠‏ 
واسننادا لقورة االبراق العربية الفلسنطينية سادت المظاعرات. فى بقداد 
لابتاد هدا التَسباك . ورزعم كوهين بأن البهود أجمروا على تقديم القبرعات. 
من اجل عرب فلسطين ؛ واصدار بيانات معادية للّصهيونية كما حصل بالنسبة 
لطائفتي خانقين والمسيب اليهوديتين”: 21 ٠‏ ويبدو ان معظم اليهود لم يجدوا 
ما يتعارض مع بهوديتهم حين بتبرعون لعرب فلسطين او شددون بالصهيونيه 
طالما هم ف بلد عربي بعتبر الصهيونية خطرا على مواطنيه وعلى آمنهم ٠‏ 
ولا لتناديى النشاط الصهيو ني ف العراق من جهة 0 السخط 
الك 0-7 فكب لين سارها 5 أعياق من حهة ؛ ثانية وخثسة انقللات 3 
نيا في امتصاص خط الشعب ونقمته من جهه وام أ اما 000 
وسخطها أو تضرب الجماهير سسكوتها عن هذا النشاط ومعنى هذا سقوطها 
لا مبرر له فأختارت الحكومة العراقية ان تبقى ولو الى حين فكان < حظر 
)1١519(‏ .2 ,1941 838024 حذ لتتطعطة"8 طوا باعل -أغصة عط ,صعطه©) 


نقلا عن معروف »© الاقلية اليهودرة © ص ٠. ١55‏ 
)١6١(‏ كو هين »؛ النشاط ) ص "”” 7 "1١‏ . 


ام 


النشائ الصهيوني الذى استمر بلا رخصه رسمية من تموز 1988 حسين 
انه ابتداءا باب مام ببخات السلطات العراقية تلاحق التقمساط 
الصهيونى بشكحا ل أفضل من السابق والكتتة دون المرجو ١‏ دكثير لان 
الحظر 3 7 ميخلصا تمامنا بفدر ما لياف غرضه دعا كبحا ٠‏ 
وشرعت ف تحصين بهود العراق ضد الهحجرة الى قلطي )15١(‏ + وقد 
بدأت بذلك في أول الول 4؟9١‏ باصدار الامر لاهرون ساسون بمغادرة 
بغداد خلال عشرة أيام الى البصرة الا انه اكد لهم بانه سيمتنع عن مواصله 
التسافة المهيولي مها التمثل بالحث ٠‏ على المجرة أو جع سعدا 
سيم الثاني مخوا ٠‏ 7 8 كانون الاول ١580‏ تآكد لوزارة المعارف 


(1ه١)‏ من الادلة على ذلك وحود (١؟)‏ احدى وعشرون جمعية ونادي 
بيودي مجازة في سنة .؟11 غاباتها مختلفة فبين جمعية ادبية الى 
اجتماعية الى غليية اين صناعية الى رياضية على الرغم من ان بعض 
عدد الجحمعيات كانت تمارس بعض النشاطا ت المسورقية ميتجداك ذلك 
«الجمعية الادبية الاسرائيلية» المؤسسة في بغداد منذ ١(‏ تشرين الاول 
فنند بهدف ((نشر العلوم بين افراد الملة الاسرائيلية» أله أت وحود 
بعض قادة الصهانة من الجود العراق بين اعضائها بلي ظلالا من 
م حول نشاطها الحقيتي واهدافها الخفية . فيكفي ان نقول ان 
كر تيرها هو لمان شيذ من ابرز صهيونيي العر اق ؛ وان احد اعخائها 
هو اهرون ساسون الشهير بالمعلم وهو زعيم المنظمة الصهيونية 
العرا قية كما سلفت الاشارة ف المتن . 
ومن هذه الجمعيات والنوادي : نادي جمهية الشبيية 
الأسرائيلية 4 نادي الشنيبة الاسرائيلية ف العماوة 4 نادي الزوراء © 
لصف الادبي ؛: مكتبة التقدم »؛ لجنة اسعاف المدارس الاسراثيلية ٠‏ 
جمعية لورهة حضورى * حمعية خربسحات مدارس الاليانس 
الاسرائيلية في: العراق ( عتينقية اوإسخي تورة . جمعية عبرا قدشة ؛ 
وغيرها ٠‏ انظر ' وزارة الداخلية سيل الجمعيات والنوادي على 
الختلاف غاباتها لسنة .117 ٠‏ 


لد 


ان مدرسة « فردوس الاولاد » التي يديرها آهرون غير مرخصة ! وتستعمل 
ستارا للنشاط الصهيو ني وخير آهرون بين غلق المدرسة او تعيين مدير جديد 
لها بدلا عنه » الا ان الرخصه ظهرت الى النور بقدرة قادر ! وبقى 5هرون 
مديرا لها وذلك بموجب كتاب وزاوة المعفارك: الصبادر قى ١‏ آذاز 
وسيهة 21612١‏ و وهذا أن دل عل شيء فانما يدل على مدى قِوة النموذ 
الصهيونى ف داخل الحكومة عموما ووزارة المعارف خصوصا » ولا استبعد 
ان تكون. وسائل, معينة في شررفة قد امنتفنعة كوشو" وغيرها للحصول'. 
على هذا الترخيص 

فى اواخر ١954‏ أو أوائل .و١‏ طرد أول صهيوني من فلسطين كان 
يدرس ف مدرسة الطائفة البهودية 2 البصرة لنشاطه الصهيو ني وتدريسه 
الفكر الصهيوني في المدرسة ثم بلتغم مدرسان آخران بعدم تدريس فسن الكو 
الصهيوني والترويج له في المدارس الخاصة بالطائفة ٠‏ وحظر دخول الصحف 
والمنشورات العبرية بموجب اوامر رسمية صدرت ف ١م‏ تشسرين الاول 
و١‏ 189 كانون الثاني +م9 21501 وقبل لك كانت الصحقف العرقة 
تباع في شارع البنوك خاصة في صيف ٠ 1#١‏ ويبدو ان موسى بن نصير » 
وهو يهودى اسلم حديثا كما مز بنا » وكان مسؤولا عن الرقابة على الصحف 
والنشرات شدد في الرقابة ٠‏ 


وبزعم أميل مراد بآنه انتداءا من سنة جر ١‏ اخدت الكراهه لليهود ©» 


(؟6١)‏ كوهين » النشاط » ص 'الا اخ" . 

(165) حفرت اوامر المنع هذه التي لم تلق رضا نوري السعيد ولس سمو 
المفرولة قد بباقرق ٠‏ لون ازينسالة برقية نوم 1 قنناط لدي من - حليف 
الى واوآياة التقادسية هما عحاء. فينا 5 - «لعدم دعدة شك ساك فلن 
العراق وعدم لزوم اظهار العواطف في الظروف الحاضرة لانوافق على 
القرار بملع الصحف اليهودية [الصهيونية] . أبطاله اولى للمصلحة 
والا فتفييره بشكل مناسب » . انظر (م . م) »© ملفة ة /5/8 ( لسمئنة 
) »2 تسلسل ١1680‏ وع ©) ورقة ١679‏ . 


زذدا 


والصحيح للصهابنة من اليمود لا كلهم » تزداد ٠‏ وبذا يربط مراد 
بين توأي غازي عرش العراقي وبين كراهية اليهود » خاصة وهو ,يصف الملك 
غازي بأنه من المعادين لليهود والمتعاطفين مع الافكار النازية » ف حين يثنى 
على فيصل الاول وعطفه على اليهود واعجابهم به ٠‏ وبدا بهود العراق يفقدون, 
حسب زعبه 6 لقتوم ندر بحما بالسلطات وبامكان استمرار وجودمصع 
ك « طائفة دينية » قِ العراق واخذوا يتطلعون الى فلسطين ٠‏ وأخذ عدد 
من الشبان اليهود بهربون من العراق بصورة غير مشروعة ٠‏ وفٍ سنة و١‏ 
وصل روبين زسلاني أحد مسؤولى الحركة الصهيونية بمهمة سرية الى 
العراق ٠‏ وقد كنس آنذاك الي موكشية تنرتولك,( قباريت )ا نضة : 9 أصبيخت 
ارض أسرائيل جزءا من الواقع اليوميليهود بغداد» ويوجد معسكر كبير من 
اليهود في هذا البلد حيث ان ارض اسراثيل لا تغيب عن ذهنهم لحظة واحدةء 
وخلال السنة الماضية نقل المهربون الى ارض اسرائيل بجميع الوسائل نحو 
« +66؟» شخصا ٠‏ وتزداد الحركة نشاطا بين الشبان بصورة خاصة فهذا 
المسكر الكبين' رآسره المبتعد واللتطلم الليجرة ال البلد ليبا تحق الذين 


أوجدناه » !23962 , 

واد الوضع بين بهود بغداد بل العراق اضطرابا حين قام وزير الاقتصاد 
والمواصلات العراقى الجديد أرشد العمرى ف آب 1١94‏ بجملة تنقلات 
وتغييرات في وظائف وزارنه ٠‏ ولما كانت وزارته تضم عددا كبيرا من اليهود 
كموظفين فقد بدا وكأن الوزير قام باجراثه ذلك متقصدا » بل ان كوهين 
وكد ان تنحية اليهود جاءت لتمكين المسلمين من استلام مناصبههم0* , على 
الرغم من ان حملة التغييرات والتنقلات شملت مسلمين ومسيحيين ٠‏ وقد 
فير الهوة الحملة بانها مقصودة ضدهم فعطلوا اشغالهم ومتاجرهم لدي 
يام متتالية احتجاجا على ذلك مما حفز الوزير المذكور على الاعلان أن 


. 5!» اميل مراد »؛ المصدر السابق ») ص‎ )١64( 
. 165 اأظر :كوهين »2 النشاط )ص‎ )١6( 


1م 


وزارته قد اوقفت التغييرات وان ليس هناك نية لاخراج أحد ؛ وهذا مما 
.هدأ الوضع بين بهود بغداد رغم إنه كان فرصة سانحة الصهاينة كي يحفزوا 
اليهود على الهجرة والادعاء بأنهم في ضيق وعنت في العراق ٠21*170‏ 

ون كانون الثاني ١0‏ طرد معلم صهيوني من يهود فلسطين خارج 
العراق لنشاطه الصهيوني ٠‏ ثم بعد أيام طرد معلمان صهيونيان من بهود 
فلسطين الى خارج العراق للسيب نفسه ٠‏ ألم بدأت السلطات العراقية تأخد 
كفالات قدرها خمسون دينارا عن كل بهودى برغم الذهاب الى فلسطين 
.ظلانة ان هذا المبلغ قد يمنع الراغب بالهجرة عن ذلك ويجيره على العودة الى 
العراق ٠‏ وف هذا الشهر نفسه ( كانون الثاني ه١١‏ ) فتش بيت اهرون 
ساسون وصودرت منه كمية كبيرة من الاوراق والمنشورات ؛ ولكن رغم 
.ذلك أطلق سراحه في اليوم التالي د «كفالة» إء وحدر متصرقه (محافظ) بغداد 
أهرون من القيام بأى نشاط بتعلق بجمع الاموال أو بث الاقكار 
الصهيو نية في العراق ٠‏ ثم اعتقل ساسون ثانية فى ١‏ حزيران ه9١‏ لاستمرار 
نشاطه عنسا بأن هذا النشاط لم بتوقف طيلة وجوده ف العراق بل وحتى في 
الأخبير التق العقيت العتقاله. وتحعفور» الأول > وقد الى اساقه سابوة ال 
سحب المنظمة الصهيوئية العالمية له مما أراح الحكومة العراقية فهاجر فعلا 
في اوائل تسوز ه95١‏ ب بعد ان اجلت محاكمته لعدة جلسات ثم ختمت او 
قل اؤقنت نهائيا بطلب مغادرته العراق فكان ذلك2١21‏ . ويعود الفضل في 
اطلاق سراحه وتهجيره الى فلسطين الى التدخل البريطانى(2151 ٠‏ وبعد هجرة 
أهرون لم ببق للجمعية الصهيونية في بغداد » والتي ظلت تعمل رغم «حظر» 
نشاطها منذ ٠ ١١989‏ أى تموذ قوى يلمت الانظار ٠‏ 

آنا الجنسات الصهيونية الاخرئ التى الآسست لبقن الفكل الصهيوتي 
العنصرى والتعالم الصهيونية والتي كانت موجودة في بغداد بين 


',. "٠. الحسني » الوزارات » ج؟ » ص 9 دا‎ )١65( 
٠ ١55 .م ,.أله .02 ,طعط06 نقلا عن معروف » الاقلية اليهودية ») ص‎ 5. )١ها/(‎ 
. مراد » المصدر السابق »2 ص 9؟‎ )١68( 
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و“ابة 1ه .ة١‏ تأنها كانت تنلفظ انفاسها الاخيرة حسب تأكيد كوهين »؛ وهذه 
الحمعيات هى :)2 


- ١ 


جمعية الشبان العيرانبين :- أجيزت رسميا في ١‏ نشرين الاول ١و١‏ 
الآ ان نشاطها الصهيو ني حتم عليها ان تمارسه بصورة سربه نظرا لحظر 
النشاط الصهيونى ٠‏ وهكذا نسترت وراء واجهة ادبية اجتماعية لبث 
الافكار المعادية للعراق والامة العربية + وكانت تقوم بجمع التبرعات ٠‏ 
وببدو ان تأسيسها كان بتحريض من أهرون بعد حظر نشاط جمعيته 
الصهيونية والدليل على ذلك ان ثلاثة من ابرز قادة جمعية الشسبان 


ا العبرانيين هم من نشيطي جمعية آهرون ٠‏ ويحق لنا ان نتساءل كيف 


أجيزت هذه الجمعية ومن بين اعضائها او هيئتها الادارية هؤلاء 


الدين لا غبار على صوق نيتهم ونشاطهم المعادى المحظور رسميا لو 
قبل السلطة ٠‏ 


جمعية نشر منتوحات فلسطين انسترت هذه وراء واجهة تجاريهة 
واخذت تنشر التعاليم الصهيونية التي كانت نأتي من صهاينة فلسطين» 
تأسست فيالحلة في اواخر م9١‏ ؛ فضلا عن انها كانتتروج للمصنوعات 
الصهسونية: الأآئلة من فلسطين, » 

جمعية احيعيفر ( الشبيبة ) : تشكلت هذه الجمعية نتيجه لاندماج 
« احدوت  »‏ التي آأسسها بعض طلاب الثانوية من اليهود تحت الحاح 
وتحريض وحث العلمين الصهاينة بحجة المساهمة بأعمال ونشاطبات. 
الشبيبة - مع جمعية « ناشرو الكتاب العبري » ٠‏ الا ان « احيعيفر » 
لم تلبث ان حلت نفسها في م9١‏ يسبب الخلافات الداخلية ويسببه 
الخشية من اكتشاف نشاطهم السرى ولانهم لا يستطيعون ان يعدوا 
المنضمين تحت لواء الجمعية بالهجرة الى فلسطين ٠‏ وهكذا قرروا » بعد 


. انظر كوهين »© النشاط ) ص إه  لاه‎ )١59( 


اله 


حظر النشاط الصهيو ني » وضع نشرات وكتب الجمعية في صناديق ودفتها 

في الارض ء بالنظر لما قد يترتب على بيعها من مشاكل لاجل التبرع بقيمتها 

الحال كذلك لحين بداء حركة « حالوتس » « الطلانع » الصهيونية 

لنشاطها الصهيو ني في العراق عام ٠ ١945‏ 

© امد وزنظمة الشببية الغبر نه :- من المتنلمنات ذاتك الواجهة اليهودبة والحقيقة 
الصهيونية ٠‏ 

تأسست فى نهابة ١9٠‏ ء الا ان الخلافات الداخلية أدت الى حلها 

وظهور جمعية اخرى محلها هي « جمعية الشبان العبرانيين » الي 
ظهرت ف أواخر ١و1 ٠‏ 

به ب جمعية مكابي” 43٠‏ :ل من المنظمات الرياضية ذات الطابع 'والاغراض 
الصهيونية + ومن مرجم انها تأسست عام 19819 ٠‏ وكانت تما رس 
شِتتى البراؤؤات الرياضة وبواسطة ذلك تخفى نشاطها الصهيونى ٠‏ وكان 
فرق مكابي يتبع رسميا الى الجمعية الصهيونية » ولكن بسبب 
التجانهم وترددهم قٍ كنابة ذلك بوضوج قبل انه تابع للجمعية الادسة 
العبرية ٠‏ الا ان هذا الفريق حل نفسه في عمو١‏ وهاجر معظم اعضائه 
الى فلسطين بسيب نمو الوعى القومي العربي في العراق وازدياد 
النشاط القومى المعادى للصهيونية العنصرية ٠‏ 
وازاء عقاف فلسطبن الدامية ومناصرة لتشمال الشضعب العسربى 

#القليط: ضد حكومة الاتتداب والمنظمات الصهيونية في فلسطين وتضييقاً 

على النشاط الصهيو نيف العراق و محاربته تشكل ف بغداد نادى بأسم «المثنى» 21117 


(.11) انظر هامش رقم (5) للعلاقة . 

(111) اسست «نادي المثنى بن حارثة الشيباني» مجموعة من الشهياب 
القومي العربي المثقف في الثلاثينات ردا على التيار الاممي ‏ كما بوؤكد 
محمد مهدى كبه أحد مؤؤسسيه الذي تبنته بعض الفئثات . وقد 

اسيل 


41 


في نيسان 10 » وفتح له فرعين الاول في البصرة باسم ( الثغر ) والثاني 
قي الموصل بأسم « الحزيرة » ٠‏ وقد نشر هذا النادى » الدى تجسن اثناء 


انضمت الى النادي نخبة من الشباب واسهمت في مجهوده العومي 
وكان من اهداف النادي ومؤؤسسيه ب|عث الروح القومية نين ابنساء 
الشعب وابقاظ شعور المواطنة العربية العامة في نفوسهم والعمل على 
احياء التراث القومي ونشر الثقافة العربية إمن افراد المجتمع الى غير 
ذلك مما بخلق ف الشباب ردح الاعتزاز بقوميته وماضي امته . وكد 
انضم الى هذا النادي عدد كبير من المعنيين بالقضايا العربية من المحامين 
والاطباء واساتذة المداورس والطلات وغيرهم من ابناء الشعب . وكانمه 
الاجحتماعات تعقد ف مقره 4 و بلقي اعضاوه وغير هم المحاخغن رات ف 
المواضيع المختلفة كالادب والتاريخ والاجتماع وكل ما يتصل بالثقافة 
العربية بسبب © وبصدر الكتب والرسائل والكراسات في هذه المواضيع 
وغيرهاء» كماكانينظم الزبارات لاعضائه وغيرهم الىالمواقع التأريخيةالعربية 
المهمة لتفقدها والاطلاع عليها . وكان يستقبل الوفود والشخصيات 
العربية الوافدة من البلاد العربية » ويقيم لها الحفلات' » ويتبادل واياها 
الخطب والاحاديث القومية . وكان الى جانب ذلك يعنى عقا ك8 
بمشاكل البلاد المربية كقضية فلسطين وغيرها . ولقد ساهم ! فى حهود 
الدفاع عنها بما يملك من وسائل . وبالجملة فقد وفق فق التادى خلال 
مدة قيامه وممارسة نشاطه بخدمات حلى فى نشر الوعي القومي بين 
شباب العراق وابناء الشعب بصورة عامة . «وكان النادي بصفته نادنا 
قوميا وليس حزبا سياسيا لابعني بسياسة البلاد الداخلية ولايتدخل 
فيها وان تكن لاعضائه أرائهم السياسية المختلفة. ولهم نشاطهم ولكن 
ذلك خارج النادي . وهذا سبب التفاف معظم العناصر القومية حوله 
بالرغم مما بينها من خلافات' سياسية» . واستمر النادي في نشاطه 
حتى انهيار ثورة مابس 156١‏ التحرربية وعودة النفوذ البو باب سن 
والأحتلال العسكري الثاني للبلاد فحل ب بعد اعتقال عد من اعضائه 
متهم االسيذان محمد. حدق اشتفمل .نوسن السيعاوي - لما لعسبة من 
دور كبير فٍ ثوره مالس وصادرت السبلطات النادي بما فيه من اثاثنه 
ومحتوبات وسلمته الى «نادي اخوان الحرية» الذي اسسته دوائر 
العلا فات والاستخبارات البر بطانية برئاسة امدق فريا ستارك الانكليز ئة. 
وكان رئيس نادي لمق الدكتور صائب شوكت . اما محمد مهدي كبة 
فكان من أبرز قادته . 
انظر محمد مهدي كبة »© مذكراتي في ان الاحداث ١568 ١511/8‏ > 
ص 6ه لاه ») ص 155 . 


رئاسة ناسين الهاشمي للحكومة العراقية وعندما كان رشسمد عالى .وزبرا 
للداعلة والاانان مقووران بواقهنا القوية الززيدة للقضية التاسطوية 
منشورات وكتيبات تضمنت :قدرا كبيرا من الدعاية المضادة لبريطانيا 
والصهيونية2272 ٠:‏ اما جمعية الدفاع عن فلسطين277 » التي كان يرأسها 


(17) ارجو ان لايفهم ان الحرية كانت مطلقة شل هذه الجمعيات 
القفومية ومنششسوراتها ©» بل ان السسفارة البريطانية كانت تمارس ضغوطا 
عديدة على الحكومة ب فضلا عن مواقف الحكومة غير الودية من هذه 
الجمعيات بشكل عام لمنع اصدار مثل هذه المنشورات او الصحف . 
وكثيرا ماتلجح كما فى اغلاق صحيفة «الهدابة» وسحب تصريح اصدار 
صحيفة باسم «جمعية الشيان المسلمين» . ولكن بالمقابل كانت الصحف 
العراقية ومنها «العالم العربي» تهاجم الصحف الصهيونية يخاصة 
«الجويش كرونيكل» متهمة آياها يانها تريد فرض الصهيونية على 
البلاد وانها تريد اثازة الحكومة البريطانية ضد العراق . ونتيجة لمقالات 
«العالم العربي» الملتهبة توقعت الجويش كرونيكل في مقال لها احتمال 
منع دخولها الى العراق . . 

دمن الصدق الصهيونية. الي قروث النكؤمة ‏ تعت ققد 
الصحافة الوطنية والجمعيات القومية ومنشوراتها ‏ منعها من دخول 
العراقواثار منعها الصهايئة في فلسطين هي «البلستاين بوست 006 
+208 وغيرها من الجرائد الصهيونية الصادرة في فلسطين . وقد 
وقد امر السفرم البريطاني في بغداد من تبل حكومته اثر ذلك بالاستفسار 
رسميا عن قرار المنع من الحكومة العمراقية » وكأن لندن جاهلة حا 
الاسباب الموجبة للملع م انظر (م . و) »© ملفة تسلسل 455 وع ؛ 
ورقة /141 . من وزارة الخارجية العراقية الى الديوان الملكي برقم 
ى .1ف شباط 1980 وبطيه مقال الجويش كر ونيكل حول حملةالصحف 
العراقية على الصحف الصهيونية ومنع الحكومة لبعض الجرائد 
الصهيونية من: دخول العراق ٠‏ 

(137) بقول مجمد مهدي كبة « في عام 1495 اتفقت وبعض الاخوان من 
المعنيين بالقضايا العربية على تشكيل جمعية للدفاع عن فلسطين »© 
برئاسة المرحوم طه الهاشمي »؛ واتخذت الجمعية بنابة نادي المثنى 
مقرا لها . وكان من اعضائها السادة المرخوم سليمان فيضي » والمرحوم 
سعيد الحاج ثابت »© والشيخ نجم الدين الواعظ وغيرهم . وقد قامت 
هذه الجمعية بخدمات جلى لقضية الغرب في فلسطين » وكانت تعقد 
الاجتماعات العامة . كما كانت تجمع الاعانات والتبرعات وترسلها الى 
المجاهدين العرب في فلسطين » وقد قامت باستصدار فتاوي دينية من 

هه 
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وقنذاك طه الهاشمي ومن بين اعضائها عبدالغفور البدرى وسليم حسون 
وأمين زوخة ودرويقن المقدادى » فقد أرسلت عدة اختحاجات سبيواء 
للحكومة البريطانية أو الحكومة العراقية نخصوص احداث فلسطين ؛ 
وحذرت امن مخاطر الضهيونية وهن, زيادة. المجرة البودية لخلق وطن 
قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب العربي هناك ٠.‏ ولايد من 
التاكيد ان هذه الجمعية او النوادى المشار اليها لم نعم بأى تفاط قيك معاد 
لليهود بل كان نشاطها مركزا على الصهيونية وتعرنتها ومحاربتها ٠.‏ 

وبدعي أميل مراد انه في هذه السنة (و5١)‏ زادت الدعاية النازية في 
العراق فمنع كل7١؟2‏ نششاط صهيوني منعا لانا(١؟2‏ . ولا شك ان وجود 


)111( 


علماء الدين مع نداءات الى العالم الاسلامي تدعو هم فيها الى الحهاد 
نادي المثنى الذي صار مقره مقرا لجمعية «اخوان الحرية» المواية 


للانكليز . 

انظر محمد مهدي كبة ؛ مذكراتي في صميم الاحداث 19558-1١903148‏ : 
ص 5ه . 

مما بفند ادعاءات مراد بان النشاط الصهيوني قد منع تماما من حهة 


وبحز في النفس من جهة اخرى انه رغم نشاطات الجمعيات القومية في 
العراق ضد الصهيونية ونششساطها في العراق استمرت الهجرة اليهودية 
السرية من العراق الى فلسطين # وهي من ابرن اوجه النشاط 
الصهيوني في العراق ,محور نشاطه المحموم فيه خاصة عبر ايران 
وحتى سوريا او الاردن لدرجة استوجبت'حث المؤتمر الاسلامي العام 
المنعقد في بيت المقدس بي اوائل ه97١‏ للحكومة العراقية باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لمنع ذلك »؛ فقد جاء في كتاب الحاج امين الحسيني 
رئيس المؤتمر الى وزير الخارجية العرافية المرقم 1074 في 14 شباط 
.3 مابلي « ... وبماان جميع المسلمين مسؤولون امام الله وامام 
التاربح الاسلامي عن المحافظلة على المسحد الاقصى المهدد تالخفل سر 
الصهيوني » وعن المحافظة عما حوله من الارض التي بارك الله فيها » 
لذلك كله ارجو ان تتفضلوا باتخاذ الاجراءات الكافلة لمنع هجرة اليهود 
من بلادكم الى فلسطين تخفيفا للوطأة وتأجيلا لوقوع الكارثة الكبرى. 
التي تنذر المسلمين بشر مستطبر وجلاء رهيب عن بلادهم ومقدساتهه 
التي يعومونٍ بحجراستها بالنيابة عن سائر مسلمي العالم » . انظلسر. 
(م ٠‏ و) ملفة ١6/5‏ »؛ تسلسل 915 ب وع »6 الورقة ١64‏ 0" 


(155) اميل مراد »؛ المصدر السابق » ص ١١‏ . 
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ناسين الهاشمي على رأس الوزارة العراقية في هذه السنة ونشاطه المعروف 
لصالح القضية الفلسطينية وتنعاطفه القومى معها كان من جملة الاسياب 
الني اعبت دورها في تشديد القبضة على الحركة الصهيونية ونشاطاتها شبه 
المسسوح بها في العراق وقتذاك . فضلا عن التعاطف النسبى الذى كان يبديه 
املك غازى على القضية مضافا الى ذلك نشاط الجمعيات الوطنية والقومية 
التي كانت نروج للقضية وندعو الى مساندة الشعب العربي الفلسطيني 
بدذرة بن عطورة العططارق السوروقة الإدعية يد قل الاير في شباع 
عروبة فلسطين او طمسها ٠‏ وأزاء هذا النشاط العربي ذى الطابع القومي 
المؤيد لعرب فلسطين وقضيتهم والمناهض للنشاط الصهيوني أخدذ الضغط» 
كما تزع دائرة المعارف اليهودية : على اليهود والصحيح الصهاينه يتعاظم 
شيئا فشيئا حتى تبلور بحظر النشاط الصهيوني جديا ومطاردته ابتداءا من 
نوز ه9١‏ حين أجير اهرون ساسون رئيس المنظمة الصهيونية العراقية 
على الهجرة الى فلسطين 223277 وقد نبع ذلك عودة عدد غير قليل من صهاينه 
خلسطين الها بعد ان ضيق نوعما ؛ الخناق عليهم ٠‏ ولكن هذا لا يعني ان 
النشام الصهيو ني قد انتهى او شل تساما بل بقى ولكنه التزم الجذر 
والتأني متجها نحو الاغتيالات لخلق جو تفسي مناسب بين ابناء الطائفه 
الجودة اليذا التساطل + 00 

وازاء السياسة القومية التى اتبعتها حكومة باسين الهاشمي يشأن 
ططخ أيدت الأوساط انابية العرينة ف قليطين ارقاعها للك 
.وكذلك ارتياحها لما تكتبه الصحف العراقية وتقوم به الجمعيات والنوادى 
في العراق مناصرة لفلسطين ولا سيما نادى المثنى ٠‏ وقد نشرت جريدة 
1 الدفاع » الصادرة ف حمفا يوم > مايس و١‏ خبرا من مراسلها في 
بغداد جاء فيه « تألفت لجنة عليا في بغداد أجازت لها الحكومة جمع 
الاعانات منكو بي فلسطين والمت لجان فرعية لها في انحاء العراق قوامها 


)١ 15‏ .5 :2 ,5 .101 ,8ن0عمه1عتإعصط طاو اراعل 
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طلبة المدارس وطالباتها ه وكل تبرع بما يمكنه بسخاء وحماسة وآأخذت 
الصحف العراقية تهتم بحوادث فلسطين مما أهاج الشعب العراقي بأسره ), 
وتستمر جريدة « الدفاع » بالقول بما يشبه الدسيسة والتحريض ان ل 
تكن هي الدسيسة بعينها « وقد قامت تظاهرات كثيرة احتجاجا على حوادث 
فلسظين حتى ان بعضهم هاجم المدارس اليهودية واعمل فيها التحطيع بعد 
الاعتداء على طلابها ٠‏ وبينما كانت تظاهرة من طلاب المدارس الثانوية ودار 
المعلمين تسير في شوارع بغداد احتجاجا على سياسة حكومة فلسطين مر 
المتظاهرونببعض الاحياء اليهودية وهاجموا بعض ما فيها من البيوت ووقع 
صدام بين الطرفين اضطر الشرطة الى التدخل ٠‏ وبات يهود العراق في قلق 
شديد | على حد زعمها ] خوف الاعتداء عليهم واخذوا بلتجأون الى بوتهم 
من المساء الباكر ولا بغادرونها حتى الصباح » ٠‏ ويعلق القنصل العراقي 
في حيفا على قول الجريدة « أن جريدة الدفاع نشرت. الخر المتقدم فى 
صدر الصفحة الاولى ومن واف ال نقبر مثل هذه الاخبار مما دضر العراق 
ادبيا وسياسيا اذ انه يرى ان الاهالي في العراق لا بأمنون على تفسهم وليسوا 
احرارا في حياتهم 6 + ثم إيختتم تقريره بالقول « برجح ان يكون أحه 
المعلمين الفلسطينيين في بعداد كتب ذلك بدافع الحس والحقد على اليهود 
وآراد ال بخلق من الحية قبة 2١9)‏ . هذا بدلا من ان بقول ان مرسله 
او من اوحى به رجل له اغراضه الخبيثة من وراء وصول مثل هذا الخبر 
المدسوس الذى يخدم ولا شك الاهداف الصهيونية بتعكير جو الصفاء 
الذى يعيشه اليهود بين اخوانهم العراقيين ودفعهم بعد ذلك الى المجرة 
الى فلسطين بحجة ان استقرارهم في العراق لا يعني الا استمرار تعرضهم 
للخطر والابادة والاذى ٠‏ 
لم يلبث خبر جريدة « الافاع » المدسوس أن ظهر على صفحاته 
(17) (م ٠‏ و) » ملفة 1/1/5 / ١‏ (السئة 19417) »© تقارير القنصلية العراقية 
في فلسطين ( حيفا ) » الملفة تسلسل 5 وع » ورقة 7 »© تقرير عاء 
برقم 16/6١‏ في 18 ايار 1195 (سري) الى وزارة الخارجية . 


د 


شر مت 3 


جريدة ر دافار »6 الصهيونة بالقلم العربض متلقفة اباه منددة من خلاله 
بالشعب. العراقي والححكومة العرقية مهولة الامر مختتمة اباه بأن مود 
العراق بلغ عددهم ) وهم؟- ( الف يهودى خض فيعنفى الموضوع طابسع 
لبالتة والصويل نوكان كل هوه السراق 9 مض السواوفة يتمرشووة 


ا ٠.‏ (2)178 
حك 


٠ 


رغم مواقف حكومة الهاشمي الطيبة من قضية فلسطين فأننا لا نعدم 
بعض التصرفات اللاقومية من بعض رجالاتها التي لم تلق قبولا من لدن 
عرب فلسطين اعتزازا بحكومة الهاشمي من جهة ولان مثل هذه التصرفات 
تخيب أملهم وتشوه سمعة الحكومة من جهة اخرى » على الرغم من محاولة 
القائمين بهذه التصرفات تبريرها بمبررات غير مقنعه قطعا ٠‏ جاء في تقسرير 
لنائب القنصل العراقى في حيفا لوزارة الخارجية العراقية المرقم 4/6507" 
والمؤرخ في ٠‏ تموز و١‏ « لم يرضى فريق من الوطنيين واكثرهم من ' 
الشباب عن قبولي دعوة حاكم لواء حيفا الى الاشتراك ف الاحتفال الذى 
اقامه في بوم عيد ميلاد جلالة الملك ادورد » ذلك الاحتفال الذى قاطعه عرب 
فلسطين الموظفون والوجوه منهم +٠٠‏ وكذلك لا يريد الوطنيون ان تكون 
هذه القنصلية واسطة لجعل اليهود يتاجرون مع العراق مهما يكن تفسع 
العراق من وراء ذلك كما لا بريدونها ان تنصل بالشسركات اليهودية او 
أعضاء غرفة التجارة اليهودية في حيفا ٠‏ وقد قال لي فريق منهم اننا نعسد 
العراق زعبما لفلشطين لذلك نريد قنصليته ان تقاطع اليهود هنا وهناك 
كما يقاطعها عرب فلسطين ٠‏ وقد حاولت عبثا اقناعهم بأن هذه القنصلية 
بصفتها الرسمية تعبد اجنبية عن البلاد ومن واجبها ان تجري في 


(11) اللصدر نفسه » ورقة 18 » تقرير القنصلية المرقم 52/651 في ١‏ حزيران 
(سري) الى وزارة الخارجية . 


519 


كنا امل خروعدي مسوأ مني السرب ار الخ 01 وهكذا 
نتناسى القنصل واجبه القومى ازاء ما يعتقده انه واجبه « الرسمي » حتى 
لو كانت ف مجاملة الاعتداء والترحيب بهم واهمال الحس القومي والموقف 
القومي ف أرض عربية مهددة بالاغنصاب ومحو هويتها القومية ٠‏ 

ورغم هذه التنصرفات التي قد نبدو. شخصية ولا تنسجم مع الخط 
العام للوزارة الهاشمية فأن هذه الحكومة وبشكل عام نم تكن تحظى 
بثقة الانكليز والصهاينة ووسائل اعلامهما بسبب تعاطفها الواضح والعلنى 
مع الشعب العربي الفلسطيني وقضيته المشروعة » لذا كان ذلك ميعثبا 
لتهجم جريدة « ها أرتس » الصهيونية الصادرة في حيفا في مقال لها يوم ١‏ 
أبلول :م5١‏ على الحكومة العراقية لما وصفته بتساهلها « في انشاء فرق 
نجدة لاشقياء [ مناضلي ] فلسطين ٠‏ ان فوزى القاوقجي رئيس عصابات 
الاشقياء [ كذا ] قد جاء من العراق وقد ذكرت جريدة القبس على 
سآن محررها اللشدق بالعصابات ان هذه العصابات مسلحة بأحدث انواع 
الاسلحة من مدافع رشاشة وقناهل وبنادق ٠‏ لا يمكننا [ والكلام لا يزال 
للصحيفة ] ان نسكت على الاخطار التى تهددنا من الحدود وخصوصا هذه 
الايام التي انعمت بها علينا حكومة العراق بهجرة قطاع طرق واششسقياء 
في الوقت الذى كنا نقابل فيه ملاك السلام نورى باشا السبعيد بارتياح 
واكرام [ ! ] اننا لم نسمع ان حكومتنا [ تقصد حكومة الاتتداب البريطاني 
في فلسطين ] قد بلنت ملاك السلام هذا أمرا بوجوب وضع حد للاعمال 
الجنائية التى تجرى في بلاد اجنبية [ تقصد العراق ] ضبد بلادنا » 
[ فلسطين ! ] وأخيرا تحث الحكومة البريطانية على انذار الحكومات 
المنعاونة مع ثوار فلسطين ممؤكدة انها لا تقصد ف كلمتها هذه « حكومة 


(115) المصادر نفسه ») ورقة 5م . 
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العراق وحدها مع اننا نعلم ان حركة العداء متمركزة في بغداد كما 
ير 60100 ٠,‏ 
وف ١‏ أبلول دخو١‏ وزعتمناشير 'نحرض على اليهود وزعتهاء كما يزعم 
منه عقدت الاجتماعات في المساجد والقيت الخطب ضد الصهيونيه فالتهبت 
الاستعمار البربطانى وحكومته الاتتدابية وضد الصههونية في اوجها.٠‏ 
ولا استيمد بل ارجح ان 'تكون أباذى صهبيوننة وراء توزيع المناشي لزيادة 
حدة التناقض بين العرب ومواطنيهم اليهود ودفعم الاخيرين للهجرة الى 
لظ ويرس الالعرب هم وراء هذه اللناقين وام لأبريدون ان يعن اليهود 
بينهم ٠‏ ولا كان العربي القومى يمكر في المخاطر التى قد تترتب على هجره 
اليهود الى فلسطين قوميا وقطريا فلا يمكن والحالة هذه ان يقدم عربي 
حقيقى على هده المعلة 3 وف اليوم تمسه جمعت التبرعات لصالح قوز 
فلسطين وقامت مجموعة من الشباب العراقيين بجمع التبرعات من بعض 
الاحياء السكنية التى يعيش فيها اليهود ٠‏ ولا أرى غرابة في ذلك فاليهودى 
هو مواطن عراقى عليه ما على العراقي وعليه واجب المساهمة في الدفاع 
عن الوطن مثله مثل غيره ٠‏ 
ويمكن القل .أن اليهود قذ تبرعوا مختارين لا مكرهين ااطلاقسا 
من اليهود بحد ذانه انما هو دلبل على الاحترام والود الدى نكنه بافي 
العراقبين لهم و شسو رهم بأنهم مواطنون مثلهم مستعدون للعطاء والبذل فِ 
سبيل قضية تهم الوطن والمواطن العراقى مما يؤكد والحال هذه ان 


)١1(‏ المصدر نفسسه » ورقة ١8|‏ »© ترجمة مقالة جبريدة «هاآرتس» 
الصهيونية موحودة ف طي كتاب الفقنصلية العراقية قٍِ حيفا التووخ 
الخارجية العراقية المرقم 56/741 ف 5١‏ ايلول ١455‏ (سري) . 


ا 


العراقيين لميشعروا بعاطفةعدائية نحو اليهود بلنحو الصهاينة والصهيوية, 
وسدو ان هذا الشعور لم برض الصهايئة فعمدوا الى القاء بعض القنايل 
اليدوبة البدائية من صنع منزلي على بعض الكنس اليهودية على الرغم من ان 
بعضا منها 3 تفحر محاولين الصاق التهمة بالعرب وهذا مما ادى الى 
شعور عدد غير قلبل من اليهود باأرعب فالتزموا مساكنهم ٠‏ وكان العرض 
هو منع اليهود العراقبين من الاندماج بالمجتمع العرافى » خاصه وان خطوات 
تأسيس الكيان الصهيوني تسير بخطى حثيثة وسريعة بفضل حكومه 
الاتداب البرطاية ف فلسظين * ورقم تخديذ برئاسة الللائقة اليهوذية في 
العراق بالصهيونية وتأكيدها على عروبة فلسطين وان العمل بالصهيونية يضر 
ع سي حي وس د عن سياد اي 


زادهم الفا 3 


وفٍ اواخر ابلول و١‏ أغتيل اليهودى ساسون زبيدة » وقيل انه 
كان سكرتيرا للجمعية الصهيونية في بغداد ووكيلا لتسفير المهاجرين من 
اليهود الى فلسطين كما اشارت الصحف العربية الصادرة في فلسطينفألصقت 
التهمة بالعرب1112) ٠‏ وبعد هذا نجح الصهاينة في دفع اليهود الى الاضراب 
فاغلقوا محلاتهم لمدة ثلاثة أيام به نشرين الاول و1 بحجبة ضعف 
اجراءات الحماية لهم مما الحق ضررا بالحياة التجاربة حتى اضطرت 
الحكومة الى اصدار بيان بهدد المحرضين على الاضراب بالعقاب فعادوا الى 
عملهم ولكنهم أثروا مع ذلك تحت تأثير النشاط الصهيوني المتعاظم - 
الانزواء في مساكنهم منذ الخامسة عصرا: بحجة ان الجو معباً ضدهم ٠‏ 
ثم زادت الامور حرجا حين قثل بهودبان في النصف الثاني من تشرين الاول 
ومقتل بهودى ثالث في البصرة اسمه جورجي خليف ٠‏ ولا تعرف بالضبط 


(1/ا١)‏ المصعدر نفه ) ورقة /م١‏ 8 من قرو سري للقتصلية العراقية فحينا 
الى وزارة الخارجية العرآقية برقم "الا / 56 في 58 ايلول ١975‏ . 
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اسباب القتل ولكني لا استبعد ان يكون للصهاينة يد في ذلك فهم على 
استعداد ابدا للتضحية ببعض اليهود من اجل دفع الاف او عشرات الالوف 
منهم الى فلسطين مهاجرين ٠‏ وليست احداث الانيا النازية ضد اليهود 
سعيدة عن الاذهان وكيف لعبث الحركة الصهيونية دورا كبيرا في مساعدة 
النازيين على ابادة اعداد من اليهود لخدمة الصهيونية واهدافها البعيدة 
المدى ٠‏ وقد يكون هؤلاء اليهود الذين قتلوا من اعداء النشاط الصهيو ني 
نكان في قتلهم راحة السوابنة بع جية ويا كبيرا في نحق بقية اليسب” 
الى الهجرة من جية اخرى وبذا أصابت رصاصتهم أو محاربتهم عصفورين 
لا واحداء 
ولكن رغم ذلك كانت الصحف الصهيونية الصادرة في فلسطين تلفق 
التهم حسبما اتفق للوطنيين العراقيين بقصد وضع الامور بما يخدم المخطط 
الصهيوني ٠‏ فقد جاء في تقرير سرى للقنصلية العراقية في حيفا بتاريخ 
ب تشرين الاول ١95‏ قوله « ثار ثائر الصحف اليهودية للاخبار التي 
وردت من العراق عن اضطهاد اليهود هناك وقتل هودبين وقد كتبت 
الصحف المقالات الضافية في نقد العراق وحكومته وعدت ذلك دليل 
التعصب الاسلامي والعربي معا [ كسذا ] ٠‏ ثم توجهت لليهود المظلومين 
هناك وطلبت من زعماء اليهود في العالم ان بثيروا المناققة في هذا 
التناق في جمسية الاقم + نواق تحملوا الجمعية على جعل العراق تعمد 
يضمانة اليهود ومصالحهم بصفتهم من الاقليات في العراق 2"96 ٠‏ 
وقال نائب القنصل في تقرير له الى وؤارة الخارجيه العراقية برقيم 
سرى 4/4 و فى س١‏ أبلول 0و١‏ « احتفلت قتنصليتنا بيوم تتويج الملك 
غازى وقد توافد العرب الفلسطينيؤن والعراقيون هنا عل القنصليه للتهنئة 
ولكن اليهود لم بأت واحد منهم ابدا حتى العراقيين منهم ..٠‏ ومن هذا 


(101) المصدر نفسه » ورقة 5.1 » رقم التقرير 56/9/15 في /؟ تششرين الاول 
ةله 
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يستدل ان إليهود العراقيين هنا لا بشعرون نحو حكومتهم الا طبق مايشعر 
به اليهود الاوربيون نحو العراق في هذه الايام » أعني الكرد والعداء كما 
ظهر لنا ذلك من يود الغراق فى عدة مواقف اخرى ٠231720»‏ 

ويمكن القول ان النشاط الصهيونى الذى طورد بجددة ملموسة 
أثناء حكم ياسين الهاشمي (0م15_+م١1)‏ ظل ينتظر الفرصة المناسسية 
لسقوط هذا الرجل » لذا لا غرابة اذا ما وجدنا الصهاينة في العراق يبدون 
تعاطفا' *"١؟‏ مع انقلاب بكر صدقي ( 55 تشنرين الاول م6١‏ ) نظرا 
لانصراف حكومةالاتقلابعن القضيةالفلسطينية» الا انذلك لميمنع من استمرار 
الجرائم الصهيونية ضد بهود العراق لتوفير الاججواء المناسية للنشساط 
الصهيوني حين قتل يهوديان كل ف حانوته في بغداد يوم ٠‏ تسوز /سو٠‏ 
. مستغلين مظاهرات عت بغداد في هذا اليوم مناصرة للقضية الفلسطينية ؛ 
وبذا استعلوا الوقت والمكان المناسبين لتنفيذ الجريمتين بشكل يسهل 
الصاق الجريستين بالمتظاهرين العرب ٠‏ وبعد ذلك بأيام سقضت حكومة 
الانقلاب بعد مقتل قائده في الموصل يوم ٠١‏ آبٍ ١:‏ فتنفس النشاط 


(/17) (م . و) » ملفة ١/1/1/5‏ (تقارير القنصلية العراقية في القدس 
)١1111 5‏ »2 تللسل .ل/ا/ا ‏ وع » ورقة ١م‏ .. 

(11/5) «وصل ياسين الهاشمي الى بيروت في ١‏ تشرين الثاني 14*55 وفي 
التاربيخ نفسه كتب قنصل العراق في حيفا الى وزارة الخارجية ذاكرا 
ان اليهوثم في فلسطين بظنون ان للانكليز بد في الانقلاب على الهاشمي 

ليفسدوا على العراق سياسته في مسألة فلسطين . وأشار أن اليهود 
بزعمون بأن الانكليز بذلو١‏ اموالا كثيرة في العراق ولاسيما بين قطعات 
الجيشن الوصول الي.هذه الغابة ., واكد بأن العرب في فلسطين قلقونمن 

تغيير الوزارة لخوفهم بأن الوزارة الحاضرة لاتناصر القضية الفلسطيئية 
كما كانت الوزارة الهاشمية . واضاف بأن فرح اليهود بالانقلاب تجاوز 
حد الو صف املا بعدم قيام الوزارة الحاضرة بمساعدة وار ا طين » 5 
انظر تقرير القلصل في ملف وزارة الخارجية العراقية المىتم ١7/5/5‏ :؛ 
وثيقة رقم /" و. مركز الوثائق شعي عو و سييست القيسى » ناسين 
الهاشمي 4 تسالة ماحستير فق التاربخح الحديث قدمت لى كلية الاداب 
حامعة بغداد في مابس 5ك »؛ مسبحونة بال وثير “ هامشثن ص الاه . 
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المعادى للصهيونية والمساند لقضية فلسطين بعض الحرية تمثلت بعودة 
د لجنة الدفاع عن فلسطين » الى نشاطها مستنكرة اعمال الصهيونبين بشدةء 
وعودة اللجنة الى نشاطها حفز الصهاينة على زيادة نشاطهم بالمقابل فالقوا في 
14" آب ١98‏ قنملة احتوت على مسامير وشظابا حديدية على نادى لورا 
خنورى اليهودى فجرح اثنان » ثم القيت قنبلة اخرى لم تنفجر على نادى .. 
الرشيد اليهودى فخيم الرعب على اليهود ٠‏ وهذا النشاط المتعاظم للصهاينة 
اضطر رئيس الطائفة الى اصدار بيان سستتكر فيه النشاط الصهيوني ويعرب 
فيه ثانية عن مساندة يهود العراق لعربفلسطين وحقهم فيأرضهم ووطنهم ٠‏ 
وأعرب: بعض المثقفين .اليهود من العراقبين عن استنكار مماثل » ويبدو ان 
هؤلاء غلبت عليهم عراقيتهم لا بدافع الخوف او التملق ٠‏ 

ان استتكار ركيس الطائفة لم بحل دون استمرار النشاط الصهيوني 
شكل محموم وملفت للنظر خاصة ذلك النشاط المتعلق بشراء الاراضي في 
العراق والذى كان يقوم به الصندوق القومي اليهودى ( الكيرن كيمث ) 
الذىنأسس سنة 14٠1‏ بهدف شراء الارأضي لتكوزملكا ( للشعب اليهودى 6 
المزعوم وليس للافراد210 ٠‏ ويمكن القول بأن هذا الصندوق يعتبسر 
شراء الاراضي وسيلةمهمة منوسائل السيطرة والتسلط اذا اهتم فيبادىءالامر 
فلسطين قفاشترى مساحات واسعة 3 وحة تقاظة تجو العراق ه وهبذا 
الصتدوق مرتبط بالوكالة اليهودية في فلسطين ٠‏ وفيما .تعلق بالعراق 
حرص الصندوق على اختيار الاراضي الخصبة الرحبة ذات الموقع الحيوى٠‏ 


: وقد حضر ‏ ضمن هذا التوجه ‏ كيلتى احد مسؤولى الوكالة اليهوديه 


الى بعداد دوم ١‏ كانون الاول و١‏ وتجول « سرا » في انحائها وعين 
الاراضى الواحجب 'شراؤها ونصح اليهود باشراك المسلمين معهم في شيراء 


الاراضي وادخال اسمائهم كشركاء وذوى حصص ضثيلة ومنهم بالميال 


(11) محمد عزة دروزة » القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها » ج؟ » 
صن 7 اه 
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الوافر لاسكاتهم حتى لا بثير ذلك التحرك والتوجه نحو شرماء الارض 
شكوك الناس والسلطات العراقية ٠‏ ولاشك ان هذا التوجه كان ذا أهدان 
ومطامع بعيدة المدى ترمي الى ترسيخ النفوذ الصهيوني في الاراضي 
العراقية لتكون مستندا قانونيا للنفوذ الصهيوني القائم على اساس التملك 
والشراء لا اعتباطا ولا اغتصابا » وبذا بخطون خطوة اولى نحو تحقيق الحلم 
الصهيوني بقيام « اسرائيل الكبرى » الممتدة بين النيل والفرات ٠‏ 

وسدو اذجو لا تكيلتي وتحركاته فيالعراق لم تكن خافيةعن أعين السلطات 
العراقية ذات العلاقة فقد سجلت مديرية الشرطة العامة ذلك بكتابها المرقم 
س/ء١1‏ والمورخ في 4؟ مانس مم١‏ ء الا انها لم تفعل شيئا تجاهه رغم 
معرفتها بالاهداف التي جاء مناحلها الممعوث الصهيو ني و<خطرها على العراق 
والوطن العربي ٠‏ وعقيب: هذه الزيارة ظهرت فكرة عالمية وهي توطين مليول 
هودى فق العراق' مما دفع الكيرن كيمث الى شراء بعضن, الاراضي وقد تم له 
ذلك وأحاط الوكالة اليهودية علما بنجاحه لدرنجة ان الوكالة ظنت ان العراق 
مرتع خصب لنشاط الافكارالصهيونية لكثرة يهوده وضعف المراقبة الحكومية 
فأندفعت الى تنظيم نشاطها وبلّعت فروعها في اوربا وامريكا بآن ترسل الى 
العراق اشخاصا من غلاة الصهيونيين بالسرعة المكنة ولبت هذه الفروع تلك 
الاوامر فانهالتالطلبات على المفوضيات والقنصليات العراقية في الشرق والغرب 
ميا حدا بللوطتين المراقيق, إلى لقيج آقتناة المسولق العراقيين الى هيده 
الظاهرة الخطيرة(١"1)‏ » فوضعوا لها بعض الضوابط للحيلولة دون تفاقمها 
بحيث تؤدي الى خطر داهم بالنسبة للبلد ٠‏ 

وف ١١‏ أيلول ١98‏ قام طلاب كليتي الطب والحقوق وطلاب المدارس 
الثانوية في بغداد بمظاهرات صاخبة ضد الصهيونية فشلت الحكومة في 
منعها ٠‏ ولكن استغل بعض المندسين المظاهرات فقاموا بنهب بعض حوانيت 


(115) عبدالجبار فهمي » سموم الافعى الصهيوني » ص 2955 4 ص .1591 ب 
7 , 


|. 
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اليهود ٠‏ ورغم محدودية النهب وضيق نطاقه » فأن السلطات شكويية 
حاوات ان تثبت وجودها وتستعل الحادث لضرب الحركة الوطنية فقامت 
بلرد () طالبا من الطب والحقوق و (0) من رجال المعارضة في بشداد 
وسجنهم لمدة ثلاث سنوات مع اغلاق صحيفة « الشفق » لصاحيها حسين: 
على الياسين بحجة التحر يض على اليهود متناسية من هم وراء اضطهاد اليهود 
واغتيالهم ٠‏ وف ١6‏ تشرين الاول ١9+‏ القيت قنيلة على الكنيس التايع. 
لمدرسة شيمث وقنابل اخرى على باحات بعض البيوت اليهودية لكنها لم 
تصب احدا بأذى ولكنها رغم ذلك نححت ف بث الرعب لوي ٠‏ وقفي: 
+ تشرين الاول ١588‏ آلقبت قثملة اخرى على نادى لورا خضورى الليهودق 
اسفرت عن جرح ثلاثة يهود ٠‏ بل ان رغبة الصهاينة في نقشر 55 بأقصى 
درجاته. لم تحل بينهم أو بين عملائهم وبين رشق بعض اليهود بالحوامض 
الكيمياوية الحاريّة ( التيزاب)297 . واخذت اصابع الاتهام تشير فسي. 
الاتجاه الصحيح ٠٠‏ نحو الصهاينة ولك لانهم يهدفون الى دقع اليهود 
العراقيين الى الهجرة الى فلسطين غير ان القنابل لم تؤد الى النتيجه المرجوة 
والتي توقعوها سريعة ٠‏ 

غير ان نوري السعيد في خطابه امام مؤتمر الطاولة المستديرة المنعقد 
اند ا ,سيم لع يلق التبعة على الصهاينة بل يستشف من كلامه انه 
يلقي التبعة على العراقيين من غير اليهود خاصة المسلمين منهم وليس على 
الصهاينة كما هو واقم الحال210 » في حين يزعم مراد بأن الجو المشبع 
التعاطف مع الافكار النازية وقدوم مفتي القدس الحاج محمد أمين الحسيني 


(190) انظر كوهين ؛ النشاط ») ص 165 .3١6(١‏ 
)١1(‏ انظر نص خطابه في كتاب الاورفلي » الدبلوماسية العراقية ») ص ١1764‏ 
1 . 
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أى بعداد واعجاب الملك غازى بهتلر والمانيا(*"1؟ وما فعلته جريدة « العالم 
العربي » من تأثير من خلال نشسرها لكتاب هتلر « كفاحي » تباعا ٠‏ كل هذه 
العوامل ؛ كما يرى مراد » كانت وراء القاء القنابل على النوادى اليهودية 
ومقتل عشرة يعود في بغداد والبصرة من جرائها فضلا عن وقوع حوادث سلب 
واستباحة ٠‏ ويفهم من قوله.انه ينهم المتشبعين بالافكار النازية المعادية 
لليهود ( ولست بحاحة للتاكيد هنا الى انه بقصد به لاء الوطنيين والقوميين 
؟لعراقبين المعادين للاستعمار البريطاني والصهيونية )بعمل هذه الاعمال ضد 
اليهود بدافع العداء والكره('21 . وهنا لا بأس من الاشارة الى ان مراد؛ 
وهو اليهودى العراقي والصهيوني ف الوقت نفسه » ليس بغافل عمن هم 
وراء غبلات اغتبال اليهود والقاء القنايل على بيوتهم او محلاتهم والاغراض 
المتوخاةٍ من ذلك خاصة دفع اليهود العراقيين الى الهجرة نحو فلسطين يعد ان 
فشلتث: أسالمين ب الترغيب في دفعهم الى ذلك: + ولا كان مردود هذه الاعمال 
يصب ف شين ,يض الاعذافه: الصهيوقة اقأقق الها بعيدين عن الحقيقة 
بوالواقع حينسا تحمل الصهيونية عبء ذلك الارهاب ونشير اليها بأصابسع 


(117/5) بقول فريتز غروبا ‏ قنصل الانيا في العراق ف اوائل الحرب العالمية 
الثانية واثناء وحود حكومة الدفاع الوطني التي ترأسها رشيد عالي 
الكيلاني في سدة الحكم ‏ في مذكراته «إن اليهود العراقيين لم يبكونوا 
صهيو نيين 3 وما ناشد حاخام القفدس الاكبر بهود العالم على مقاطعة 
البضائع الالمانية زارني الحاخام ساسون خضوري رئيس الحاخامين في 
بغداد 4 واخبرني أنه شحب هذه المقاطعة لان المقاطعة ليست احراءا 
اقتصاديا فقط »© بل هي دائما اجراء سياسي ايضا » وان اليهود في 
العراق أقلية صغيره فقط ضمن اكثربية عربية كبيرة ©» وان عليهم ان 
نتحنبوا النشاط السياسي 5 وبناء على نصيحتي تكلم مع الاعضاء اليهود 
باع بغدادوكانت نتيجةمحاولاته ومحاو لاترئيس غر فةالتجارة 

قاسم باشا الخضيري الذي كنت قد كلمته ابضا- ان تو قفت المقاطعة 
اليهودرة للبضائع الالمانية في العراق بعد مدة قصيرة . وف هذا الوقت 
هاحمتني حر بدة «بوليئز لوكال انتزايكر» [الالمانية] لانني استقبلت 
الحاخام . انظر صفوت »؛ العراق » ص ١١8 ١56‏ . 
(14) مراد » المصدر السابق »؛) ص ١5‏ . 
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الاتهام» خاصة وهي عل استعداد للتضحية ببعضاليهود فيسبيل كسبعشرات. 
الالوف يزيدون النفوذ الصهيو ني فيأرض فلسطين العر بية قوة وعددا وشدة.). 
ولكي تؤكد في الوقت نفسه بأن الامن والطمآنينة غير متوفرين في «المنفى» 
انما تتوفر في « أرضن الميعاد » فلسطين ٠‏ لذا أخذ عدد كبير من اثرياء اليهود. 
بتهرب اموالهم الى خارج القطر بعد ان حولوها وارسلوها الى امريكبا 
بطرق ملتوية ليسافروا هم وراءها ٠‏ وهذا يعزز القول ان هؤؤلاء اليهود رغم, 
تفكيرهم بالهجرة فأن فلسطين لم تكن .هي المحط المختار لرحالهب2810 ٠‏ 

ان تعاطف بعض اليهود قلوا أو كثروا مع النشاط الصهيؤني لم يعدم 
وجود عدد من معادى هذا النشاط من بين اليهود اتعسهم 4 ففي عام 
موا أبدى بعض المثقفين من اليهود العراقيين تعاطفهم مع شعب فلسطين. 
وقدحوا ف الصهيو نية وأهدافها الاستعمارية الاستيطانية الخطيرة وامتدحوا 
المشساعر العربية الودية أزاءهم كمواطنين عراقيين يدينون بالديانة 
البهودية2142 وأبرق عدد من اليهود العراقيين من مختلف الوويه (محافظات). 
العراق برقيات الى الصحف. العراقية ييويدون فيهما حق العرب الشسروع 
والتاريخي في فلطين ‏ ويستنكرون جرائم الصهمونئة(115) 3 

اما نشاطٌ القوميهن العرب في العراق ضد الصهيونية فقد كان كبيرا 


:.:..تمثل بالمتشورات السرية التى كانوا يوزعونها سمرا تأبيدا لفلسطين وسخطا 


على الصهيونية وحماتها الانكليز وطعنا . بحكومة نورى السعيد الخامسة 
المولفة في 5١‏ شباط. ١44٠‏ » فقد جاء. في خبر لاستخبارات الشرطة العراقية 
بعنوان « الصاق مناشير ضد الصهيونية في العمارة » : « عثرت الشرطه 


((14) (م . .و) » ملفة تسلسل ؟؟١ ‏ وع »© جرلهة الاستخبارات السياسية» 
تصدرها شرطة العراق ©» سري للغابة »" عدد ١١‏ صادر في 59 اذار 
1٠‏ 6 ورقة "ؤ| .. 
(؟148) انظر مقالة عزرا حداد في حريدة «الاخبار البغدادية» » عدد 21 الصادير 
في 14 تموز م567١‏ . ظ 
)١489(‏ الأخبار » /ا2 /ا( » هم اب 8؟ؤ5١ا‏ . 
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سباح 0/ 94أ| على مناشير ملصقة نستدل انها نستتلهدف نشر ردح 
االتمرد ضد الصهيو نين وانسث ردح النخوة نحاه عرب فلسطين وووه وان 
'التحقيقات جارية لمعرفة القائمين بنشر هذه المناشير » ٠‏ ومما جاء بأحد هذه 
االمناشير البيتين الشعريين الشعبيين التاليين : 
للصهيو ني "وسو فلشوا داره 
لتخابون ذكبره وفسدوا تازه 
الله واكبر 5 إسلام با عرب 
هذه فلسطينكم تسبى وتنهب1447) 
قمهم المتواطئة مع السافبة ضد عرب ال ٠‏ وكان علماء 
7 ا الهيئات الاسلامية والحمعيات مثئل جمعية ٠‏ الدفاع عبن 
'فلسطين وجمعية الهداية الاسلامية من اوائل المحتجين على هذه المواقف21100, 


رغم التأيد الذ, أغدقه عدد غير قليل من اليهود على الشعب العربى 
الفلسطيني - كنا سبقت الاشارة ‏ منددا بالصهيونية ونشاطاتها في فلسطين 
وخارحها وف العراق ايضا » فان ذلك كله لم بحل بين اليهود الصهاينة وبين 
استمرار العمل من اجل الصهيونية رغم حظر نشاطها ومطاردته في العراق مند 
منتصف وم4١‏ على عهد وزارة ياسين الهؤاشمي ٠‏ لذا لا نستغرب جراء هده 
المطاردة المخلصة من حجان الوزارة الهاشمية ان يبصف اميل هراد سنتى 


(145) (م. و) ملفة تسلسل ١١55‏ وع © جريدة الاستخبارات السسياسية» 
العدد ١.‏ صادر في ١‏ اذار .151 »4 ورقة 55 2 .58 . 

(ه18) المصدر نفسه » جريدة الاستخبارات السسياسية »© العدد ؟١‏ صادر في 
2198 اذار .1154 »© ورقة 1919 »© وانظر عدة احتحاجات لجمعية الدفاععن 
فلسطين » وجمعية الهداية الاسلامية عن اعمال الانكليز ضد عرب 
فلسطين واعدام الاحرار متهم (الاوراق بين ١6١‏ .8 من الملف نفسه). 


ا 2 60 7 بانها من البمدنن العحاف التي - بالحركة: 
الصهيونية ونشاطها في العراق بسبب هذه المطاردة » بحيث اضطر لحو 
العراق - علىحد قوله ب الى الانقطاع عنمساندة الحركة الصهيو نية, والانخراط 
في صفوفها والقلائل فقط من الذين ,يصفهم بانهم من ذوى الجرأة استطاعو ا 
ان بهربوا الى فلسطين عن طريق الحدود2072 , 


وهنا لابد من الاشارة الى ان سنة م١‏ كانت على العكس سنة ازدهار 
للنشاط الصهيوني في العراق بفضل حكومة نورى السعيد المتعاطفة بل قا 
العميلة للاستعمار ؛ لذا لا غرابة حين نسمع عن زعماء صهاينة قدموا العراق. 
للترويج للصهيونية وجمع التبرعات لها بل وحث اليهود على شراء الاراضي, 
وبعث اللغة العبرية وتدرسها ليهود العراق كما حصل عند زيارة لورنس, 
خضورى الى الموصل والتي رافقه فيها ‏ تأكيدا للعلاقة العضوية بين, 
الاستعمار العالمي والصهيونية العالمية ‏ سكرتير وزير خارجية فرنسا وابراهام 


(1483) وقفت حكومة رشيد عالي ‏ خاصة على عهد حكومة الدفاع الوطني -. 
الى ,جانب نضال الشعب الفلسطيني فطاردت النشا طالصهيوني اثناء. 
توليها الحكم فكان ذلك مبعث كره الصهابيئة وحماتهم ومبعث هحوم. 
الصعفه: الضهيونية والوائية الها علي العراك 4 فهك جاع اف القر اس 
القنصلية العراقية ف القدس ليج وزارة الخارجية برقم 51 ف 
مابس ١15١‏ أن جريدة بالستاين بوست 2086 عصنتاوعاء2 السو د 
هاحمت الحكومة العراقية لمنعها اليهود من الهحرة الى فلسبطين حتى, 
الابرانيين منهم فكتبت تقول في عددها الصادر يوم 59 نيسان ١55١‏ 
١ 0)‏ خناك بعص المفاخرفن ع ايهو 3 ف ايران ولديهم شهادات. هجرة الى 
5 فلسطين ولكتهم الم استطيعوا ذلك يسبب وافض الحكومة العراقية. 
ملحهم تأشيرة مرور» . وهكذا ابت الحكومةالعراقية برئاسةرشيد عالي 
الا ان تبين حرصها ونزعتها القومية ازاء عروبة فلسطين مما كان من, 
اسباب محاربة الانكليز والصهايئة لها بشدة حتى انهم اي الصهايئنةت. 
الشريارا في صفوف الجيش البريطاني الذي 1 حكومة الدفاع, 
الوطني ووقف على مشارف بغداد في اواخر مايس 191571 . الظار 
(م.و) © ملفة تسلسل ./الاسوع »© ورقة 5 . 
(18) اميل مراد ؛ المصدر السابق 4 ص "5" ب 9!؟ ٠‏ - 


بهم 


#افندى احد زعماء اليهود في بغدار2102 . مضافا الى ذلك تواطؤ الحكومة 
العراقية ابا رئاسة السعيد لها مع المهاجرين اليهود من العراقيين وفسع 
المجال امامهم للذهاب الى فلسطين عن طريق ايران ببل وحث الحكومة 
الايرانية على اعطاء كل التسهيلات للمهاجرين مع علمها بانهم ذاهبون الى 
خلسطين لتعزيز الوجود الصهيوني ٠‏ وليس أدل على ذلك من هذه البرق 
الشادرة من غرطة النصرة إلى مديرية الغبرطةا المامة والرقسة بميم ىم 
حزيران 1459 « بلغنا من مصدر موثوق بأن القناصل الايرانيين في العراق 
كانوا قد امتنعوا عن منح اليهود العراقيين سمات لدخول ايران وذلك بناء 
على الامر الصادر اليهم من المفوضية الايرانية ببغداد غير انه بعد المخابرة 
مع وزارة الخارجية الايرانية على ما اتصل بنا صدر أمر آخر اعيدت سوجه 
الحالة الى ما كانت عليه في السابق واعطيت السمات لليهود بدخولهم ال 
ان +(145) 


إىأ 


اللنسسن 

وفضلا عن هذا التواطؤ المكشوف مع الحركة الصهيونية من قبل 
السلطات العراقية فأن هذه السلطات كانت تشحم الهجرة اليهودية الى فلسطين. 
بشكل غير مباشر وذلك بفرضها عقوبات مضحكة ومثيرة للسخرية على 
الذين يمربون اليهود او المهاجرين انفسهم » لدرجة ان هذه العقوبات ‏ ان 
صح تسميتها كذلك ‏ بحدذاتها كانت حافزا للهارب والمهرب » فان افلت 
خبها وان ألفي عليه القبض فالعقر بة خفيفة جدا لا تردعه من تكرار الهرب 
حتى ينجح ف ذلك + مثال ذلك ما جاء بجربدة استخبارات الشرطة العراقية 
في عددها )4١(‏ الصادر في ؟١‏ نشرين الاول ١44٠‏ من ان منوض جوازات 
الرطبة اخبر ف 144٠/1١/8‏ بأن دائرة الكمارك في نقطة المتمرق العاندة 
لامارة شرقي الاردن قد فتشت احدى سيارات الشحن العراقيبة فعثرت 
(18) (م . و) 4 ملفة د/ »1١9‏ تلسل 1١511١5‏ - وع » جريدة الاستخبارات 

اللسسياسية » العدد .! صادر في لا؟ ماين ١155‏ . سري للغابة ؛ 


ورقة 1ه ٠.‏ 
(184) المصدر نفسه »© ورقة .؟ . 


ل 


عن ثلائة عشر شخصا بصحبهم ثلائة اطفال رضع م« اومن بين الثلامة 
عثر ثلائه من اليهود الافغان كما يبدو والمانية فالقي القبض عليهم لانهم 
. كائوا مسافرين من العراق بدون جوازات سفر ٠‏ وقد قامت السلطات. 
الشرق الاردنيةباتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادتهم الى العراق ثانية ٠‏ اما 
السيارة التي كانت تحملهم فتعود الى مظلوم باسين العراقي الجنسية وهي 
مكفولة لدى الثرئ: اليهودى العر اقى حابيم نثنائيل وكان يسوفها كل من 
اسماعيل ولي ومعاونه عبد الواحد كاظم: وهما عراقيان. وقد اكد اليهود المقبوض 
عليهم بأن صاحب السيارة مظلوم ياسين قد اخذ من كل واحد منهم عشارة 
دنانير وقد اخرجهم من بغداد ليلا فركبهم فوق البضاعة وعند وصول 
السيارة الى قرب عكر كوف اوقفها السائق واوعز الى الركاب بلزوم النزول. 
لاجل تأمين راحتهم من البرد وأنزل حمل السيارة وعمل لهم شبه غرفهة 
داخل الحمل واجلسهم فيها ولم بخرجهم من هذا المحل حتى المفرق حين سمعم 
احد الجنود بكاء طفل بداخل السيارة. فقاموا بتفتيشها فوجدوا الاشخاص 
الثلاثه عشر » فاعترف السائق بآن هذه هي المرة الثاشة التى يقوم بها 
بتهر يباليهود فيسيارته الى فلسطين مكلفا من قبل مظلوم ياسين وان سيارته لم 
تفتش في الكمارك ! ولم ينزل حمل السيارة ! ٠‏ وبتاريخ 5 تثشمين الاول 
سيق ,اليهود المذكورون الى المحكمة فحكمت عليهم بغرامة قدرها 
دناران ! وعند عدم الدفع فبالحبس الشديد لمدة (ا”) يوما!» 
وأوصت المحكمة بالخراج الاففان الثلاثة من العراق بعد انتهاء 
مدة محكوميتهم مع الخراج الالمانية حارج العراق ايضا ٠‏ اما سائق 
السيارة ومساعده فقد حكمت عليهما محكمة حزاء الرمادي بتاريخ و تشرين, 
الاول ١514٠‏ بغرامة قدرها عشرة دنانير وعند عدم الدفع فبالحيس الشديد 
لمدة شهرين من تاريخ توقيفهم المصادف ؟ تشرين الاول 2252041٠‏ . وان 
دلهذا علوشي فيدل على مدى تواطؤ أجهزة السلطةالعراقية وقتذاكمع اليهود 
(1) (م. و) » ملفة تسلل ١١8١‏ وع » جريدة الاستخبارات السياسية؛ 


رقم العدد 4١‏ ؛“وصادر في ١‏ تقسرين الاول .111 * الورقتين 
كك ناي © 


/و. 1 


.و مهر بيهم لدرجة انها لم تحاكم حابيم نثنائيل الكفيل او مظلوم ياسين الذى 


عسوم 


بعملية تمريبهم ٠‏ وهل هناك حث على الاستمرار بمثل هذه العمليات 


ب - 


أننا اليهرد العهريوة قوع .ىال 
سلمان شاؤول : تلميذ. ندوسة عمرة (11) سنة من اهالي مخلة قنبر 
على 2 بعذداد ٠‏ 


_ كرزه يلت اشاؤول : شقيقة سلماق الائف الذكر٠‏ 


- ١ و‎ 


١ ١ 1 
2> - 2 


1 
م 


الآ 


خاتون بنت شميل : عمرها خمسون سنة من اهالي شارع غازى 


في بغداده . 


بوسف عزره عمره (51) سمنة من سكنة محلة البتاوين بعداد ٠‏ 
ابراهيم حبيم عمره (0؟) سنة خياط من سكنة محلة فرج الله / بغدادء 
هارون بن اسحق / حاخام افغاني عمره (50) سنة ٠‏ 

روخله .روز كرونيل / أمرآة المانية21510٠‏ 

ولكن .هذه النشاطات الصهيونية في مجال تهريب اليهود بصورة غير 


مشروعة وغيرها لم تحل دون ان ,سقى المراق مركزا للنشاط المعادى 


.(11)) المصدر .نفسه ©» حريدة الاستخبارات السياسية »4 رقم العدد ؟؟ »© 


1٠١4 


صادر في ."5 تشرين ذلاول ١91.‏ © سري للفابة » ورقة 07١1‏ . 


اللصهيونئة خاصة فْ النشاطات الحماهيرية ونشاط الحمعيات العربية ذات 
الاتحاه القوهي ( فضلا عن ان العراق ف معظم الاعبوام المنحصرة بين 
ا ممتي محمئد أمين الحسينى وغبره من الذين هربوا من حكىم الانتداب 
للصهيوية خاصة أي عهذئ, يادين الهاشمي ورشية حالي 0181 , 


ان النشاط العربى القومى ف العراق ضد الصهيونية أحرج :نوعاً ما 
.وضع اليهود في العراق لفقدان الخيط الفاصل بين الصهانة واليهود احمانا 
.سواء بفعل العاطفة او قصر النظر فاستغلت الحركة الصهيو نيه ذلك مستندة 
الى نشاط الحكومة العراقية خاصة ابان حكم عملاء السفارة البريطانيه وعلى 
رأسهم نوري السعيد المتواطىء معالصهاينة ضمنا والساخط عليه صراحةوعلناء 
وأخذت الصهيونية تضخم حرج اليهود قالبة اياه من احساس بالرقاية الى 
شعور بالرعفب وانتنظار لملصير أسود مخبيف 5 واخد هذا التضحيم سعمىقى 
ويزداد سطوة كلما زادت قبضة السلطات الحكومية على القوى الوطنية 
بوارتخت ازاء اعدائها » حتى صورته الحركة الصهيونية في العراق وخارحه 
وكانه حصار عربى ضدك بهود العراق قاطبة لا ضد الصهانه المخر بين + وقد 
'كانلذلكذا أثر لايمكن اغفاله او التغاضى عنه في اندلاع أحداث «المرهود» 


التى جرت يومي ١‏ و * حزيران 144١‏ على اثر انهيار ثورة مايس التحرريةء 


و(155) اميل مراة * المضعر السابق #ص #الاب؟ , 


ال 


اعراث كران ١14١‏ وثراما منظرات 
ل مبرشة ال يمابية الع 


: ١84١ أحداث حزيران‎ (١ 


بعد فشصل ثورة :ماسن2159 التحررية وهرب قادتها خارج العراق 
ودخول الجيش البريطاني21140 مشارف بغداد يوم 4؟ مايس 144١‏ تمي 
المتعاطنون مع الوصي عبدالاله لاستقباله بوم ١‏ حزيران قادما من الحبانيه 
حيث القاعدة الجوية البريطانية الضخمة ٠‏ وقد خرج عدد كبير من اليهود 
فرحين بعودة عبدالاله وانهيار الحكم الوطني على عكس بقية ابناء الشعب ' 
العراقى الذين فت في عضدهم وآلمهم انهيار الثورة ٠‏ وجراء هذا الاختلاف 
ف الآراء والمواقف والمشاعر حدثت مشادة كلامية بين بهودى ومسلم لم 
تلسث ان تطورت الى قتال” 11 قرب المطار المدني ف جاب الكرخ ( مطار 


_ا_1__اا_ارن ج ييار ممم 

(115) كان رجال ثورة مابس من الوطنيين القوميين المساندين بالكامل لعروية 
فلسظين والماملية: تجذ: وص وعزة, اضلت. الضهيوتية فكَانوا يدوق 
الثائر بن الفلسطيئنيين بالسلاح والعتاد وامماعدات ولكن بصورة سرنة 
خشية! فتضاحالامر ومعاقبة الحكومةلهم» خاصة وانالحكومةالتيتشكلت 
برئاسة حجميل المدفعي اثر سقوط وزارة حكمت سليمان في اب 11717 
كانت تضطهد بشخص رئيسها المد فعي بتأثير صديعه اليهودي العرافى 
الثري حابيم تفنائيل ب مسماندي الشدهب الفلسطيني وثورته ثي العراق. 
بل وحل المدقعى جمعية 'منكوبئ قلسطين وطارد رئيسها سعيد الحاج 
ثايبث . وستشف من مذكرات الصباغ احد قادة الثورة الشهيدةٍ ان 
تقاعس السلطات الحكومية ف العراق عن مساعدة عرب فلطين كان 
من الاسباب القوبة لثورة 1141 التحررية . انظر انيس صابع ؛ 
الهاشميون وقضية فلسطين » ص ١.56 ٠١١‏ 6 مما ٠.‏ 


-51) شاركت القوات الصهيونية في اعادة عبدالاله الى العرش واجهاض ثورهة 


مابس 1١151١‏ التحررية اذ نقل هؤلاء » ومعظمهم من عصابة الارجون زفاي 
ليومي الارهابية التي قامت فيما بعد بمجزرة دير باسين » من 
آل الحبانية حيث القاعدة الجوية البربطانية بطائرات انكليزية الا ان » 
مو سسس العصابة قتل في ماسس اثناء القتال بين القوات العراقيه 
والقوات البربطانية ب الصهيونية المعتدرة ٠.‏ انظر صابع 4 الهاشميون 
وقضية فلسطين » ص ١١١ 6© ١.9‏ . 
زعو بقول اميل مراد عن احداث اليومين ١‏ و " حزيران 1114١‏ مجحسداً 
> 


7 ا 


المتسئي اليوم حيث كان من الأشسون وَضصولٍ عبدالاله » وااسفرت 
المعركة بين الفريقين عنجرح )١7(‏ ,بهوديا ووفاة اثنين من المجروحين. ثم لمتلبث 
هذه الاشتماكات ان تكررت حين أسمع بعض اليهود: الجيش العراني 
المنسحب من ميادين القتال مع الانكليز بعض الكلمات النابية فرد عليهم 
بعض المسلمين واشتبك الطرفان مرة اخرئ في قتال فوقع بعض الجرحى ؛ 
ولم تلبث الاحداث ان تفاقمت حين تحولت الاشتباكات الى هجوم على 


حقده على العرب مزيفا الاحداث ابشع تزبيف مايلي : «ان اليهود 
الذين شعروا بالخوف والقلق على مصيرهم. ايام حكم رشيد عالي 
استعدوا بملايسهم الاحتفالية فرحين لاستقبال الوصي عبدالاله يوم ١‏ 
حزيران الذىكان ب ظر الوطئيين خائنا وخادما للاستعمار الانكليزى. وكان 
الجو متوترا جدا © فقامت الحشود الاسلامية التي انضم اليها ابضا 

تلامذة المسدارسس وأغلب المبوظفين الحكوميين وجسزء كبير من رجال الشرطة الملن 
والعسكرية: بالانتقضاض على يهود المدينة وانزلوا بهم جام غضنبهم © فقد 
قسموا المدينة الى مناطق واخذوا ينهبون ويقتلون . وقام المسلمون 
بالحراب .والخناجر والسكاكين بالسطو على الاحياء اليهودية وقتلوا كل 
بهودي صاد فوهني طريقهم سواءكانرجلا او شيخا او طفلا وقتل الاطفال 
والرضع في احضنان والديهم واغتصبت النساء على مراى من رجالهن ثم 
قتلن بوحشية . وفي اليوم التالي قامت الشرطة بتزويد المشاغيين 
بالاسلحة النارية وحتى بالرشاشات واستمرت المشاغات باكثر شذده . 
ومع القتل بدأ السلب والنهب . وقد تم نهب معظم المنازل والدكاكين 
حتى انهكان بيناللصوص ضباط شرطة برتبعالية . وعند الظهر وصلت 
الى المديئة وحدة عسكرية من الجيشى العراقي استدعيت من شمال 
البلد واخذت تفرق المشاغبين . انظر اميل مراد . قصة الحركة السرية 
في العراق » ص ١8 ١!‏ . وهكذا ملأ مراد كتابه بالاكاذيب والاباطيل 
التي لا صحة لها البتة فقد كذبها التحقيق الذي اجرته اللجنة الحكومية 
اذ لم تحدث حالة اغتصاب واحدة ٠.‏ آأما النهب فقد نهبت بيوت مسلمين 
ايضا » ولم يقتصر النهب على بيوت اليهود فقط . اما القتلى فقد قتل 
عدد غر قليل من المسلمين ايضا » وبذا كان الهيحان عاملا شاملا » الا 
ان شماته عدد من اليهود وعلى وجه إلتحديد الصهاينة منهم بالوطنيين 
واستثارتهم بالتشفي والاستهزاء والتهم فضلا عن الفرح الذي لبسهم 
لعبت دورها في تأجيج الوضع »؛ وبذا تتحمل الصهاينة مسؤولية تفجير 
الوضع فضلا عن ضعف السميطرةٍ الحكومية لعدم استقرار الوضع 
بسبب انتكاسة الثورة ودخول الجيش الريطاني الغازي بغداد . 
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بعض البيوت ونهبها22572 » وكذلك الحوانيت والاسواق مما اضطر الجيش 
الى النزول للشوارع للسيطرة على الموقف بناء على أمر من عبدالاله الوصي 
على العرش فأحتلت المصفحات ت السروايع وأقامت المتارس على مفترقات 
الطرق وفتحت النار على الاهالي فقنلت ( 01 اتنخاضص وجرحت 
كثبرين غيرعم + 
وفيما ,يتعلق. بالنيب ققد زعمت لجنة التحقيق التى تشكلت لدراسة 
الحادث وحوادث السلب والنهب التى جرت يوم (؟) حزيران في الكرخ 


(115) جاء ف مذكرات الهاشمي عن احداث اليومين او" حزيران ١95١‏ 
عن احداث اليوم الاول قال «فيٍ الليل في ساعة 0-2 سمعت دوي 
رصاص ورشاش من حنوب بغداد فقلقت لذلك واستمر الاطلاق وكان 
صوته بقترب ويبتعد . ثم اتى عزيز سامي واخبرني بمهاجمة الجماهير 
لدور اليهود وعلى راسهم الجنود وان الشرطة ساعية ذنع ذلك الا انها 
عجزت عن صدهم» . أماعن احداث ؟" حزيران فقد قال ٠‏ «اشترك عدد 
كبيرمن الئاس .والجنودفي النهب وان الشرطة نترد دفي اطلاق الثار 
استفحال الامر وعلى اثر استلام الجيش زمام الامر لاعادة الامن 
نصابه عاد الهدوء» . انظر عله الهاشمي 4 بلاتزات عه الوامي بابي 
1 © ص 100 . 

(1557) بقول رئيس الطائفة اليهودية في كتاب رفعه الى رئيس الوزرء برقم 
4 ف ١7‏ تموز 1151 ان « عدد القتلى (.؟١)‏ بينهم (20) مفقودا 
وعدد الجرحى (.16) وهو بخص هذين العددين باليهود دون غيرهم»» 
في حين ان تقرير اللجنة الحكومية يشمل عدد القتلى والجرحى المذكور 
اعلاه لليهود والمسلمين معا . اما عضو اللجنة عبدالله القصاب ممثل 
وزارة الداخلية بيده ني ذلك مدير شرطة بغداد على الحجازي فعد 
اكدا بأن القتلى في هذه الحوادث تجاوز هيت قتيل ولكن السلطات 
المسؤولة حرصت على القول انه )١1١٠(‏ فقط . انظر الحسني » الاسرار 
الخفية في حركة السنة 1164١‏ التحرربة » هامش ص 560 . 

اما اميل مراد فقد زعم بف كتايه الانف الذكر ص 18 بان عدد 
القتلى اليهود بلغ )18٠.(‏ نسمة خلال يومي او" حزيران ١15١‏ الذي 
“صادف عيد العنصرة او نزول التوراة ف حين بلغ عدد الجرحى كما 
بزعمالنفين في حين قدرهم كوهين » النشاط » ص ١65‏ ب )١7.(‏ 
قتيل: و )8٠.٠(‏ جريح . اما السسويدي في مذكراته ص 8 فقفد جعلهم 
)٠٠٠١(‏ قتيل من اليهود فقط عدا بعض المسلمين ٠‏ 
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انها وقعت بادىء الامر من الجيش ثم شاركهم فيها بعض الناس فنهبوا ارس 
دور وثلاثة عشر دكانا ٠‏ اما فالاعظمية فيجانف الرصافة فقد هجم) حمس 
زعم اللجنه ؛ بعض الجنود على يعض البيوت وكسروا أبوابها وشاركهم 
بعض الناس ثم فرقتهم الشرطة بعد ان نهبوا عشر دور أو اكثر , ''* 
الكرادة الشرقية ففي )١(‏ حزيران لم يحدث ما يعكر الصفو الا انه في 
(؟) حزيران صباحا ياشر ؛ على ما تدعيه اللجنة » بعض الجدود عملية القتل 
واقيبه واللسلب شتتلو! ستة من البمرد وؤائجدا من المسلميج اثناء قنانة 
بحراسة دار أحد اليهود » وجرحوا ستة من اليهود » وقد قتل جراء ذلك 
اثنان من الجنود المهاجمين ٠‏ اما نهب الدور فقد وقع من قبل بعض الضباط 
فضلا عن الحنود حيث احضروا بعض سيارات الحمل فتقلوا فيها ما نهبوه 
من. النشعة واثاث شاركهم بعض الاهلين » فنهبت احدى وستون دارا وثلاثة 
حوانيت وأستعيد القسم الاعظم من المنهوبات التى وجدت عند الاهلين ٠‏ 
وقد قبض عى كثير من الاهلين الذين اشتركوا في النهب وسيقوا الى المجلس 
العرفي العسكرى الذى حكم عليهم باحكام مختلفة21187 . اما رئيس 
الطائفة اليهودية في العراق ذانه لا يسلم بصحة ارقام لجنة التحقيق فيمسا 
يتل بالعواقيت والبيوبت. العووبة اذ يسملها إحده) سبافوها قبنة ما تقب 
منها يساوى 50١4٠5‏ دينار ٠‏ وبجعل عدد البيوت المنهوبة )41١١(‏ دارا 
تقطنهذه الدور (ه.وسم) عائلة مجموع أفرادها 1ال) شخصاء أما الضرر 
الذى لحقهم فقد قدره ب +بامعم” دنار ٠‏ ولكن اللجنة تشكك 2 صحة 
ما قدمه رئيس الطائفة لانه لم يكن مبنيا على حقيقة او تمحيص ٠‏ اما 


(154) نفذ حكم الاعدام شنئقا بصورة علنية في اليوم الثالث عششر من تموز 115١‏ 
محاولتهم اذ احدث اعدامهم تأثيرا سصيمًا بين الطبقات «الجاهلة» التي 
اعتبرته ثأرا لليهود ولكن الطبقات المثقفة استحسمنته . اما طبقات 
اليهود فقد ارتاحت ارتياحا شدلها لهذه التدابير . انظر معروف ) 
الاقلية اليهودبة ؛ ص 11/5 17/79 »© وانظر الحسسني »؛ الوزارات » ج3) 
ص ٠٠١‏ ه 

1١11 


الاعتداء على عفاف العائلات فلم تقع شكوى منه َع ادعاء رئيس الطائفة 

بأنه وقعت ثلاث أو اربع حوادث من هذا القبيل22599 ٠‏ 
مما سبق تبين انه بعد هدوء الوضع تشكلت اجنة نحقيقية لدراسة 

الحادثئة في 7 حزيران 144١‏ بأمر من مجلس الوزراء برئاسة محمد توفيق 

النائب وعضوية ممثلين من وزارتي الداخلية وامالية وأصدرت تقريرها في 

م نموز ١941‏ القت فيه العبىء ؛ كلما حو متوقم مها بل.وكنا رسم لها « 

على حكومة رشيد عالي ورجال ثوزة مايس ٠‏ وادعت اللجنة ان اسباب 

الحادثة التي 'تألمت من اجلها والتحقيق فمها هي :- 

١‏ المفوضية الالمانية وما كانت تبثه من دعاية نازية استطاعت ان :: ننشرها بين 
صفوف الضباط بطرق مختلفة » لذا وقف هؤلاء ضد كل حركة تقوم 
بها الحكومة ضد النازية ٠‏ 

-3 مفتي القدس أمين الحسيني وحاشيته الذى بث الدعاية للنازية بدهاء 
عظيم بآسم العروبة والدين وآثر بدوره على رجال الجيش ٠‏ 

م« المعلمون الفلسطينيون والسوريون وتأثيرهم الشديد على تلامذة 

المدارس حيث: كانوا يح ركو نهم كلما شعروا ص ر كلل ستقوية شة 
'النازيةء٠‏ 

محطة الاذاعة الالمانية باللغة العربية وتسميمها لافكار الناس0(''؟ ٠‏ 

ه - الاذاعة العراقية اثناء شهرى نبسان وماس ابان حكم رشيد عالي 
وما مارستة من دور فيه تحربيض عظيم وصريح ضد اليهود ودعايه 
قوية للنازيين ٠‏ 

٠‏ - الفتوة وكتائب الشباب(*؟2 الذين نلقوا النازية.من الفلسطينيين 


صم 


(19) معروف » الاقلية اليهودية » ص 1١56‏ ب "!| . 

0100 عيياتك أي ام عار وميه اريس يو ياب اليم 
خيد البيوة :العزاتيين ايام علقم وفسييي هالن. ٠.‏ 

)4 اقرت وزارة الممارف العراقية في ١١‏ مابس 1118 وبتأييد») 
كما بؤكد الدكتور سنامي شوكت في كلمة له ضمنها كتابه الموسوم «هذه 
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اهدافنا » ص »؟؟  ١8‏ ؛ من الملك فيصل الاول ( نظام الفتوة ) الز 
بموجبه بدىء بتدريب الطلاب تدريبا عسكريا لزرع اخلاق الرجولة 
والفروسية فيهم ٠.‏ وكان الداعية لهذا النظام هو الدكتور ساعمي شوكت 
مدير المعارف العام وقتذاك . وكان شوكت معحيا ابما اعجحجاب 
بشخصيات 8 سمارك 4 مو سو ليني 4 اتاتورك » رضا بهلوي لانم 
اعتمدوا #القوة» الانتراع ها يريدون: ومن هنا حاء اعحجاب شوكت بالعوه 
وبدورها في تحقيق مابريد الانسان او تريد الامة وقد سمى شوكت 
القوة ب «صناعة الموت» . .ولاهمية موضوع الفتوة لابأس من. الاطلاع على 
بعض وجهات نظر شوكت التي طرحها في خطبه ومقالاته دمتابلاته 
الصحفية والتي جمعت في كتابه «هذه اهدافنا» : ب 

قال شوكت في محاضرة له على طلاب الثانوية المركزبه في خريف 
7 بعئوان «صناعة الموت» :- 

«هناك شيء اخر اهم من المال والعلم يصون شرف الامج وتحول 
دوت دنو الذل والاستعباد نهنا > هو القوه 14 فالقوة هي الجرية اللي 
تنبت غليها بدرة الحق . والامة التي ليست لها قوة محكومة للذل 
والاستعباد . فالثروة بلا قوة اهم اسباب الثل والاستعباد 
اما العلم بلا قوة فلا ينتج عله سوى كثرة الصراخ والبكاء من الطرف 
الضعيف وكثرة الضحك عليه من الطرف القوي ... ومعنى القوة هنا ٠‏ 
هو اتقان صناعة الموت . فالامة التي لاتتقن صناعة الموت بالحديد والنار 
ترغم على الموت تحت سنايك الخيل واحذية. الجحند الاحنبي» ٠.‏ ص 5. 

وقال في محاضره له في مهرجان الفتوة في الثانوبة الركزية .يستوان 
«اخشوشنوا فان الترف يزيل النعم » وهو من شعارات الفتوة الشهيرة 
قوله : 

« فليس .هناك قدسية اعظم من قدسية الشهيد الذي يربق دمه 
لاجل بلاده » فبقدر ماتكون الشساه مذبوحة طاهرة بقدر مالكون هصي 
نفسها بخسة وقذرة اذا ماتت بدون ذبح . فلنقدس اللموت قعتلا 
واستشهادا في سبيل البلاد بقدر احتقارنا الموت على فراش © وشركع 
خاشعين امام «صناعة الموث» . َ 

اليمن الاسايي فى عونت فتوة العراق الذي ماله دفتر اللونيدية 
كرامة الوحدة العواقيية : حتى ولو 00 تسمعين دفترا العمسية 
او كانت مقابرنا تغص بعظام اجداده منذ الاف السئين ٠‏ والاحتئبي 
عندنا هو الذي يكيد ويدس اللوحدة العربية وهذا هو ليس باجنبي عنا 


بالعمقيدة والابيملن والروج فقط بل وعدونا اللدودٍ ايضا» . ص ها ٠‏ , 
وفي مقابلة صحفية له مع جريدة الاستقلال «البغدادية») عن 
اهداف الفتوة العليا وتوحيد ملاس القتيان قال «ان الغابة من التثقيف 
تتناول تكوين الاخلاق » والرغبة في تنمية اخلاق الرجولة والفروسية » 
دفعت وزارة المعارف الى سن نظام الفتوة الذي جاء في مادته الاولى 
«تعويد الفتيان على خشونة العيش وتحمل المشاق والمفاداة وبث 
الروح العسكرية وصفات الرجولة والفروسية ومايتبعها من خصال 
حسب النظام والطاعة وذلك بواسطة التدريب المعسكري على اختلاف 
انواعه» «فهذا النظام هو الذي سيخلق جوا عسكريا يسود جميع 
مدارسئا في الوقت الحاضم © .. 
«اما مدارس البنات عندنا فلن يطبق عليها نظام الفتوة بطبيعة الحال 
لان البنت في جميع المجتمعات الناضجة نضجحا صالحا لاتربى الا لتكون 
اما كريمة وربة بيت صالح . وهذا هو هدفنا في تربية البنت وسوف 
نوحد لباسهن مع معلماتهن لابعادهن عن لباس الترف والزينة والتانق 
والتبرج حيث سيمنعن بذلك من لبس الجواريب الحريرية والالببسة 
الثميئة المخملة واستعمال المساحيق والاحذية ذات الكعوب العالية 
فيجعل الغنية والفقيرة في صعيكف واحد من حيث اللباس والمظهفر 
وبعو دهن على التواضع وحب أداء الواحب والنظم واطاعة الله ورسوله 
واولي الامر وسنحجلب لهن مدرسات فاضلات للرياضة البدنية من 
اشهر جامعات الغرب التي اشتهرت بتهذيب الفتاة وايجاد ام صالحة 
كبيرهم وصغيرهم سيؤيد بكل ماأوتوا من قوة خطة وزارة المعارف هذه 
وسيساعدونها من صميم القلب على تشجيع هذا المشزوع الجليل» . 
صن لاا[ 84 ه 
وندرت جربدة «القطم» المصرية تقول حول الموضوع خاصة عن لباس 
الفتوة «استماض طلبة الفتوة والكشافة والاحداث والاشبال بملابس 
الخاكي الخشنة عن ملابسهم الناعمة التي كانوا بلبسونها قبل صدور 
تعليمات ود زارة المعارفا و أصبح هو لاء الطلبة داخل المدرسة وخارحها 
لابر ضون عن ملابس الفتوة والجئدية بديلا» ٠‏ 
ولمكن القول ان افكار سامي شوكت كانت بنت عصرها خاصة 
مايتعلق الامر ب «الغرور القومي» الذي كان بروج له » واعجاابه 
بشخصيات عصره خاصة مو سو ليذني رغم انه من زعماء الفاشية 
والاستعمار ٠.‏ 
انظر د ٠.‏ سامي شوكت » هذه اهدافئا . من امن بها فهو منا» ص 5 » 
ا 6 ا 75 6 46 . : 
الملا 


والسوريين حين ولحّوا أمز محافظة بغداد فكان أول عمل قاموا 
بدهو الحركة العدوانية ضد اليهود فكانوا يقبضون عل اليهود بشتى 
الوشايات الكاذبةالملفقة و يسوقو نهم الى مراكز الشرطةو كانوايقتلون بعضهم 
قبل ان بصلوا الى المراكز ٠‏ ولا لم تجر التعقيبات بحق العابثين من 
هؤلاء آلت بهم الحألة الى التمادى في غيهم وهم ينتسبون الى يونس 


ل 


اما «كتائ بالشباب»٠اسم‏ لجمعية كانت نواة لتنظيم اعمال الشسباب العراقي 
في حالتي الحرب والسلم » وكانت البلاد تعلق عليها امالا لتحقيق هذه 
الاهداف »© ولكئها منيت بالاخفاق وهي في ابان تكوينها » فكانت كالجنين 
الذي يقتل في بطن امه قبل ان يبصر النور . ( 
لا اصطدم الجيشان العراقي والبريطاني بجوار الحبانية في صباح 
الثاني من آبار ١111١‏ » شعر الشباب المثقف ف بفداد ©» ولاصنها طلاب 
الكليات والمعاهد العالية » بوجوب المساهمة مع الحكومة المحلية في 
العمل على توطيد النظام العام » ومواساة الجرحى الذين يوتى بهم من 
ساحات القتال » ومساعدة أسر المنكوبين »© ونحو ذلك من الاعمال 
الانسانية الجليلة فتألفت في «دار المعلمين العالية» وفي كليتي «الطب»" 
و «الحقوق» فرق للقيام بهقه المهمات » وانتخب مجلس اعلى لادارتها 
من السادة : محمد ذروشس المقدادي 6 ابراهيم شوكت ) واصف كمال») 
سليم محمود الاعظمي © عباه لوجم البراز » عباس كاشف الفطاء © 
حسن الدجيلي »؛ عبدالكريم كنونة » والطبيب عبد المجيد القصاب . 
واسندت رئاسة هذا المجلس الى السيد المقدادي لكونه اكبر الاعضاء سنا 
واكثرهم خبرة بمثل هذه الامور ٠.‏ 
.وما كاد بنتشر خبر قكوين هذه الجمعية التي لقبت بعدئذ ب 
«كتائب الشباب» حتى اخذ الشباب الواعي من مختلف الطبقات 
يتسابق الى الانتماء اليها ») حتى تجاوز عدد طالبي الانتماء الف شاب ) 
كان بينهم عدد غير قليل من الشباب القومي في الاقطار المجاورة الذبن 
قصدوا العراق لنصرته في جهاده المقدس ضد الاستعمار 
البريطاني . اما الحكومة فقد رحبت بالفكرة » فوافقت .على تكوين 
«كتائب الشباب» موافقة شقوبة لان الوقت لم بتسع لتدقيق منهاجها 
لتوافق علىذلك بصورة تحربيرية ) ومنحت المجلس الاعلى مثةديئنار لتنفقفي 
بعض شوٌونها » كما امدته بمقدار كبير من البنادق والعتاد . وشرعت 
الكتائب فورا بمساعيدة رحال الامن في المحافظة على الهدوع والسكينة 
وحفر الخنادق لاتقاء اذى الغارات الجوية ومساعدة المنكوبين ©» ولاحل 
تدريب اعضاء الكتائب على الرياضة البدنية ندبت الحكومة الرئيس 


السيعاوى فكان بوصلهم بالمال ويغذى ارواحهم بالافكار السيئة ضد 
اليهود ٠‏ والذى نظاهر الى اللجنة بأن هذا الرجل كانت له نية الفققك 
بيهو من السابق اذ انه كان قد استدعى رئيس الطائفة وكلفة بأن 

بخبر أفراد الطائفة بأن لا بخرج احد منهم من داره ف ريام الحمعة 
والسبت والاحد المصادفة .م و ا من شهر مايس سبنة ١94١‏ 
و )١(‏ حزيران وان“ لا يتخابر إحد منهم مع الثاني تلفونياء وقد ظهر 
نبا من الحوادث التى وقعت ان قد كان قصده من ذلك ان يآمر جنده 


وحراسه مداهمة اليهود ف دورهم والقضاء عليهم 20010 7 
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الاول (الرائد) سامي عبدالقادر للقيام بهذه المهمة » فاقترح ادماج 
«الفتوة» ف «الكتائب» لتكون الفثتان بدا واحهة في تلك الملمات » ولكن 
شيئًا من ذلك لم يتم » اذ سرعان ماغادر السماسة والقادة القائمون 
بهذه الحركة العراق »© وتألفت لجتة الامن الداخلي للاشراف على شؤٌون 
القاصسمة قٍٍ فترة الانتقال فكالت باكورة أعمالها انها اعلنت حل 
«كتائب الشياب» بالبلاغ التسمي رقم «5» الصادر في .؟ حتزايران 
١15١‏ ومنظالة اعضائها بتسليم ما لديهم من اسلحة وعتاد الى اقرب 
مركز شرطة لقاء وصل » وان بعودوا الى ارتداء البستهم الاعتيادية . 
انظر عبدالرزاق الحسني ؛ الاسرار الخفية في حركة السئلنة 155١‏ 
التحررية ») ص 189 - .15 . 
انظر الحسني ؛ الاسرار الخفية ») ص ”17؟ ‏ 1ه5"” »© وانظر الحسني 
الوزارات » جه ص 7١17‏ م "٠٠‏ . وهذه الروابة لاتختلف عن الرواية 
الصهيونية كما رواها كوهين في كتابه النشاط الصهيوني في العراق » 
ص ١151-١514‏ اذ يقول : « عندما تسلم رشيد عالي زمام السلطة في 
نيسان شعر اليهود في كل انحاء العراق ان الارض تميد تحت اقدامهم ٠.‏ 
ف بغداد ضرب اليهود فٍ الشوارع وتم اعتقال بعضهم بتهمة اعطضاء 
اشارات للطائرات البريطانية المغيرة على العاصمة ابان حركات مابس بين 
# ت 04 من مانس 1517 في اسواعر سب ميات واه 
خلال شهري نيسان ومايس اللذين حكم فيهما رشييد عالي . و 
مابس وبعداشهرب رشيد عالي والعقداء الاربعة اتضمح ان يم 
يونس السبعاوي ‏ الذي بتهمه كوهين بميوله النازية كما يزعم قد دعا 
اليه رئيس الطائفة اليهودية طالبا منه ان بعلم جميع اليهود بأن بلزموا 
ببوتهم خلال الادام الثلاثة التالية ( السسبت » الاحد » الاثنين الموافقة 
1 مان © لات ١‏ حزيران ) وان بحذرهم من استعمال الهاتف في 
هذه الايام ٠‏ برى كوهين ان السبعاوي اعد مجزرة لليهود في هذه الايام 
بواسطة وحدات عسكربةكان قدكونها قبل ذلك وهي : حرس الحدود» 
11١‏ 


إن الاسسياب ابي افودها اللجدة حاوف اق دلت على شه 


فهي انما تدل .ليس على حقد ضد ثورة مايس التحررية وثوارها الاشاوس 
حسب بل وعلى سذاجة في التحليل واستقراء .الحوادث ولا اغالي ان قلت 


11 


قوة السبعاوي الوطنية » كتائب الشساب. [ لا وجود للغوتين الاوليتين. 
بل سنالك ١(‏ حر سس السبعاوي الفدائيون » وهم ثمانية عشثر حمانا مسملحا 
اختيروا كفصيل حمابة للسبعاوي صباح .5 مايس حين أختير حاكما 
عسكريا بأمر رشيد عالي © الا ان هذا الامر لم يستغرف نهاذه الا 
ساعات معدودة اذ انتهى حكمه في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم 
نفسه بصدور البلاغ رقم )١(‏ عن لجنة الامن العام بهذا الخصوص . 
انظر الحسني » الاسرار الخفية ») صص 5737# ب 575 . 

.وهناك ابضا «منظمة الحرس الوطني» التي |استحتت ف مابس 
|1 بدعم من السبعاوي . اسسها السادة سليم طه التكر بتي ومهدي 
هاشم السامرائي وجبار حمزة ومحمفد وصفي وجميل عطا وناجي 
عبدالمجيد راضي وسعيد حسين سيد هاشم وعبدالتار عبدالل» 
واتوقيق نين جبحكدن وعداليآى امكمدن وابراهمم عبها ار 
عبدالرزاق وعبدالسلام حاج جبوري وكاظم دتو نشى العاعرىي ومحمد 
علي الصوري وطه احمد . واصدرث اللمنظمة جريدة الهاف لصاحبها 
المرحوم عبدالجيد حسين الغزالي . انتهت المنظمة بانتهاء ثورة مابس 
(١‏ وحوكم اعضاوٌها . انظر عبدالجبار حسن الجبورى » الاحزاب 
والجمعيات السياسية في القطر العراقي ١5.8‏ 1968 »2 بغداد دار 
الحرية للطباعة؛ 191/9 4 ص155 ] وبواسطة قنابل وبنزين وعواد اخرى 
قد اعدت سلفا ولكن بعد ساعات قليلة ذهب السسبعاوي الى ايران ٠‏ 
واصدرت لجنة الامن ثلاث بيانات لتهدثة اليهود واشعارهم م 
بزوال الخطر . وف ١151/7/1‏ عاد الوصي عبدالاله الى بفناد: 
فضاعف ذلك من ابتهاج اليهود : غير ان عودة عبدالاله وفرحة اليبود 
الظاهرة اثارت غضب بعض الحنود والشرطة الذين كانوا قد تائروا 
كما برى ‏ بالدعاية النازية . وعندها قتل يهودي واحد وجرح 
آخرون. ؛ ف ذلك آليوع"واليوع التالي قام االجنود والشرطة وكتائب 
الشباب [ حلت الكتائب فى 7٠١‏ حزيران 115١‏ كما سبقت الاشارة . 
ونحق. لنا ان. تتساءل كيف مرف كوهين ان متتسببي. الكتائب :بين من 
اشترك في احداث ١‏ و5 حزيران خاصة وهم لا بلبسون زه:! خاصا ») 
نذا لا استسعد ان كون محض اتهام لا غير ] . بقتل )١0/.(‏ بهوددا 
وجرح ٠ )86.١(‏ 

وقد قدرت املاك اليهود التي نهبت واحرقت بمليون جنيه 
استرليني . خلال هذدين اليومين دافع بعض اليهود عن حياتهم ونحوا 


بأنه كان توجها متعمدا ليصب في نفس مصب التحليل الصهيو ني والاستعمار 

وبالقاء العبء كل العبء » على حركة ثوربة ذات أبسعاد قومية نبيلة هي أرفع 

ما قوط وتاذاك ادها مما طاول انين اتهامها به + وان الاسباب اللامقنعة 
التي تبلتها اللحجنة تثير في النشس جملة من الملاحظات يمكن ادراجها 

بالشكل التالى :- 

١ ١‏ اس صق لاه إل اليسع سرزمة اي الوفي لوبي 
قادة ثورة مابس التحررية لسنة ١94١‏ بأنهم من النازيين او حملة 
الفكر النازى او المتعاطفين مع هذا الفكر ومع المانيا وقتذاك على اقل 
تقدير ٠‏ وهى بذلك حاولت ان تسحب البساط الدى تقف عليه قيادة 
ثررة ماس يشاقه بوآباء وليل من اتيحنث اقدامها وتصوير أهداف الثورة 
الوطنية والقومية على انها ليست باكثر من تحريضات نازية تصب في 
نفس مصب الالمان وتطلعاتهم العنصرية ٠‏ واللجنة بهذا والحكومة 
العراقية والساناوة البريطانية من ورائها انما ارادوا تشويه سمعة 
ثوار مايس وثورتهم بأبعاد أو بسلخ المفاهيم الوطنية والقومية منها 
خاصة ما ,تعلق بفلسطين وعروبتها والني كانت قطب الرحى بالنسبة 


بالرغم من استعمالهم وسائل بدائية . بحض اليهود لجأوا الى بيوت اخرى 
ونجوا والبعض الآخر توسل ليحيا فقتل ٠.‏ 
ان عدم توقع اليهود لما حدث دفعهم الى عام الاستعداد 
عسكريا للرد على ذلك فلم يشنتروا السنلاح ولم يتدربوا على استعماله 
فكانت وسائل الدفاع الرئيسية زجاجات مليئة بالماء المغلي والحجارة 
انتزعوها من سياج البيوت او من سطوحهم . وقليلون بينهم من 
استخدموا الاسلحة المرخصة . 
حين كان بهود بفلاد منهمكين فى مساعدة امسر القتلى 
والمتضررين كان العرب يسمعون اليهود بأن ماحدث ان هو الا بداية 
المذيحة حين بمصل هتلر ال السبراق »6 وتاسةع_اء ارححة 
اشخاص شئقوأ بين عامي ١555 151١‏ لم بعاقب أي احد من 
المشتركين في المذابح . ان ذلك دفع بعض سن السو الى المهجرة 
شرعا وخفية الى فلسطين عن طريق سوريا خاصة في شهري حزيران 
وتموز .»١9111١‏ وهكذا بدات الحركة السرربةالصهيونية جهودها المحمومة 
لتهجير يهود العراق الى فلسطين سرا وبصورة غير مشروعة بعد نجاح 
| سه 
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لتقال عوآر ماس الذيق افقروا هوا همع القومبة الجريئة » واظهار 
الثورة والثوار باهم ليسوا اكثر من العوبة بيد المانيا 
الناززية2*70© » لكي بجعلوا عملية جزر الثورة وكأنه فعل مشروع لااتدان 
اتكلترا من خلاله ٠‏ ويبدو لي ان القاء التبعة على النازية والنازيين في 
العراق #دنة قرضة. تفسها بالتظر لظروف الحرب العالمية الثانية وصراع 
. الحلفاء ضد المانيا النازية » وان كانت هذه التهمة هزيلة الينيان ضئيلة 
الحجم ضعيفة السند ٠‏ ولكن الظروف الحرجة التي يمر فيها العراق 
وما بدا من استعداد النازيين لمساعدة. حكومة رشيد عالى باعتيارها 
تهدف الى الخروج من دائرة الحلفاء عامة والاتكليز خاصة مما اعتيرته 
المانيا اضعافا لجبهة الحلفاء فابيدت استعدادا للمساعدة » كانت وراء 
التهمة لتصبح عملية ضرب الثورة من قبل الاتكليز وكأنها عملية 
مشروعة لا تلاقي معارضة من الحلفاء جميعهم ٠‏ ولذا فاني اعتقد ان . 
الاتهام هذا فرضته ظروف المرحلة وظروف الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
فضلا عن الرغبة التي تميمن على حكومة الاحتلال البريطانية بتشويه 
سمعة حكومة الدفاع الوطني بالصاق تهمة النازية بها بل وبالمنظمات 
ذات الطاه بع القومي المساند لعروبة فلسطين والرافض الانجرار وراء 
رطاتيا باللا يخدم مصلحة الشمب العراقي ولا الامة العربية وقضيتها 
الأساسية فلسطين ٠‏ ولا أظن ان النشاط النازى كان في العراق بهذه 
القوة التى تدعيها اللجنة ولكنها ومن وراثها الحكومة العراقية أرادوا 


رجالها اللامحدود في ما سمي بحادث الفرهود وخلق فجوة كبيرة وازمة 
ثقة بين اليهود واخوانهم من العراقيين استثمرتها الصهيونية بكل ذكاء 
وساهم فيها رجال السلطة والالكليز بكل ما اوتو من استعداد وقدرة . 
انظر كوهين ؛ النشاط ص ؟ه١|  ٠. 1١851‏ 
(؟١٠)‏ جاء في مذكرات توفيق السويدي » ص 788 عن حوادث ١‏ حزيران ٠‏ 
«تعتقد السفارةالبريطانية انالرتل الخامس.[الوطنيين والقوميينالعرا قيين 
انصار ثورة مايس ١144١‏ التحررية]هم المسؤولون عن الفوضى التي 
حصلت في ١‏ حزيران (111 وادت الى مقتل )٠5.١(‏ بهودي وقليل من 
المسلمين وان الحادثة كانت مهيرة من قبل الرتل الخامسس » . 
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تصوير الوطنيين على انهم نازيون يعملون من اجل المانيا النازية لا من, 
اجل استقلال وطنهم وامتهم 

؟ ‏ ان مما ينفي مزاعم اللجنة من ان ن الوطنيين والدين سمتهم ب (النازيين) 
وا يا العاف ياه الت مزيو ض الود تساي لوجي 
حو اليهود وحدهم دون . غيرهم . ؛ ذا جد الها من الل «الجرحى 
ا من ان الاعتداء على اليهود ماسر زهي + ويف ١ق‏ د 
تلاعء287 عء101162 بأن قل السمكاق من امسلعين لم نشت كوا في 

سفك الدمساء يل أن بعسفسا متهسه خباوا قسمامن اليهودوحفظ وا حياتههم 

وممتلكاتهم ووه وان اماي والنهب شمل الجميع دما فيهم اليهود 

فلم يفرق احد بين ملكية تعود لشخص يهودى او غير بهودى25"92 ٠‏ 
 «*‏ ال تنبع الاحداث واستقراءها يدلل على ان هناك أيادى خبيثة وراء 
الالجدات او هأت 2 ولا اسجعيعة ان اللموة كم الأإبادي 
7 الجماهير بالترحيب بالوصى يلجم عل عق الاين ا الحيش 
و لقي ارادوا ‏ يوقم للجند وغيرهم متعمدين ‏ اشعال 

النار لتحقيق مآرن صهبيونية عاجلة أو اجلة لدفع اليهود الى الهجرة 
الوفلسطين بحجة انبقاءهم فالعراق أصبحغير مأمون العواقب لا بحيط 

بهم من جو الكراهية الذي زعموه وصوروه لليهود العراقيين من خلال 
منشوراتهم او ما يبلغون به احيانا في بعض الكنس التي هيمن عليها 
قليلة أو كبيرة من اليهود لتحقيق مطامعهم الصهيونية بالسيطرة على 
0م( .40 .2 ,تإأول50 قصهة ععلاتاه2 طدع4 صا ورع 083 رمرم 

نقلا عن معروف » الاقلية اليهودية » ص ١99‏ . 
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فلسطين تجسيدا لاهداف الاستغمار والامبريالية من خلال دفع اليهود 
الى الهجرة ولو قسرا ٠‏ 
ان الملاحظة السابقة تجرنا الى ملاحظة اخرى بشأن تحذير السبعاوى 
لليهود ء اذ ان الملاحظة اعلاه تجعل للتحذير المذكور أهمية كبيرة لانه 
وايا أن حدس وتوقع قيام مثل هذه الحدرادث فحذرهم 
من الخروج كما اسلفت انتاذا لاتفسهم لثلا يصبحو! عرضة للضرر 
من جهه واحباطا للمخطط الموضوع ضد البلاد من جهة اخرئى» ولاشك 
ان البقاء في البيت ؛ كما اظن » أضمن للسلامة من تركه والنزول الى 
الشسارع ٠‏ 
ه ‏ ان اجباض ثورة مايس التحررية لم تكن مهمة الاستعمار البريطاني 
وحكومه عبدالاله حسب بل كانت مهمة صهيونية وهدفا هيو نيا 
ايضا لما عرف عن ثوار مايس القوميين من تطلعات عربية قومية تحرر.» 
حين وضعوا نصب اعينهم عروية فلسطين وضرورة العمل ضد مطامع 
الصهيونية فيها ٠‏ لذا نجد ان عددا غير قليل من اعضاء المنظ مات 
الصهيونية العاملة من فلسطين كانوا ضمن جنود وضبساط الجيش 
البريطاني الذى قدم الى العراق لاجهاض ثورة مابس ٠ 144١‏ وهكذا 
كانت الفرحة الصهيونية باتتكاسة الثورة لا توصف ٠‏ فكان لابد من 
استثمار هذه الانتكاسة التومية لما فيه تعزيز النفوذ الصهيوني فى 
فلسطين بزيادة عدد اليهود فيها تمهيدا لاعلان الدولة السهيوئيسآ 
الموعودة . 

2-6 تجد الكتابات الصهيو نيه تعليلا «صائيا» ومناسيا لاحداث حزيران 
كسا وجدت ذلك في تعليل اللجنة الى شكلتها الحكومة العراقية لتقصى 
اسباب الحادث » لانه بدين ٠‏ ولو ظلما وزيفا » الحركة الوطنية والقومية 
من جهة ويعزز النشاط الصهيوني في العراق بتركيزه على العبيداء 
الزائف الذى زعسوا ان الوطنيين والقوميين يكنونه لليهود فى 

ْ العراق من جهة ثانية بما بخدم أعداق هذا التغاط بدفع اليهود ال 


لطن 


الهجرة نحو « ارض الميعاد » حيث « الامان والطمانينة » ليزرعوا 
الغربة في تفوس بهود العراق فيتجهوا الى الهجرة نحو فلسطين ٠‏ لذا 
لا نستغرب حينما نجد دائرة المعارف اليهودية تتبنى وجهة نظر اللجنة 
نفسها حين تصف ثورة مايس التحررية بانها « ثورة ذات الهام نازى وان 
خلالها حدثت عدة هجمات ضد اليهود مما حتم عليهم العمل بسرعة 
لالتماس الفرج من خارج القطر الى 

7 قد ازعم بأن لبعض رجال لجنة الامن الداخلي » التي ترآسها ارشد 
العمرى والتي تسلمت أمور بغداد بعد انهيار حكومة الدفاع الوطني 
ووقوف الجيش البريطانى على مشارف بغددذ » دخلا في 
ذلك دون ان تقصد ب قاصة وان أوامر اطلاق النار على مسببي 
الحوادث والمشياركين فيها ومنع التجول لم تتخذ اللا ف منتماء اليوم 
الثاني من حزيران مع أن بدء المشاكل كان صباح )١(‏ حزيران قرب 
المطار المدني » وليست امور « تنسيق » ارشد العمري لوزارته 
.«الاقتصاد والمواصلات » في آب ١94‏ ببعيدة حين فصل - وكما سبقت 
الاشارة دون ان يضع ف ذهنه ما بجره قراره هذا من مشاكل ‏ اعدادا 

من موظ فيها اليهود فأثاربذلك سخط جمينع اليهود العراقيين وجعل 
الارض دون ان بقصد ‏ خصبة للنشاط الصهيو ني بينهم ء وحجة 
الصهاينة موجودة وهى ما يلقونه ‏ اى اليهود ‏ من معاملة سيئة ٠‏ 
وا كانت الاسباب التى طرحتها اللخئة الحكومية الاتفة الذكر غى 
الوقفه المانى للسكوبة حول الحادك مآ هو الؤقف االتعقى نس 

العلن ٠‏ لنقرا معا جريدة الاستخبارات السياسية وهي جريدة سرية للغاية 

تصدرها شرطة العراق :- ْ 
« ان حب الاتتقام من اليهود كان قد بلغ اشده في تلك الاونة [ تقصد 

سد فشل الثورة مباشرة ] وتغلغل في النفوس للاسباب التالية :- 

٠ كان الجيش يعتقد ان اليهود هم السبب المباشر لخذلاته‎ ١ 

10 ,5 .2 .5 .701 ,زعم طامتوول 


1١1/ 


+ ب كان عوام الناس يعتقدون ان اليهود هم سبب كل هذه الويلات وانهم 
سبب الضائقة الاقنصادية في العراق وعامل ارتفاع اسعار الحوائج :: 

الشرهرية مما خبها آللراه الغدذائية ٠‏ : 

+. يضاف الى ذلك ان اقتصاديات البلد كانت كلها بأبدى اليهود مما 
شحجعت على تقورة هذا الاعتقاد ٠‏ | 

؛ ب وفوق كل هذا نأن أفراد الشعب كان قد وجد في ظل الادارة السابقه 
جوا صالحا لاظهار سخطه وانتقامه من اليهود حتى اذا ما غادر رجال 
الادارة السابقة البلد وجد هؤلاء الفرصة سانحة لاشباع غريزتهم 
فأشترك في ذلك الجندى والشرطي ورجل الشارع ٠‏ 

ه ‏ وثمة عامل اساسى آخر ساعد على خلق هذه الفوضى ٠‏ وهذا العامل 
هو الدعاية القو .+ التي كاف ينشرها المسوولون من رججال الادارة 
السابقة في اول هري نيسان ومايس / ١944١‏ ضد رجال الحكم 
الحاضر وسمو الوصي المعظم » وكيل الشستائم لهم واتهامهم بشتى التهم؛ 
مما ساعد على خلق جو من البغضاء والكراهية لهم حتى اذا ولى 
اولئك هاربين وقدم هؤلاء الى العاصمة كان من الصعب ان يهضم ذوو ‏ 
التفكير المحدود سرعة هذا التبدل » خاصة » وان الشعب كان يعتقد 
تأثير الدعاية القوية الى آخر لحظة من ذلك الحكم وحتى بعد زواله ) 
ان انتصار الكيلاني لابد منه وان لا رجعة الى العهود السابقة وان 
الانكليز لابد مخدولون فكيف واذا بهم يرون ذلك الحكم وكآنه 
سحابة صيف تنقشع وان كل شيء يتبدل بأمسرع من لمح 
اليصر ا" 
ورغم بعض المعالطات التى يحملها هذا الكتاب ‏ الذى ضمته الجر ددة 


(ه.؟) (م . و) ملفة د /11 » تسلسل ١١١.‏ وع »© جريدة الاستخبارات 
السياسية » سرية للغابة » تصغعرها شرطة العراق » العدد (4؟؟) محلد 


يالا 


بعددها المرقم 4 مجلد 5 الصادر فٍ ١4‏ حزيران 144١‏ فانه ولا شك 
ااكثر موضوعية من بيان اللجنة الحكومية الذى أعلن على الشبعب والذى 
.وصف القوميين بالنازيين الى غير ذلك من الاوصاف والنعوت غير اللائقة 
التي تنم ولا شك عن حقد دفين على الحركتين الوطنية والقومية في القطر 
العراقى 

3 لنقرأ معا ايضا التقرير السرى. للغابية والخاص بحوادث نيسان 
بومايس وحزيران / 4١‏ الذى أعدته مديرية التحقيقات الحنائية والاقامة. 
سساعناء أي التقربر يعن اعسات سبطياواثه 4 ش 

ومن المصادفات الغريبة ان بقع عيد عند اليهود في يوم اعلان هذا 
البيان [ .تقصد بيان عودة عبدالاله وعودة ما سمي ب « الهدوء » ] وعتهد 
الهدنة فخرج اليهود رجالهم ونساؤهمالى الشوارع والحدائق مسروروين 
بهذه النتيجة بعد شهر الحرب الذى كان يخيفهم فوقع ما وقع من-سسلب 
صن سه 0 ومما بلفت النظز في هذا الحادث المؤوسف 3 الشرطة لم 

نقم بواجبها على الوجه الاكمل وتزخر الناهيين والسالبين حتى ان تسباهلا 
هونا كلق قد م السرطة خلال هذا الحادث ٠‏ 


٠‏ ':وبالنظر الى ما تقدم يمكن تلخيص الاسباب والعوامل التى أدت الى 
حدوث الاضطرابات في يومى ١‏ و * من الشهر الحالى الى اسباب مهيئة 
إ[ بقسد اقير.حياشرط ] عزاسياب: مباخرة. د. انا الانباي اللهيكة تمي 4 


٠‏ - أن حماسة العراقنين وتهيج شعورهم ضد اليهود يرجع الى عدة سنوات 
أى منذ ان اغلنت الحكومة الاتكليزية وعد بلفور وان الذى غذى 
:هذه الحركة ضد اليهود هم جماعة الفلسطينيين من لاجئين ومدرسين 
بوصحفيين واطباء الى غير ذلك متهمين اليهود والانكليز بقتل العرب 
والمسلمين مما جعل قلوب المسلمين تفيض بالحقد على اليهود واعمالهم 

مضافاً الى ماقام ته ل المدرسسين الفلسطينيين تفيض بالحقد على اليهود واعمالهم 
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الحماسة في قلوب الشبان وطلاب المدازس ضد كل ما هو اتكليزى 
ويهودى بدرجه استحوذوا فيها على عقول هنئولاء الناشئة وجعلوهم 
يعتقدون بأن لا خلاص للمملكة العربية ( كذا ) ولا استقرار لها الا 
تحطيم الانكليز واليهود الصهيونين ٠‏ 

؟ ب الدعايات النازية التي قام بها رجال السفارة الالمانية في بغداد خاصة 
الوزير المفوض غروبا بتحريضه بدهائه وبأمواله للاجورين واصحان 
الصحف ضد الاتكليز واليهود والهاى الاتكليز ومن وزاه نهم اليهود 
الصهيونيين بمظهر الاعداء للعروية السام الذين لا ينوون لهم الآ 

| الشر والاضمحلال ٠‏ 

م ب الدعايات التي قامت بها جمعيات الدفاع عن فلسطين وجمعية الهداية 
الانلامية7'؟؟) ونادئ المثنى فآن هذه المىوسسات قد قامت بدعايه 
واسعة ضد الاتكليز واليهود بتوزيعها النشرات المليئة بفظائع الاتكليز 
والصهيو نيين فيفلسطين والتي تحتوي على تصاوير استفزازيه منها تخرب 


29 70 'لأسسمتة في بغداد ١‏ كانون الثاني .117 غايتها « مقاومة الالحساد 
والدعابات الاسلامية بالطرق المشروعة» . اسماء اعضاء هيئتها 
الوصسة قا مأو ع ايد ووو الواعظ *ه 
صالح السهروردي . 

اما بعد الاحازة و.لانتخاب فقد تشكلت الهيئة الاداربة من 
السساثاة .هت 
الرئيس : الشيخ ابراهيم الراوي 
نالب الرئيس : بهاء الدين الشيخ سعيد 
السكرتر : كمال الدين الطائي 
امين الصندوق ؛ أبراهيم انيتا 
الشواف »© اليك مثير القاضي »© السيد عبد الكر بم السيلال ( الا 
خليل ااراوي » السيد محمد صالح الجرجيس © السيد نحم الدين 
فاباتها لممئة 1 »2 هر 21 :+ 


عرنا 


' الجوامع في فلسطين وتمزيق القرآن الكريم » وأشلاء بعض القتلى من 
٠‏ مجاهدى العرب هناك والى غير ذلك من التصاوير مما الهمب شعور 
الناس مقنا وبعضا لليهود ك0 

غ ب اذاعة محطة برلين وروما اللاسلكيتين وما قامتا به من دعايه ضبد 
الهود والاتكليز بحيث أشبعت افكار الناس بضرر هذه الفئة وخطرها 
الشباب وافراد الجيش وضياطه يعتقدون اعتقادا قويا بأن اتتصار دول 
المحور هو الذى سيخلصهم من شر اليهود والاتكليز الامر الذى هيا 
الافكار 5 البهود ٠‏ 

ره اعتقاد بعض العوام وحتى بعض المثقفين بأن اليهود هم اسباب الضائقة 
الاقتصادية في العراق وهم العامل الرئيس في ارتفاع أسعار الحاجيات 
الفرورية والتلاعب ف الاسواق حسبما يرغبون ويشاون على حساب 
الفقراء من عامة الشعب" و بذلك اخذوا ينتظرون الفرص الملائمة للاتتقام 
من البهود ١ ٠‏ 
اما الاسياب المباشرة فهى : 

١‏ كان بعض ضباط الجيش واكثر الجنود وسواد الشعب يعتقدون بأن 
من جملة الاسبان التى أدت الى انخذال الجيش في حركته ضد الاتكليز . 
هم اليهود واعمالهم الخسيسة وعدم اخلاصهم للبلاد في الخركة ‏ 
الاخيرة [ بقصد ثورة مايس ٠] ١94١‏ | 

؟ - الدعاية القوبة التي قام بها الرجالالمسؤولودَفي العهد السابق ضد 
سسو الوصي ورجال الحكم ؛ وكيل الشتاثم لهم واتهامهم بشتى النهم 
المهبحة والمؤثرة » مما خلق حوا من البعضاء والكراهية هم بدرجة 
من الصعب جدا ان بهضم ذوى التفكير المحدود سرعة هذا التبدل 


بغرن 


فحصل ثئيجة ذلك التبلبل في الافكار واستحوذ القلق عبلى نفون 
الناس:» حتى اذا ما سمعوا بهروب رجال الادارة المسؤولين وتركهم 
بدون حكومة ازداد تهيجهم واضطرابهم مما ادى الى وقوع الحوادث 
المذكورة ٠‏ 

م ب خروج اليهود ف يوم وصول سمو الوصي الى بغداد الى قرب قصر 
الزهور وهتافهم للوصي عند مروره من آمامهم وكانوا مرتدين افخر 
ملبو سبهم لمصادفة أحد أعيادهم ف ذلك اليوم 4 هما هيج شعور الناس 
ضدهم ومما زاد ف الطين بلة وجود الحنود الهاربين وهم بسلاحهم 
ومشاهدتهم افراح اليهود لقَرب دخول. الا تكليز واتتصارهم 9 

4 اعطاء الجنود الذين كانوا في الحبهة استراحة لمدة 54 ساعه وعسدم 
اتخاذ التدابير اللازمة لاخد سلاحهم منهم كا هو الاصول المتبع فيه 
هَكذا احوال, > فأن هو لاء عند وصولهم الى يغداد ومشاهدتهم الحاله. 
النفسية المستحوذة على الناس وروح القلق والجزع المستولي عليهسم 
تأثروا بذلك ؛ واندفعوا وراء عواطفهم وقد سبق وبينا بأن اكثر افراد 
الحيش كانوا بعتقدون ان احدى اسباب [ عدم ]| اتتصارهم هو 
خانة اليهود لحركتهم فاشتركوا مع سواد الثنعس في النهب والقتل ٠‏ 

ه ‏ ضعف الاجراءات التى قامت بها شرطة بغداد فانها فضلا عن عدم 
تداركها للحوادث بالشدة. اللازمة وعدم. استعمالها حقها القانوني في, 
القيض على القائمين بهذه الجرائم ثم اشترك بعض الافراد وحتى بعض, 
المموضين بكل أسف بتشجيم الئاس على الاستمرار ف اعمال النهب. 
والقئل 0 
وعلى الرغم من ان التقرير اعلاه بكاد لا بختلف في خطوطه العامة عن, 


(1.1) (م . و) »2 ملفة د/9١|‏ » تسلسل ١١".‏ - وع »6 جريدة الاستخبارات» 
السياسية 8 سرية للقانة 4 تصلارها شرطلة العراق » العدد ١6‏ مجلد. 
+ صادر في يوم ١6‏ حزيران 156١‏ © ورقة .18ب لالا» . 
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تقربر اللجنة الحكومية الملني فان تقرير التحقيقات الجنائية يؤكد. في اكثر 
من مكان تعاطف السلطة او قطاعات منها مع الصهاينة والصهيونية ٠‏ 

وبالاضافةالى التقارير السربة الانفة الذكر عن حادثحز برا رفعت شعية. 
التحقيقا تالجنائية مرة اخرىالى رئاسة الديوانالملكي تقريرا سريا للغاية عن. 
اوضاع بغداد بعد الحادث» ومما جاء فيه . "". «شوب الآن اكثر الاهلين الى. 
رشدهم فيما يتعلق بالتعديات التي أصابت اليهود فاصبح الآن باستطاعة 
الانسان ان بصف تلك التعديات ‏ عدي مورت الازدراء والتقبيح دون أى. 
حرج ٠‏ ويشسبه الشعور العام في هذا الصدد شعور رجل ادم 0 يقن شسميدة 
الإلية الببريمة االتترقيا ؛ وإأدلك لا يننظر اث نكري كله الطالة اللريبسفة سقة اذا 
ما اازطا هذا العو روامفي يق, الثابى تحيما + 

ولذلك فأن حركة البيع والشراء على المنهوبات قد قلت كثيرا عما كانت. 
عليه قبلا والسبب ف ذلك هو الندم الذى شعر به اكثرية الناس ورغبتهم., 
لباه عن لد ها يتلق يجلك لأسا التي سنت بعتي من بان بدا 


في اماكن ب بعيدة عق الناصمة ٠‏ 


اما اليهود فلا يزال الخوف يتسلكهم من جراء ما أصابهم ولا ينتظر ان 
بزول هذا الخوف تماما قبل مضى مدة غير قليلة وببدى الكثيرون منهم 
تخوفهم من البقاار في العراق وخاصة المتمولون منهم وهم يظهرون رغبة 
شديدة في التخلص والخروج نهائيا ٠‏ ويبالغ اليهود كثيرا بوصف ما أصابهم 
من الاذى والخسائر التى لحقت بهم جراء اعمال النهب ولذلك سبيكون. 
عمل اللجان التي تقوم بأحصاء الاضرار وتقدير المنهوينات صعبا جدا اذا 
ما هى اعتمدت على ادعاءات اصحاب الاموال المنهوية )(82'؟ ٠‏ وعلى الرغم 

من التحفظات الكثيرة التى لنا على “الاسطر السالفة الذكر فانه لم بخل من 


)٠04(‏ المصدر نفسه »© ورقة 517 ( جريدة الاستخبارات السياسية) برقم 
س ج//ره 1١5‏ ف ١1‏ حزيران ١56١‏ . 
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ااتزان خاصة فيسطوره الاخيرة ولكنهذا بحد ذانه لاينفىانالتقرير يوحي خ 
ثنابا كلماته خاصة في البداية بأن العرب أو كل المسلمين هم الذين بنارا 
حوادث السلب والنهب والقتل يوم ١‏ و©؟ حزيران ١94١‏ غافلا او متغانا 
تعمير أدق الادادى الصهيوننية الاثمة التي كانت لها. المصلحة كل المصلحه في 
خلق الحوادث بل وتضخيممها لتدسير بعبعا تجني من «ورائها الارياح الكبيرة, 
“نلك الإرباح المنمثلة بافراغ العزاق من بهوده لتركيز الاسسس الصهيونية 
وترسيخها ف فلسطين 9 عدد يهودها على اهاليها العرب الاعلبين ٠‏ 
ولايد من القول هنا الى ان. مفاحدثك رمي ١'و؟‏ فتح المجال لليهود 
المهاينة للعمل النشط مستغلين فترة العطف الحكومي عليهم بعد انهيار 
حكومة الدفاع الوطني التي اعتبروها عدوة لهم لمناصرتها قضيه فلبطن 
وتشديدها على النشاط الصهيو ني ومطاردته ٠‏ وتأكد ارتياح اليهود لحكونة 
جميل المدفعي التي تشكلت بعد عودة عبدالاله » فقد جاء في تقرير مسبسرى 
اللغاية خاص يشعية التحقيقات الجنائية مرفوع الى الديوان الملكى « بدأ 
اليهود يرتاحود الى عدالة الرجال الذين بقبضون على زمام الحكم الآن وبدأ 
الهدوء والاستقرار يعود الى اوساطهم ٠‏ وكان الامر بأعادة ما نهب منهم اليهم 
خلال هذا الاسبوع ذا اثرفعال في هذا الاطمئنان وهم فى انتظار وأمل في أن الحكومة ستزيل 


7 02-2 09 


الحيف الذي لجى بهم» 


وفيتقريز اخر سرى للغابة حول اللوضوع نمسه تناول اعدام بعض من 
اتهمؤا بحوادث حزيران جاء « أحدثتنفيذ حكم الاعدام شنقا بح قالاشخاص 
الثلاثة صباح آمس تأثيرا هيئا بين الطبقات الجاهلة [.كذا ] اذ ان هؤلاء 
اعتقدوا بأن اعدام هؤلاء ناثىء من اخذ الثأر لليهود وان للانكليز دخلد في 
.هذا الاعدام ولذلك فقد كانت نقمتهم على اليهود شديدة جدا ٠‏ اما الطبقات 


)1١9(‏ (م. و) » ملفة لل [؟؟١ 1‏ وع »6 جريدة الاستخبارات السياسية؛ 
ورقة 66 »2 برقم شس. خ/؟2505 في 5 تموز ١51١‏ . 


كارن 


العمل من جانب الحكومة واخذت تثني على حزمها وادارتها لتوطيد الامن 
في البلد ٠‏ واما طبقات اليهود فقد ارتاحت ارتياحا كبيرا لهذا التدبير واطمانت. 
لعدالة رجال الحكومة الحإضرة ٠‏ وعلى كل ازالعناصر التي تخلق الفوضى وعدم. 
الاستقرار في البلد قد أخذت درسا من هذه التدابير الرادعة » وحبذا لو 
كثرت أمثالها في المستقبل ليفهم بأن هناك ,حكومة حازمة وشديدة تقبض. 
على زمام الامور2("'"؟ ) ٠ ٠‏ 

لآ استبعد ان يكون للصهاينة بد.فيٍ بث الاشاعة القائلة بان اعبدام. 
الثلاثه انما كان. ثأرآ لليهود ليزداد الوضع تأزما بين العراقيين » وهذا مما 
بخدم بلا شك المخطط الصهيوني الرامي الى منع اندماج اليهود بأخوانهم 
العراقيين وليكون اليهود بذلك محط سخط وشك ورسة تجعل العمل 
الصهيوني بينهم ممكنا بل ومقبولا بفضل الجو العام المشسحون بالبغضاء 
والشك بين المواطنين العراقيين جميعاً ومن بينهم اليهود ٠‏ 

وأخيرا وبعد هذه الجولة مع تقارير حوادث حزيران لابد من القوله 
ان هذه الاحداث لعبت دورا فعالا في ارساء النشاط الصهيوني على اسس, 
قوبة تعتمد التنظيم والتسليح كما سنرى ذلك في الصفحات القادمة ٠‏ 


(١11)الصدر‏ نفسه » جريدة الاستخبارات السياسية ©» ورقة .1 » من مديربة 


التحقيقات الجنئائية الى الدبوان الملكي برقم ش . خ/ا4ا؟ فٍ ١5‏ 
الفوق 1551 + 


١لاراي‎ 


"' - المنظمات الارهابية الصهيونية في العراق١١")‏ بعد احداث 


: ١945١ حزيران‎ 


نظرة عامة < 


على اثر حوادث ماسمى ب «الفرهود» التى حدثتفي اوائل حزيران |141١‏ 
شكلت مجموعة من اليهود الصهاينة منظمة او عصابة عرفت بأسم «شبابالاتقان 
ترأسها سليم خليفة أخذت تراسل المؤسسات الصهيونية في فلسطين » فوصل 
الى بغداد بابعاز من اه الهاحاناه52١؟)2‏ شاؤول امسر ف آذار 


والدلقة 


)١1١1؟‎ 


03-7 
جبيور 


ونا 


يؤكد كوهين في كتابه النشاط الصهيوني في العراق 2») ص ١66‏ 1و١‏ 
«في عام ١914.‏ واوائل ١114١‏ بدات مجموعتان من الششسبيبة اليهودية 
الصهيونية تنتظمان » وقد فكر اعضاوهما بضرورة الحصول على سلام 
ولكنهم لم ستطيعوا أن ستعدوا تماما لعدم وحود المال اللازم ولعدم 
وجود قيادة وربما ايضا لعدم تقديرهم للخطر المخدق تقديرا سليما . 
وجل ما كان بحوزتهم لم تعد بضعة مسدسات قسم منها لم يكن صالحا 
للاستعمال, # وقول كزهون, هذا سين زان سياسة حكوبة رشيذ.غالبي 
القومية كانت وراء تشكيل هاتين المصايتين الارهابيتين الصهيونتين ردا 
على سياستها التي كانت تركز على عروبة فلسطين ومطاردة الانشة 
الصهيونية في العمراق 5 
الهاحاناهة كلمة عبرية تعتي «الدفاع» وهي منظمة عسكربة صهيونية 
الخاصة بتأسيس فرقة عسكرية بهودية علنية تتعاون مع سلطات 
حيسي »ووافق تاللجنة العامة للمستدروت على اقتراح لالياهو جو لومب 

نشاء منظمة عسكرية سربة تحت اسم «فرقة الدفاع والعمل» وهي 
ع : هاحاناه وعفوداه . ,وقد اسقطت كلمة العمل فيما بعد .... 
واثناء الحرب العالمية الثانية ساعدت القوات المر نطانية الهاحاناه ف 
انشاء قوتها الضاربة المعروفة د «البالماخ» اي سرايا الصاعقة . وقدتم 
تكو دن البالماخ عام 1١‏ . تحولت الها<اناه بعد قيام الكيان الصهيوني 
الى « جيشش الدفاع الاسرائيلي » بحل الاطار التتظيوى لها وتحوبلها الى 
جيش موحد ومحترف . انظر المسيري») موسوعة») ص8.؟ » ص ٠ ١١6‏ 
بقول اميل مراد عن افيفور وعن رسله الثلاثة ما بلي ٠‏ 

«اما اثناء الحرب الهالمية الثالية فقد. وصل الى المراق شاوٌول 


22104 للاتصال بهم ٠‏ وبعد أن مكث خمسة أيام عاد الى فلسطين واعدا 


افيغفور احد طلائع المنعوثين الضهابنة من فلسطين الى العراق وقد 
وصل بصفة جندي ف الحيش البر يطاني وخلال الايام الخمسة الاول. 
التي مكث فيها افيغور في بغداد استطاع ان يتصل مع خلايا سريبة 
نن. اليقود + وبمه:مطي بضعة اشهر :وسمل الى العراق ثلاث: مبعوثين نهم 
انتسو سير ني وشمريا هو غو تمان وعزرا خضوري 0 الاوؤل لاقامة 
الحركة الصهيونية 2 والثاني لتو لي وحدات الهاحاناه .وحركة طلائعية بين 
الهيود العراقيين ٠‏ وقد اتهم هذا ااؤْ سسات الصهيونية بعد م استغلال. 
حادث الفرهود بشكل كامل بخدم مارب الحركة الصهيونية . <اء ذلك 
في رسالة له مؤرخة في 5١‏ ايلول ١141‏ مرسلة من بغداد الى فلسطين؛ 
والثالث كانت مهمته حث اليهود العراقيين بكل الوسائل على الهجرة 


ْ لطر سمي ضاس صا عا مكمه 


)1١1( 


بعفى القسبات في ستفوفهم من الملمنن باللقة السرية جعوا عجرا يم 
بعض الهواة للغة العبرية الا ان السلطات بمد ان شعرت بخطر هذه 
الجماعة وتنظيماتها وحامت الريب والشكوك حولها عمدت الى منعها 
مق الحمل فتفرق اعضإاوءها خو 0 من المطاردة) . ٠:‏ الي مراد 4 الضدو. 
لل على علم السلظبات بها دحم سريعهاً ٠‏ ولق سن السالطنات 
عن مطاردتهم مرده ولاشك فضلا عن عملة السللة ©» ظروف 
الحرب والجو الذي ساد العراق بعد انهيار حكومة الدفاع الوطلي 
فاخذت القواى الرجعية العميلة تسرح وتمرح في الساحة دون وجل أو 
حياء بفطي تحركاتها هذه . 

هما بلفت النظر حقا ان السلطات الحكومية كانت تمعن ف مطارده 
ومرا قبةالقوىا لوطنية يت السو سيا زيفا عي اعد عن 
ولنطالع معا ماحاء ف جر ددة الاستقيارات السلاضية السرية للغابة 
والتي تصدرها شرطة العراق عن اوضاع بهود بفقداد يوم ١١‏ اذار 
5 « ان انقضاء عيد (المجلة) لدى ابناء الطائفة الاسرائيلية في بغداد 
من دون حدوث اي نوع من الاضطرابات ادى الى تحسسن الوضع ببغداد 

كثيرا والى زبادة هيبة الحكومة والثقة بسيطرتها فقد كان من الواضح 
لكل فرد أن الحكومة اتخذت في حينه كل التدابير الاحتياطية امك 
وقد ادى عملها هذا الى ارتياح الجميع . امانشاط النازبين [وتقصد 
بهم القوميين العرب] فقد دلت التقارير على كونه مازال قائما رغم 
الضعف الظاهر على هؤلاء ومن اجل ذلك فأن الواجب يقضي بعدم افساح 
: ع 


1/ 


المجموعة بارسال اثنين لتنظيم حركة سرية صهيونية » فوصل في نيسان 4640| 
شمريا هو جوتمان وعزرا خضورى وكلاهما من اواثل رجال البالماخ", 
وقد وصلا العراق كمساعدى سائقي سيارة ٠‏ ثم وصل اتتو سيرني بعدهما 
ولكن في الشهر نفسه واشترك في اجتماعات « شباب الانقاذ »6 وثبت لديه 


بأنها ليست منظمة فعلية » لذا قرر انشاء تنظيم جديد وجدى يشكل فيه| 


تنظيم « شباب الانقاذ » النواة الاولى » وبهذا انحل التنظيم وسلتم سلاحه 
الذى ضع آقل من عفير .مسنسايتة للحركة السربة ٠‏ وشرع الثلاقة بتكوين 
الخلابا الاولى للتنظيم السرى الصهيو ني في العراق :ب 

أخذ اتنسو على عاتقه مهمة التثقيف الصهيوني ( حركة 
خا ونين الف وعزرا خضورى للدفاع (منظمة هشوراه)(011) ٠‏ وشمراهو 


المجال لاي تراخ في مراقبة اعمالهم» . وهكذا كانت السلطات العراقية 
مشدد في مراقبة الوطنيين والقوميين وتترك الحبل على الغارب بالتسية 
للقوى الصهيونية الخطرة . انظر (م + و :2 فلقة كاي 137 16 #تسلسيل 
17 نوع 4 ورقة /!؟ » عدد الجريدة ١١‏ صادر في ١6‏ اذار:؟1115. 
)١1١16(‏ البلماح » كلمة عبر دة اختصار للعبارهة العيرئة «لوحدوت مياحاتس ( اي 
سرايا الصاعقة . وبشكل البالماخ القوة الضاربة لعصابة الهاجائناه 
الصهيونية . تم تكوين البالماح عام ١94١‏ . والبالماخ هو الذي قدم ابرز 
قادهة «اسرائيل») العسكر بين من مثال ايغال الون غ؛ اسحاق رابين) » حا نيم 
دارليف »© دبفيفد اليعازر » هردخايىي هود وغيرهم . انظر المسيري ؛ 
موسوعة »4 ص ٠ 1١6‏ 
(515؟) كلمة عبربة تعني «الرائد» او «الطليعي» وهي جمعية صهيونية 
تشجيع الاستيطان في فلسطين . انظر المسيري © موسوعة »© 56 . 
وجاء في ص 156 9 1153 5 154 من الموسوعة نفسسها عن الخالوتسيم : 
كلمة عبربة تعني «الرواد» . وهي جمع الكلمة العبربة «حااوتس» التي 
تعني ا ٠‏ وحالوتس منظمة للريادة الصهيونية بين الشباب 
الصهيوني كان الهدف منها تهجير الشباب اليهودي وتشجيعهم على 
الهجرة الى فلسطين وعلى القيام بالاعمال اليدوبة حتى يتسنى لهم 
اقتحام العمل وتعلم اللغة العبردة والإلمدم بالتراث اليهودي . والحالوتس 
(الطلائع) ادااةة1 تعبر في التوراة يعني القوة المسلحة التي تذهب في 
طليعة الشعب لفتح الارض . انظر خيربة قاسمية » النشاط الصهيوني 
فى الشرق العرني وصداه » ص 18 »2 هامس «7» . 
[#وقة كلمة عبربة تعني مننلمة الدفاع عن اليهود . 
ليانةا 


جوتمان للهحرة غير المشروعة ( هجرة ب. )(918) لكنهم في الواقع تعاونوا 
فيما بينهم حتى ان الفوارق بين هذه المهمات الني أنيطت بالثلاثة أصبحت 
غير واضحة ٠‏ وأستصدرت للمبعوثين الثلاثئة هودات مزيفة . اما مشكلة 
اللغة فكانت محلولة بالنسبة لعزرا خضورى لانه من مواليد كركوك وكانت. 
عائلته في فلسطين تتكلم العربية ٠‏ اما جوتمان فكان يعرف اللغة العربية ولكن, 
بلهحة فلسطينية(2515 , 

وتححت الحركة السرية التى انشأها الثلاثة خلال العامين الاولبين. 
؟4 و 144 من قيامها بقطم شوط معقول اذ كان مئات الشبان والشابات 
يجتمعون سرا ويتعلمون العبرية وتاريخ الحركة الصهيونية وينشدوله 
الاناشيد الصهيونية مثل « الشمس ف الحبال محرقة » وبعدون انفسهم 
. للهجرة ٠‏ وقد حصلت « الكوادر » على اسلحة وذخيرة من المأوسسات. 
٠.‏ الصهيونية في فلسطين ودرنت اعضاءها » واخذت تخطط لحماية الاحياء 
التي تسكنها .غالبية يهودية وقت الشدة حتى انها آقامت فروعآ في المدن. 
والمناطق يسكتها اليهود في انحاء العراق » وف سنة ١54:4‏ وصل المزيد من 
الممعوثين ومعهم م رعضوة كا يي ماعو ز حابيم وأقامت محطة 


(14"؟) كانت الاليابت 864 #فلش عمآ (الصف ب وكالة الهجرة) او الهجرة ب 
هي التي تنظم النقل غير المشروع لليهود الى فلداين . واليابت ترتبط 
بالمخابر ات « الاسرائيلية »/الموساد. انفلر رفي الدوبي وحيرولد باليلغر؛ 
الجاسوسية الاسرائيلية وحرب الابام الستة ؛ ص 08 . 

(11؟) كوهين » ص لاه ١54‏ . 

)11١(‏ كلمة عبر ئة تعني «تجميع) أو «تحمع) وجمعها ١كيبوتسيم)‏ وتصغيرها 
«كيبوتاه» وهي شأنها في هذا الشأن معظم المصطلحات الصهيونية لها 
بعد أدبني . ولعل الاصطلاح الديني «كيبوتس جاليوت» او «تجميع 
المنفيين » هو الذي استهى منه الصهاشة هذه التسمية 5 وتستخدم 
الكلمة اق الكتابات: الضهيوتية للاشازة الى مبحوطنة صسهيولية تماونية 
تضم جماعة من المستوطئين الصهابئة بعيشون ويعملون سوية . .وقد 
اريد لها في البداية ان تعتمد على الزراعة بصفة اساسية وان تكون 
وسائل اغاشتها من مبان والات. وغيرها معلوكة للجماعة بطريقة جماعية» 
لامكان للثروة او الملكية الخاصة 4 وحيث يشبع الافراد حاجتهم الخاصة 
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لاسلكية ٠‏ وارسل مهربون من اعضاء الحركة لتهرب المهاجرين الى فلسطين 
عن طربق الحدود سيرا على الاقدام » وعلى ظهور الخيل: والحمير ٠‏ وقد ساعد 
رجال الحركة السرية الصهيونية على فرار وتهريب جنود يهود من الجيش 
البريطاني كانوا يعسكرون في العراق بعد اسقاطهم حكومة الدفاع الوطني 


5 اواخر ماكن 1) 5 


ولاشك ان تهريب هؤلاء الجنود الى فلسطين هو مبعث اهتمام الحركة 
الصهيونية بهم ترحيبا واتصالا واستضافة ٠‏ وقد جاء في تقرير لاستخبارات 
الشرطة السياسية في العراق الخبر التالي - ممورخ 4 كانون الثاني 4ية ا 
والذي بلقي ضوءاً على بعض ما نقول « لوحظ ان عددا من الحيوة 
البريطانيين أخذ تردد الى المطاعم وا لقاهي الاخرى وقد اعتاد قسم 
من اليهود العراقيين على القيام بضيافتهم والاحتفاء بهم الامر الذى ادى الى 
القول ب ولا سستيعد ان يكون لهذا الخبر نصيب من الصحة ‏ من ان البعض 
من هؤلاء الجنود من اليهود الاقكليز الذين يخدمون في الجيش البريطاني 
والبعض الآخر همهم من البهود الاورسين القادمين من فلسطين » ولقد اثارت 
هذه المداخلات بعض تقولات غير مرضية من قبل الشبان المسلمين الذين 
يرتادون الى تلك المحلاات ) ٠‏ ومن هنا نمستطيع ان نستشف ان الحجنبود 


والعامة من مأكل ومأوى وتعليم بطربقية جماعية . ويغلب على الكيبوتس 
طابع المزرعة الكبيرة اذا تتراوح نسبة المساحة المزروعة بين الفين وعشرين 
الف دوتع © ويغراو:مدددافراذ كل جمامة من المستوطتين نيع 7ت 
05 | .والكيبوتس لست اداة الاستيطان الصهيونية الفعسكر بةو حسب 
وانما هو اداته الاستيمابية ابضا »© فقد ثبت للقيادات الصهيونية ان 
الكيبوتس هي الطر بقة المثلى لاستيعاب الواتشرين قف المجتمع وتو فير 
احتياجاتهم الاساسية ٠.‏ ولكن لادمكن فصل الدور العسكري عن الدور 
الاستيعابي فكلاهما مرتبط بالاخر تمام الارتباط .... وحياةٍ الكيبوتس 
الداخلية تتسم بانها حياة جماعية سبارطية . بلاحظ ان الكيبوتزات 
تتبع الاحزاب فهناك (28) للماباي و (1) للمابام و )١١(‏ للمزراحي و 
)١1(‏ للحزب الليبرالي المستقل ... الخ . انظر المسيري » موسوعة » 
من 76 بج 1171 , ه 
(١0؟)‏ اشيل زات 4 الضلدن السائق 6 هن ٠. 5) 1١‏ 
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اليهود هؤلاء اما مطلوب تمريبهم الى فلسطين أو انهم رسل للحركةالصهيونية 
إلى صهانة العراق لايصال بعض الاوامر او التعليمات او لتدررب بعض 
.الكوادر الصهيونية على السلاح ف بعض المناطق المختارة2"0 » كما سنرى 
ذلك في صفحات قابلة ٠‏ ولكن رغم التحركات المريبة التي كان يقوم بها 
هؤلاء الجنود فآن السلطات المختصة لم نتخذ ابة اجراءات تحول دون 
ااتصالاتهم المريبة بل والخطيرة على أمن البلد » ولم تحرك ساكنا يفهم منه 
ان هذه الاتصالات قد سببت لها بعضاً من عدم الارتياح ٠‏ 

ولو تصفحنا عددا أسبق من جريدة الاستخبارات الاتفة الذكر لوجدنا 
خبرين حول الجنود اليهود في الجيشن البريطاني اولهما برقية صادرة من 
-- برقم وا 5 1 اقيق الآول اا جاء فيهيا « 47 

0 وصل من فلسبطين الى ايج ثرى اومتها الى سن الذبان بطريق 
الاو (1) نمرا عسكريا مسلحا من الجيش البريطاني بقيادة ثلائة 
'ضباط وكانوا يسبع سيارات باص كبيرة وسيارنين صغيرتين وثلاث دراجات 
بخارية وكان معهم ست سيارات لورى للحمل وكان بين هؤلاء الحنودذ عدد 
2 يود. قلطي التطوعن وكلهم كانوا بدون جواز سفر او وثيقة رسمية 
اللمرور 76" ويبدو ان هؤلاء اليهود هم صهاينة جاءوا لترتيب الامور 
فيالعراق لصالح الحركة الصهيوئية » أ وسل اللصهيوئية محتمين. باللحكومة 
المريطا نيه وبزى حجندها ٠‏ 

اما الخبر الثانىالدى تقدمه لنا جريدة الاستخبارات فهو عبارة عن برقية 
اابضا حادرة من الرمادى ركم اام ١‏ ف عو اقرب الثاني .4ةا جاء 
فيها « اخبر مفوض جوازات ابج ” بأنه كان قد تكلم مع البعض من 


(111) (م . و) »2 ملفة د/11 » تلسل ١١757‏ وع 4 ورقة ." »4 جرربدلة 
الاستخبارات السياسية » سري للفابة » تضدرها شرطة العراق »؛ عدد 
؟ صادر في ١.‏ كانون الثاني 1111 . 

(115) (م ١‏ ()» ملفة تلسل ١155‏ وع » ورقة 0114 © جريدة الاستخبارات 
السياسية » عدد (؟4) صادر في 51 تثرين الاول .155 , 
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الجنود البريطانيين وأعلموه بأن ثلاثة منهم هم من اليهود العراقيين الماجنين 
بالحنسية الفلسطينية غير اله لم إيتسكن من معرفة هوياتهم .. واند مفوض 
الشعية الخاصة بأنه كان تاريخ ام 6 يرفقة ضابط الليغي عادل 
جسال فصادفا ضاءطين كانا بلبسان البرنيطة فاعلمه ضابط الليفي الموما اليه 
بانهما يهوديان وتأسف لاداء التحية لهما )5340© . وما ينطبق على جنود 
البرقبة الاولى ينطبق على هؤلاء ايضا ٠‏ بل ان الحركة الصهيونية كانت تعلق 
أمالا على هؤلاء اليهود من العراقبين المهاجرين بفعل صلاتهم السابقة سواء 
باليهود او غيرهم فضلا عما تسهله لهم مسآلة انقانهم للهجة البغدادية الدارجة. 
ثم ان ارتداءهم زى الجيش البريطاني يعفيهم بل يقيهم من كثير من التعقينات 
او المراقبات التي قد تفسد بعض خططهم التي قدموا لاجل تنفيذها في 
العراق ٠‏ 

وقد ركز رسل الحركة الصهيونية ليهود العراق من جنود وغيرهم 
على بث السموم بين ابناء الشعب العراقي وتضخيم الحوادث التي تين 
الحساسية وتقطع استمرار خيوط الثقة بين اليهود واخوتهم من ابناء الوطن 
عاسة عرادت سوير اق +ناذ أهقت العرةة السرية السسيوقية القى .اقلت بعذ 
هذه الحوااك #غاسة ق #قان بويسان / +وهة تقدق عل وتسر الحوادث 
الحساسة مثيرة الاحزان في نفوس اليهود من ناحية والخوف من 
ثانية والاستعداد لمواجهة هذا الخوف من ناحية ثالثة محاولة شدهم وجذبهم 
في آن واحد الى الحركة . وسدو ان التذكير بحوادث حزيران كان من 
جملة هذا الجذب بقصد التذكير المسثمر لتدوير الحقد وتكريسه يبل 
وتضخيمه لمنم نسيانه » لذا نجد نشاطا صهيويا غير عادى يهدف الى ابقاء 
أحداث حزيران ماثلة لعيان اليبهود شاخصة امام انظارهم بقصد لا يخفى 
على أحد » خاصة وان ذلك النشاط بد شكل واضح اثر قدوم رسل 
(115) المصعر نفسه » ورقة 6هه » جريدة عدد 1) صادر في ١5‏ تثرين 

الثاني ..1164 . 
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الحركة الصهيونية ٠‏ وهكذا نلاحظ ف تقرير لاستخبارات الشرطة العراقية 
حول هذا الموضوع بتاريخ ١١‏ مايس 1445 يقول نحت عنوان « احياء 
ذكرى حوادث 0 من قبل اليهود » ما بلي : 

بلغنا ان هناك حركة قائمة بين شباب اليهود [ المقصود بهم الصهاينة 
ولاشك ,] ترمى الى تقديم اقتراح الى رئيس الطائفة نتضمن لزوم اصداره 
تعليمات بأحياء ذكرى سنوية لحوادث 154١‏ بلازم فيها نساء اليهود بيوتمن 
لمدة ومين ويمتنع فيها الرجال كذلك من ارتياد المقاهمي ودور السينما 
وغيرها بل يجب ان يتفرغوا الى واجباتهم الاعتيادية فقط ٠‏ كما ويتضمن 
الاقتراح المذكور جعل هذه الذكرى السنوية من ضمن أيام ( عيد الزيارة ) 
الذى بقع في ؟”5 مابس و٠0‏ مايس ٠. "936 ١945‏ ولكن ليس هناك 
ما كد تنفيذ الاقتراح او الالتزام يه + ولا أستيعد ان يكون لجهود 
الحكومة فضلا عن الصحف دور في الحيلولة دون تنفيذ الاقتراح الذى كان 
من المرجح ان يؤوزم الموقف في بغداد خاصة والعراق عامة ويخلق فتنآً 
طاثفية : العراق في غنى عنها ولن يستفيد منها الا الصهاينة واعداء الوطن ٠‏ 


ولع .بحل شيء دون استمرار الصهاينة ورسلهم في بث سمومهم بهدف 
خلق الفجوات والثغرات في صفوف ابناء الشعب العراقى وقواه الوطنية + بل 
ومحرضة بعض هذه القوى ضد اليهود بهدف صيدهم بسهولة بالتسبكة 
الصهيونية و نوجيههم الوحهة المطلوية ء فقد جاء في خبر لاستخبارات الشرطة 
العراقية يوم ١١‏ آذار +144 ما يلى « اتصل بنا ان عدد معتنقي المبدأ 
الشيوعي أء الذين يعطفون على القضية الشيوعية أخذ بالازدياد تدريجيا ٠‏ 
فمن ذلك لوحظ ان اشارة الجمهوريات السوفياتية ( المنجل والمطرقة ) 
أصبحت تظهر مرسومة باللون الاحمر على الجدران واحيانا فبوق 
علامات السواستيكا90 المرسومة ف مختلف الاماكن مقرونة بعبارة 


(196) (م . و) » ملفة د/ ١5‏ : قلسل 1١١‏ - وع» ورقة 115 ) جرييرة 
' الاستخبارات السياسية ؛ عدد ١.‏ صادر في 15 مايس 1515 . 

(3؟؟) شعار النازية او الصليب المعقوف . 

15 ١ 


« ليحيى السوفيت » « ليعيش ستالين » « لتسقط النازية » على اننا نشك 
الى حد ما في ان القائمين ببشل هذه الاعمال هم بن 
الشسيوعيين وانما هم من الرتل الخامس الذين يستهدفون احداث التان 
والاضطرابات بين النازيين [ القوميين العرب ] وغيرهم ولا سيما اليهود . 
وقد ازداد لدينا باعث هذا الاشتياه لما وجدنا ان اغلب الرسوم المذكورة 
كانت علىالابواب والجدران فيمحلات اليهود »20 ٠‏ والفقرة نَوْ كد صحة 
ما ذهيت اليه آنفا من ان الابادى الصهيونية وراء هذه الرسوم والكتابات 
بهدف خلق الفوضى وتسبيب المشاكل لليهود بهدف تخويفهم ثم اجبارهم على 
الهجرة الى فلسطين ٠‏ وهكذا كان التنسيق سائرا بين رسل الحركة الصهيونة 
وآلتنظيمات الصهيونية التخريبية في داخل العراق ٠‏ 

بدأ رسل الصهيونيه بتشكيل خلايا من الصهاينة بحيث ضمت كل خليه 
عثشرة وكل اعضاء خلية لا بعرفون اعضاء الخلية الاخرى ٠‏ وفىي ١415‏ بلأوا 
بأقتناء السلاح والتدرب عليه على بد عزرا خضورى ٠‏ وبعد مرور سنه على 
نشوء الحركة أى في ربيع ١48‏ وصل عدد اعضاء الحركة السرية بين 
50.016٠‏ أسسوا في عيد الفصيم”9") لسنة 1347 قرع حركة حالوتس في 


(119) (م . و) »© تسلسل 1١118‏ وع » ورقة 61 »© جريدة الاستخبارات 
السياسية » عدد ١١‏ صادر ف ١١‏ اذار ١51415‏ . 
(1148؟) بعرف بالعبرئة ر ستطووء2 011 بالانكليزبية فيعرف ب 5385016 


16881 والفصح هو عيد الربيع عند اليهود ٠.‏ بقع في ١6‏ نيان 
التوراة شهر (أبيب) وهي كلمة عبرية معنا الربيع . وقد اكتسب هذا 
العيد على مر العصور اكثر من اسم لكل منها معناه ومغزاه 6 

١‏ - الفصح (اي الفسح او الخروج او المرور) يحتفل به بنجاة موسى 
وبني اسرائيل من فرعون وقومه وخروجهم من مصر . 

1 .عه النطاي د الاق بانوسة: توبيب علي اليموذ ان راكوا فيه. اليل 
من عجين فطري لابدخله الملح تذكيرا باحوال اليهود لما هربوا من 
فرعون حين لم بكن ١لديهم‏ الوقت للتانق في الخبز او الع سان 
المجين لما بخمر ٠.‏ 

بت غوسم الخزية / اتسبسية التخلامن عن القراعنة .. 


لم 


بغداد تأسيسا « رسسيا » وتراوحت أعمار الاعضاء بين 0١م؟‏ ومعظمهم من 
ابناء الطبقة الوسطى ٠‏ وفي عيد الاسابيع”9"'؟ من عام م191 عقد حفل 
أداء اليمين لاعضاء الهاجاناه الاوائل ٠‏ وقد اقسموا اليمين كل على حدة في 
غرفه مظلمه وبوضع بدهم على مسدس وتوراة ٠‏ وقد تلقى عؤلاء الاعضاء 
قبل القسم درسا في الجودو0"""© وقد اششتروا لهذا الغرض أفرشة خاصة ٠‏ 


5 ل عيد الربيع . 

اما عيد الفصح عند المسيحيين فيعرف بعيد القيامة وهو ذكرى 
قيامة المسسيحمن بين الاموات في العقيدةالمسيحيةو بقع بين ١ ١‏ اذاروه؟ نيسان 
ويرتيط به عدد كبير من الاعياد الاخرى . وسسبق بالصيام الكبير الذي 
دوم أربعين يوما وبحمعة «الام المسيح» . انظر المصادز التالية : ب 
/١‏ الموسوععة العربية المسيرة » ص ١١17‏ 
ب / د . على عبدالواحد وان »© اليهودية واليهود » ص 1١‏ 0 
ج/ د . حسن ظاظا » الفكر الديني الاسرائيلي ‏ اطواره ومذاهبه ؛ 
عن ا ب :1 8 

(119) بالعبربة 85لاطقط5 1188 (شبوعوت) . اما بالانكليزبة فيسمى 168256 
55 096 وبعرف بعيد الحصاد . يبدا في اليوم الخمسين من العومر 
الموافق السادس من شهر سسيوان (اخر مابس اول حزيران) ومدة هذا 
العيد بومان أي السادس والسابع من شهر سيوان ويقابله في الاعياد 
«عيد العنصرة» . واهم مابتميز به عند اليهود انهم بجعلون نزول 
الوصايا العشر على موسى في هذا اليوم . وله في «التراث الشعبي 
اليهودي » خمسة هي :- 

١‏ س شبوعوت © اي الاسابيع ومفهوم ذلك عندهم «اسبوع الاسابيع» 
او الاسبوع الفضيل الممتاز على كل اسابيع السنة . 

؟ لب حج هقاصر »© أي عيد الحصاك . 

؟ ب حج هبكوريم ©» أي عيد البواكير او اوائل الثمار . 

1 ب حج هتوراه 2( اي عيد التوراة 5 

ده عصيرت © وهي كلمة عبرية معناها الاغلاق لانه العيد الذي 
بغلق الفترة المسماة بالعومر والواقمة بعد الفصح »© وزعم بعضهم 
ان الاغلاق هنا مقصود به اقفال المخازن على محصول القمح او 
الشغير , انظر 3 .. من خلاظا 6 الفكر الدنتي الاسزاثيلي ب 
اطوارة ومذاهبه.» ص )59 #ت 84 »© اللوستوعة العربية اليسرة 6 
صن 9751 + 

(.؟) نوع من انواع المصارعة اليابانية ٠‏ 
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ومن المسدسات التي تدربوا عليها ماوزر وتوبي » الا ان عدم معرفة جوتمان 
للهجة العراقية أدى الى ابعاده الى فلسطين من قبل الحركة السرية الصهيونية 
ف العراق خشية انكشافه واتفضاح أمره ٠‏ الا ان الخلاف لم يلبث أن دب 
في صفوف التنظيم بسبب التداخل في المسؤوليات والمهمات واتكثساف 
البعض فأوقف النشاط الصهيوني السرى لفترة مؤقتية وقصيرة ٠‏ ثم لم 
ليث هذا النشاط ان استؤونف ف اوائل ١44‏ واستمرت الهاجاناه وحالوتس 
في التطور وأ“نششت احالوتس فروع في بعض مدن العراق » كذلك أقيم 
فرع للهاجاناه في البصرة » وف عام 1440 في كركوك ٠‏ واستمرت الهجرة 
السربه ولكن بحدود ٠‏ وتعرض هذا النشاط لمد وجزر » نجاح وفشل 
وأحيانا يصاب بالشلل حين يعتقل بعض نشيطي الهاجاناه أو غيرهم من 
نشيطي الحركة الصهيونية في العراق"١"" ٠‏ 

وف 144 وبمناسبة قرب صدور تقرير اللجنة الاتكلو ‏ امريكيبة 
الخاصة بفلسطين » وبعد هدوء نسبي مشبوب بالترقب اسبتمر بين 
ووةفه4ة؟ يسيب ظرواق العري أثيرت القشية النلظنية “مره الغزى + 
تظاهر الطلبة في بغداد في ه مايس 1945 ضد الصهيونية قبل نشسر تتافج 
اللجنة المشار اليها ه وأصدر بعض كبار رجال الدين في العراق فتاوى بتحريم 
بيع الاراضي لليهود في جميع الاقطار العربية ٠‏ وبعد صدور قرار التقسيم 
ازداد السخط العربي ضد الصهمونية فأرسل التطوعون لجيش القاوفجي 
وجمعت التمرعات من اجل فلسطوين » حتى ان بعض اليهود ساهموا فيها ٠‏ 
وأصدر رئيس الطائفة ساسون خضورى بانا يوكد فيه على عروبة فلسطين 
ويندد بالصهيونية ٠‏ وبعد استشهاد عبدالقادر الحسيني بطل معركة القسطل 
في نيسان 1448 اسكئرنفت المظاهرات ضد الصهيونية وجرائمها في فلسطين 
حتى عمت اغلب المدن العراقية » ولكن دون أى روح عدائية نحو المواطنين 


(91:؟) كوهين ؛ النشاط »؛ ص لاه| ل ١85‏ .. 


1 


العراقيين من اليهود لان عداء الشعب العراقى كان موجها نحو الصهانه 
لا اليهفعود ٠‏ 

أما بعد قيام « اسرائيل » ف مايس 1448 فقد اعلنت منظمة الهاجاناه 
الصهيونية في بغدادوفرعاهانئٍ البصرة وكركوك حالة الطوارىء مند يوم 
مايس » الا أن هذه المنظمة لم تكن قوية ولم يكبن من الواضح كم 
ستصمد في « الدفاع » ! ان حدث جدلا ما يزعمه الصهاينة من عجوم متوقع 
على اليهود ٠‏ ولكن اعلان الاحكام العرفية وحظر التجمهر وحمل الاسلحة 
: انمي هذه المخاوف التى لا ميرر لها ؛ ثم لم تلبث حالة الطوارىء ان ألغيت 
لعدم الحاجة لها ء وبعد قيام « اسرائيل » أدخلت النشاطات الصهيونيه 
بسختلف اشكالها يباب الممنوعات وتقرر معاقبة المعتنق للفكر الصهيوني 
أو المروج له ٠‏ ويزعم اليهودي الصهيوني العراقي كوهين ان يهودا كثيرين 
قد اعتقلوا وسحنوا بين 1444 و 15494 ونجحت الشرطة العراقية في الحصول 
على اعتراف من يهوديين عضوين في حركة حالوتس على بعض التنظيمات 
الصهيونية السرية الخاصة بحالوتس والهاجاناه فاعتقل البعض وهرب البعض 
الآخر الى ايران » فقادت التنظيمات الصهيونية مظاهرة مهزوزة ضد رئيس 
الطائفه ساسون خضورى بدعوى عدم تدخله » مما دفمه الى التدخل لدى 
الحكومة مهدذا اباها بالاستقالة من منصبه وذلك في تشرين الثانى ١444‏ 
فأنغيت بعد شهر من ذلك التاريخ الاحكام العرفية يجميع انحاء العراق 097 
وبذلك كشف خضورى عن بعض مواقف التعاطف مع النشاط: الصهيو ني 
في العراق » على الرغم من ان موقفه التهديدى اعقب المظاهرة الصهيونية 
ضده » خاصة وان عدد المتعاطفين مع الصهيونية بين اعضاء مجلس الطائفة 
'ورغم ما تعرضت له الحركة السرية الصهيونية في 14441544 من 
تعقيب ومطاردة » وان كانت غير جدية تماما يغلب عليها طابع امتصاص 


(189) المصدر نفسه » ص 111-181 . 
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السخط الجماهيرى المعادى للصهيو نية ولقاعدتها « اشرائيل » وللحتكومات 
التي ساهمت بضياع فلسطين من خلال ضعفها وعمالتها للاستعمار وائتمارها 
بأوامره » فان ذلك لم يزد نشاطها الا سرية وحذرا حتى بلغت هذه الحركة 
السرية ذروتها في ١.49‏ حين بدأ اهتمامها ينصب بشكل واضح على الهجرة 
غير المشروعة » مع تجميد عملياتتفجير القنابل الى حد ما بهدفرفد «اسرائيل» 
بطاقة بشرية منيهود العراق الذين كان عددهم كما رأنا بربو على المائة وثلاثين 
الما ٠‏ وقد بلغ عدد اعضاء الهاجاناه وقتذاك )07٠٠(‏ عضو واعضاء حركة 
حالوتس )2٠٠.١(‏ عضو موزعين على ١5‏ فرعا » عدا الذين هاجروا الى فلسطين 
بعد أنْ دربوا على استعمال السلاح او درسوا اللغة العبرية'""؟ ٠‏ 


ومما سبق بتاكد لنا ان منظمات صهيونية سربة قد تأسست في العراق 
بعد حوادث حزيران لخدمة اهداف الحركة الصهيونية بهدف بث الفشكر 
الصهيوني بين يمود العراق ودفعهم الى الهجرة « راغبين » نحو « أرض 
لميعاد » بم يخدم الصهيونية الداعية الى تهويد فلسطين وجعلها دولة 
بهودية كما هي انكلترا انكليزية ٠‏ ولا شك ان تحقيق ذلك مرهون الى حد 
كبيد بهجرة بهود العالم الى فلسطين ٠‏ ومن هنا تنبع اهمية يود العراق 
لعددهم الكبير نسبيآ والمتمكن ماليا ٠‏ اما اهم هذه المنظمات ذات الطايع 
السرى النشط فهى :ل ٠‏ 


ب حركة حالوتس ( الطلائع )(4؟) 
تأسست فى أعقاب الاضطرابات التى اصطلح المؤرخون على تسميتها 


بأحداث « الفرهود » وذلك في اليومين الاول والثانى من حزيران ١4و٠١‏ 
كما مر بنا آتفاء 


أشنا قن :مستهل هدكنا عن اكنظات المهيوية :ذات: التنظيم السرئ 


(85)) المصعر نفسه » ص ١66‏ . 
(5؟1) انظر كوهين » النشاط ؛ ص 156 .18 ٠.‏ 
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والدقيقوالتى تشكلت بعد احداثحزيران الى وصول بمعض رسل الصهيونية 
الدالمية والوكالة البهوردية ال فلسطيق الى العراق, ٠‏ :وال وصول هلاه الرسل 
وهم سيرني وخضورى وجوتنمان من فلسطين ‏ كما يوكد كوهين ‏ شرعوا 
بقبول”*"2 شبان سلغون من العمر ما بين ١71١4‏ عاما وكونوا لهم اطارا 
خاصا ومنفصلا عرف حالوتس هتسعير « الطليعى الفتى » غير ان هذا الاطار 
النفصل وجد في بغداد فقط » نظرا لقوة النشاط الصهيوني فيها وتوغله في 
مدارس هؤرلاء الفتيان الخاصة بالطائفة ٠‏ اما الاحداث الأأصثير سنا أى دون 
سن ال ١4‏ سنة فلم يبدأ تنظيمهم 'الا في 1944 ٠‏ 

اما فيما تعلق بالتنظيم الام « حالوتس » أى الطلائع فقد سمح لكل 


(ه؟1) يبدو ان اميل مراد لايتفق مع كوهين في هذا الصدد اذ يقول في مسألة 
بدء التنظيم «قامت الحركة على اساس نقاش واع وثاقب بين الشبان 
اليهود المثقفين طلبة المدارس الثانوية العليا . وكان من بينهم من ناصر 
. الحل بأساليب الشسيوعية ولكن كان هؤلاء قلة ولكنها قلة نشيطة وفعالة» 
انضموا الى صفوف الحركة السيربة الشيوعية وسعوا الى اسقاط نظام 
الحكم واستيداله بنظام شيوعي . وفي المقابل كان هناك من ناصر الحل 
الصهيوني الذي يقوم على الهجرة الى فلسطين والافضل ان تتم مبكرا. 
وبعد نهابة الحرب العالمية الثانية واصلت الحركة عملها سرا . وعمل 
اعضائها وحصلوا بجميع انواع الوسائل على السلاح الذي نقل اليهم 
. ووئع على المنازل اليهودية. والكنس . وحتى 1141 كان لدى..اليهود 
١سلحة‏ وفيرة كانت كافية لحرب اهلية بين اليهود .والعرب » . ويؤكد 
مراد بان اعضاء الحالوتس استمملوا لاغراضهم كل علاقة وكل صغعيق 
عر بي ٠‏ وكان اجرهم الرضا عن العمل والهدف الذي وضعوهة نصب 
اعينهم . وبالاضافة الى ذلك كانت هناك علاقة مباشرة بفلسطين عن 
طربق بعض اجهزة اللاسلكي منها واحد عند عمه المدعو توفيق . وان 
الاتنصال استمر سئين عديدة . وبقول مراد بان غرفة في الطابق الاول 
من بيتهم المؤّلف ‏ كما يقول ‏ من ثلائة طوابق والواقع في محلة 
الاورفلية حيث تسكن غالبية بهودية تشكل ‏ كما بدعي  /5٠.‏ من 
سكانها قد استعملت كمقر بجتمع فيها اعضاء الحركة السيرية ثم يضيف: 
وكانت غرفة الضيوف الشستوبة تستخذم هي ايضا في معظم الايام مخبأ 
لرجال الحركة السرية وطبع المنشورات وغيرها . 

انفلر اميل مراد »؛ قصة الحركة السيربة في العراق » ص" م )ص 
6ع الا؟ . 
احالا 


عضو في حركة حالوتس. بأن يقوم بحس نبض صديقه ليعرف ما اذا كان 

مهتما بتعلم العبرية دون ان يكشف له ماهية الاطار الذى سيدرس. ضمنه ؛ 

واذا وافق بقدم لاحد المرشدين الصهاينة لضمه ‏ بعد حديث معه ‏ الى 

صفوف الحركة ٠‏ واذا ضم أحد الشبان فأنه كان بصنف ضمن مجموعة 
( دراسة ») معينةه وكانتهناك عوامل بصنف العضو على أساسها قن فل 

5 - السن : كان هذا العامل يوخذ بنظر الاعتبار في المدن التي يقطنها 
عدد كبير من اليهود ٠‏ 

ب - الثقاففة : لكي يتقدم اصحاب الثقافة الثانوية بسرعة واحدة ٠‏ 

ج - مكان الاقامة : وذلك لكي لابضطر الشاب الى المجيء من اقصى المدينة 
الى اقصاها وهو ,حمل الكتب العبرية ٠‏ هذا العامل اذ بالحسبان 
في بغداد والبصرة ٠‏ اما بقية المدن فقد كان اليهود مركزين أما في 
أربيل وكركوك أو مجموعات اصغر كما في العمارة والحلة ٠‏ 
اما الدراسة فكانت 3 مرة او مرتين في الاسبوع ٠‏ وسمتمر الدرس 

عادة ساعتين وبعض الاحيان ثلاثا او اربع ساعات ٠‏ وعند انتهاء الدرس 

نتمرق اعضاء الخلية فرادى واحدا اثر الآخر » وبفارق زمنى يدوم عله ٠‏ 

دقائق ٠‏ وبما ان كل مجموعة دراسية كهذه ضمت عشرة طلاب تقريبا فمعنى 

هذا ان وقت مغادرتهم كان يدوم حوالي الساعة ٠‏ وكانت اللقاءات تتم في 
بيوت الاعضاء ٠‏ وأجبر كل عضو على وضع بيته تحث 'تصرف المجموعة التي 

نتمياليها» وبذلككانت اللقاءات تتم بالتناوب في بيوت جميع الاعضاء تقريبا» 

اذ أعفى من ذلكالذين لم يأذن أهلهم بالانضمام لحركة حالوتس وبالتالي 

لم يسمح بعقد الاجتماعات في بيوتهم لانضمامهم للحركة دون رضا أهلهم 
مما يتعسر والحال' هذه عقد الاجتماعات فيها . كذلك صرف النظر عن 
استعمال بيوت الاعضاء غير الامنة كأن يكون البيت قريبا من مقهى او مركن 
شرظة او بيت مسلم او تقطنه عدة عوائل ٠‏ وكذلك لم يجتمعوا في البيوت 
التى كانت تعقد فيها اجتماعات الهاجائاه وما شابه لثلا .شير استعمال البيت 
بشكل متلاحق الشسكوك والشبهات ٠‏ 
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واعدادا للهجرة فقد أدخل الفسأن اليهودالتضموناكى الحركة معسكرا 
تدريبيا بهدف تعويدهم على تقبل وتحمل الظروف الصعبة التي قد يلاقونها 
كمهاجرين بصورة غير مشروعة » وذلك في مايس 1547 في احدى البساتين 
البعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان ه اوشاركت الفتبات لآول جرة فب 
العسكر مع الفتيان. وأنشد المشتركين النشيد الصهيوني « الهاتيكفاه 2306 
وغيره من الاناشيد الصهيونية ٠‏ الا ان عملية التدررب الزراعي بين بهود 
بغداد والتي كانت الحركة السرية تعطيها أهمية غير قليلة فشات لسببيينهما:- 
١‏ الافتقار الى مرشدين زراعيين مناسبين في بغداد ٠‏ 


نظرة اليهودى اليعدادى للعمل ف الارض » اذ أن الأهل لم يرضوا 
ان يعمل أبناؤهم بعمل « قذر » ! كهذا » خاصة وان معظم أعضاء 
الحركة كانوا يتمتعون بثقافة ثانوية وقد أعدهم أهلهم ليعملوا كموظفين 
او آكاديميين او تحارا ف ١‏ مستا 3 
اما في كركوك فقد نجحت عملية التدريب الزراعي نسبيا مقارنة مع 
تعداد 6 قفي ١947.‏ وافق رئيس الطاعفة اليهوديه 2 المدينة على وضع قطعة 
أرض خالية قرب المدرسة تحت تصرف الحركة ٠‏ وتبلغ مساحة القطعة عدة 
دونمات نتجحت فبها زراعة الخضار والفاكهة .» فقام اليهود بحراستها خمسه 
الاضرار بها أو السطو عليها ٠.‏ وفي مؤتمر حركة حالوتس المنعقد في 
1 
(7؟1) كلمة عبرية معناها“«الامل» وهو اسم نشيد الحركة الصهيونية ونشيد 
«اسرائيل القومي» الذي كتبه نافتالي هرز أمسر ١/651(‏ اقءة1)غام 
م وتضاحب النشيد موسيقى شعبية يرجع اصلها الى اوربا 
الوسطى ( المانيا/بولندا/رومانيا ) . والنشيد تلخيص جيد للتعريف أو 
التبرير الصهيوني «للقومية اليهودبة» فهي قومية لاتستند الى أي 
لابتحدئون نفس اللغة ولابقطنون نفس الارض ولابنتمون الى نفس 
التقاليد الحضارية . وقد استقر مؤلف النشيد في فلسطين عام 1885 
حيك عمل سكرتيرا للورنس او ليفانت انصهيوني السيحي »© ولكئه 
غادرها عام #الم] بدون عوذة وفاش بقية سجياته في الولابات: المتجدة 
ومات في انجلترا . انظر المسيري » موسوعة ») ص .1 . 
6١‏ 


/غبة ١‏ أمتدح هذا العمل ٠‏ وقد استقملت طائفة كركوك يتيك بن وايسها 

بعض الصهاينة القادمين من فلسطين لتدريس التربية والتثقيف الصهيونين 
ف كم اليهودءة التابعة لها ٠‏ 

كانت حالوتس تقوم ببعض الاحتفالات السرية تنشد فيها الاناشيد 
الصهيونية وتلقى فيها المحاضرات وتجمع التبرعات ٠‏ وقامت باصدار بعض 
الكراسات والصحف واحيانا نشريات بالعبرية منها كراس عن المنظمبة 
الصهيونية والمؤتمرات الصهيونية وكلاهما بالعبرية وكراس عن الهستدروت» 
وصدرت بعض الصحف عن الحركة لعدة اشهر ٠‏ وكانت الحركة تزود 
بالكتب العبربة من فلسطين وأحيانا كان بحدث نقص أو تآخير في التزويد » 

اما عدد اعضاء الحركة فمن الصعب تحديد عدد الششبان الذين انضموا 
الى حركة حالوتس خلال اعوامها التى عملت فيها في العراق بين 
1901-45 » الا انه في تموز 1945 أى بعد ثلاثة اشهر من وصول المبعوثين 
'الثلاثة للعراق كتب اتنسو سيرني يقول « لنا علاقة بحوالي ٠٠‏ رجل من 
مختلف الطبقات. وهم مركزون في الموصل وكركوك وبغداد » ٠‏ ويبدو أن 
سير ني اخطا بذكر الموصل بدلا من البصرة اذ انه من المعروف ان فرع 
حالوتس في البصرة قد أسس عام ١4‏ بينما لم تنجح الحركة في تلك 
السنة بانشاء فرع فغلى في الموصل ٠‏ وقد بلغ عدد الاعضاء + فى. كركوك 
(ه؟) شخصا تقرببا.٠‏ 5 

وفي نهاية 144 أجرى احصاء لاعضاء الحركة فكانت النتيجة 55 
عضوا منهم .م مرشدا ٠‏ وقد قال صهيوني نشيط عن ذلك » بأن النتسائج 
كانت مخيبة لامال مسؤولي الحركة ولكنه ادعى ان هناك كثيرا من اليهود 
كانوا بريدون الانضمام للحركة :الا النقص قِ المرشدين حال دون قبو لهم 
حسب زعمه ٠‏ ويبدو ان بغداد فقط هي المقصودة هنا ٠‏ في اواسط ١644‏ 
بلغ عدد الاعضاء ف بغداد )4.٠.(‏ وقد بقي العدد نفسه حتى نهاية ذيبكه 
العام مع ان )م2 من الاعضاء قد هاجروا الى فلسطين ف النصف الشاني 
من عام 1١9444‏ وبصورة غير شرعية ٠‏ 
ونا 


في مايس 1440 بلغ عدد اعضاء حالوتس في بغداد زهاء (م) عضوا . 
وف ابلول 5 وصل العدد في بغداد فقط الى اكثر من الف عضو ٠‏ وفىي 
اوائل 19417 استقال عدد كبير نسبيا من اعضاء فرع بغداد » فقد قال ممثل 
اقرع في اجتماع سكرتار به الحركة ف آذار /ا4! ان عدد اعضاء الحركه 
في بغداد قد تقلكص ' بمقدار مائئة عضو يسبب الشيوعية». ولكن سدو ان عدد 
الاعضاء قد تزايد في عام 944 ء الا إنه بالرغم من ذلك لاتوجد ارقام دقيقة 
سكن الاطمئنان اليها عن عدد اعضاء الحركة في هذه الفترة او الفترة التالية 


ف مدنة بعداد 3 


حتى عام 1544 لم تضف لفروع بغداد.والبصرة وكركوك فروع اخرى 
ولكن ف عام 6 فقط شرع بأفتتاح فروع اخرى وتطويرها ٠‏ وفي آذار 
417 بلغ عدد المروع )١(‏ فرعا منها : تل ابيب ( بغداد ) » حيفا (البصرة)» 
قعوروت ( كركوك ) » طبريا (لأربيل ) » نمير ( العمارة ) » تل حاى (حلبجة) 
وغيرها ٠‏ وف عام 4 كان ف انحاء العراق )1١5(‏ فرعا ضمت ما قارب 
الفىي عضو ٠‏ وني 507 نموز ١444‏ كتبت سكرتارية الحركة في بغداد رسالة 
للوكالة اليهودية جاء فيها ان الحركة ره تضم أكثر من )١١٠١(‏ عضو تضاف 
اليهم عدة الاف من افراد العائلات من ١‏ ريا واليدين واكثر من 00 
مرشضد ٠‏ 

اما دور الفتيات ف حركة حالوتس فيمكن القول بأن معظم اعضاء 
الحركة في بدايتها كان من الشبان » وقد انضم عدد ضئيل جدا من الشابات 
لان الفتاة لم تكن حرة في الذهاب الى اماكن اللقاء مع الشبان دون انتكشف 
لاسرتها عن وجهتها وعمن تقابل ٠‏ وف محاضرة التاه اتتسو سير ني في 
فلسطين ( تموز ١945‏ ) نوه بضرورة انضمام الفتيات للحركة ٠‏ واقترح ان 
تحفر فتاة من صهاينة فلسطين تستطيع ان تربط عدة فتيات يهوديات اليهاء ‏ 
وهكذا وصلت الى بغداد ملكه روفيه بزى جندى بريطاني ! وقامت بتنظيم 
دورة لتعليم الفتيات اللغة العبرية ٠‏ الا انها لم تلبث ان رحلت يسبب بعض 


16, 


١ 


الخلافات داخل حالوتس في 144 وتوقف المبعوثون الصهاينة مسؤولو 
الحركة عن التذمر من عدم وجود فتيات في الحركة ٠‏ وف دورة المرشدين 
التي اختتمت في كانون الاول ١444‏ درس )١١(‏ شابا و )١(‏ شابة في 
مجموعة مختلطة ٠‏ ومنذ عام 1١4410‏ بدأت الفتيات يشبغلن مناصب في 
المّْسسات التنظيمية للحركة » ففى السكرتارية العامة وفي اللجنة الثقافية 
واجنة التنظيم كانت توجد بشكل دائم تقرسسا عضوة واحدة ٠‏ 


مؤسسات الحركة 


ببدو ان مؤسسة واحدة فقط ترأست حركة حالوتس ف أول سنة 
ونصف لقيامها هي « المجلس » ٠‏ كان المجلس يجتمع مرة في الاسسبوع 
وببحث كل كبيرة وصغيرة لكن ف نهابة 1445 تكونت الى جاب المجلس 
لجنة ضمت اربعة أعضاء اسمها « لجنة المجموعات » ٠‏ وكان من مهامهبا 
الاعتناء بتوزيع العمل في المجموعات بقبول الاعضاء الجدد والاهتمام 
بتكيل المجموعات الجديدة » وقيما بعد املق على هذه اللجنة اسم « اجنة 
التنظيم » ٠‏ وف تلك الفترة أقيست لجان اخرى للهجرة وللثقافة ٠‏ ومنسكف 
ذلك الحين أصبح « المجلس » الموسسة العليا للحركة ٠‏ في العام ذاته تكونت 
سسكرتارية خاصة بالمراق +. وعتكذا سكن القول بأ تسسات الحركة 
اضبحت بالشكل التالي اله ش 


١‏ المبعوث الخاص للحركة : ترأس هذا المبعوث الحركة السرية وكان 
شترك في المجلس وف لجنة التنظيم ٠‏ 

؟ ب المحلس : كان مكونا في شهر نبسان ١944‏ من ه مرشدين ومرشدتين 
ومن المبعوثين ٠‏ حتى ذلك التاريخ اقتصر عمل المجلس على بحث 
الاقتراحات المقدمة من اللجان المختلفة وعلى التباحث في مختلف مجالات 
العمل ٠‏ كان معظم المشتركين في المجلس من اعضاء « أحيعيفر » 
السابقين ٠‏ وقد ضم بعض الاعضاء الجدد من الشبان ٠‏ لكن لغاية 


ل 


مسال ١.44‏ عانى المجلس من وجود تفص ف رجال « أحيعيفر » ومن 
نقص آخر أكثر أهمية وهو أن المجلس يقرر تفاصييل 
وترتيبات العمل » ولكنه لا يقرر طريق الحركة ابدا لانه مؤسسه » 
كما .يبدو : ادارية فقط لتنفيذ الاوامر الصادرة عن المؤسسات المركزيه 
الصهيونية للحركة في فلسطين ٠‏ وهكذا فشل المجلس » كما يبرى 
كوهين » في قيادة الحركة السرية الصهيونية في العراق أى انه فشل في 
اداء الدور الذدى كان بجب ان بيقوم به » او دوره الطبيعي كما يعتقد 
كوهين ٠‏ 

م _ المركبز : سدو انه مماثل للمجلس ٠‏ وقد بلغ عدد اعضائه عام 
)١9( ١54‏ عضوا وذلك وفقا لقرار سكرتارية الحركة ٠.‏ حتى ذلك 
الوقت اشترك في المركز ممثلون من بغداد والبصرة وكركوك فقط ٠‏ 
وف المؤتمر الرابع للمركز المنعقد في نيسان 15407 اشترك لاول مرة في 
تاريخ الحركة ممثلون من الفروع الصغرى ٠‏ وهكذا اشترك مبيعوثون 
من عشرة فروع ٠‏ كانت مهمة المركز الموافقة على قرارات مؤتسسر 
الح قحة ٠‏ 

السكرتارية :- منف تأسيس الحركة كانت العادة ان يعقد اجتماع 
للمرشدين من بغداد ٠‏ وابتداء بالمثوتمر الثالث للمرشدين الذى عقد 
في كانون الاول ١444‏ ضم ممثلون من البصرة وكركوك » واشترك في 
ذلك الاجتماع خمسون شخصا » عشرة منهم من البصرة ٠‏ وخلال 
عشر ساعات القى مبعوثان محاضرتين ( جولاني : عن اليهودية 
والصهئونية استعدادا للمستقبل ٠‏ .والوني : عن أسس حالوتس 
ومهماته ) ؛ كذلك رفعت ثلاثة نقارير عن : اليهود في العراق » دورة 
المرشدين وتنظيم الشبيبة اليهودية ؛ طرق العمل السرى وعن برنامجالعمل 
للستقبل ٠‏ وقد اتخذت جملة مع القرارات واتتخب اعضاء المركز ٠‏ 
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في الموتمر الثالث للحركة الذي عقد في آذار ١94‏ اشترك ممثلون 
عن عدد اكبر من الفروع وتحدث مندوبو بغداد » البصرة » كركوك ؛ 
أربيل ؛ العمارة ٠‏ كذلك رفم تقرير عن عمل لجنة الفروع المركزية وعن 
الزبارات التى قام بها احد المرشدين الصهاينة من الحركة الى شمال 
العراق » كذلك اتخذت بعض القراوات ٠‏ 
لجنة الفروع : ليس واضحا متى أنشئت هذه اللجنة:.» لكن من 
المرجح ان ذلك لم يتم قبل عام 5ه ٠‏ كان متها فى بغداد وكانت 
الفروع تابعة لها ٠‏ كان من مهامها الاعتناء بافتتاح فروع جديدة 
والاهتمام بمشاكل الفروع ٠‏ وكانت الفروع تابعة لهذه اللجنة وليس 
لسكرتارية الحركة . 
سكرتارية الفروع : كان المرشدون في كل فرع يقومون باتتخاب 
سكرتارية الفرع باقتراع سرى » ومن ثم كان هؤلاء ينتخبون مركز 
الفوع الذى كان يمثل الفرع في مؤؤتمر الحركة بعد اضافة اثنين من 
اعضاء السكرثاربة + كان الومركز يدعو المرشدين لعقد الاجتماع 
الاسبوعى وعندها يبلغهم بالقرارات التى وردت من بغداد لتنفيذهاء 
وكان المركز يقوم بالاتصال بالفروع الصغيرة التابعة له ٠‏ 
سكرتارية « الطليعى الفتى » :. هذه السكرتارية كانت موجودة في 
بغداد فقط بالرغم من وجود شبان ف عدة فروع اخرى ٠‏ فهؤلاء لم 
بفصلوا تنظيميا عن الفروع ٠‏ كان المرشدون فٍ بغداد سواء للكبار 
أو للشبان يقومون باتتخاب سكرتارية بغداد » وهذه بدورها تعين 
سكرتارية « الطليعي الفتى » وهذه السكرتارية المعينة كانت تنتخب 
من بين اعضائها المركز وأعضاء لحنة الثقافة ولجنة التنظيم ٠‏ 
لجة التنظيم :< في بشداد وف بقية الفروع عينت السكرتارية أعضاء 
اللحان المختلفة خاصه لجنة التنظيم ٠‏ كانت مهسة هذه اللحنة مراقبة 


٠‏ النظام ف المجموعات وننظيم مجموعات جديدة » آى الاعتناء بقبول 


اعضاء جدد ٠‏ كانت هذه اللجنة تجتمع في العادة مرتين في الاسبوع - 
أنشئت اول لحنة كهذه ف بغداد ف نهابة عام 947 » وخلال أفيهر 
معلودة نجحت في تحديد محال نشضاطها واستطاعت ان تعمل 0-6 
مستقل » مع مراقبة بسيطة من طرف المبعوثين ٠‏ تألفت هذه اللجنبه 
عادة من ثلائة أعضاء ٠‏ وفي بغداد كانت لجنهة متفرعة عن حنه التنظيم 
اسمها لجنة التحكيم هدنها بحث الشكاوى ضد الطلاب المتغيبين أو 
الذي" اتهموا بالثرثرة ٠‏ 00 

5 لحنة الثقافة : مهمتها اعداد الحفلات الاسبوعية للمرشدين وبحث 
جميع برامج النشاطات الثقافية والتربوية غير العادية مثل الرحلات أو 
الحفلات » كذلك نشر الكراسات وترحمتها وما شابه ٠‏ كانت لحنه 
الثقافه مسؤوله ابضا عن المكتبة وعن اصدار صححفة او قل نشره 

٠‏ لجنة الهجرة : احدى اللجان التابعة لحركة حالوتس لكنها عملت 
دون علاقه وطيدة بالحركة ٠‏ 

١سلحنة‏ الكيرن كيمث ( الصندوق القومى اليهودى ) : ف نهابة ١448‏ 
أسست احنة الكيرن كيمث في بغداد ولكنها لم تليث ان انحلت بعد 
فترة قصيرة من الزمن ٠‏ وفٍ نيسان ١444‏ اتنخبت لجنة اخرى. وضمت 
ثلاثة اعضاء بينهم امرأة ٠‏ الا انه رغم قل لجنة خاسية بالكيرة 
كيمث. الا ان هذا لم يمنع الصهاينة في العراق منذ العشرينات: ومابعدها 
من جمع الاموال لصالح الكيرن كيمث وارسالها لها ٠‏ 

١‏ لحان المرشدين : بالاضافة للهيئات المذكورة اعلاه اعتاد المرشيدون 
الصهابنة أن بعقدوا اجتماعا اسبوعيا في ليلة السبت عادة ٠‏ كان هذا 
اللقاء اجتماعيا يوعمليا فقد كانوا تتباحثون فيه المشاكل التي اعترضتهم 
او يتدارسون كتابا صهيونيا معينا ٠‏ 


/آا1 


الشاكل التي اعترضت طريق توسيع حركة حالوتس حسبما يرى كوهين : 

١‏ - ظروف"العمل السرى وملاحقة السلطات : وبرى كوهين ان هذا المان 
هو العامل الرئيس على الرغم مما لمسناه من عدم جدية90؟ الساطان 
تماما في مطاردة النشاط الصهيونيسواء بفعل التواطؤ او يفعل الخضوع 
لضغوط الاتكليز الذين كان لهم صوتا مسموع كما نعلم .بك العراق 

حتى انهيار الحكم الملكى في ١558‏ 03 

٠‏ الافتقار إلى مبعوثين : المقصود بذلك الصهاينة القادمين من فلسطين 
فقد كانوا يشكلون الاساس لاستمرار النشاط الصهيوني ٠‏ ويبدو ان 
افتقار هؤلاء الى اللغة العر بية وبلهجة عراقية فضلا عن الظروف المناخية 
كانت من العوامل الرئيسه في قلة المبعوثين وعدم تحمسهم للعمل في 
العراق ٠‏ 

_ الافتقار الى مراشدين محليين ٠‏ 

ب هجرة الاعضاء الى فلسطين مما يضف النشاط خاصة صعوبة تعويضهم 
بأعضاء آخرين ٠‏ 

عدم الهجرة وعدم وجود امكانيات للهجرة ؛ وملعم الفحرة المشروعه 
والتشديد على الذين يهاجرون بصورة غير مشروعة او قانوئية ادى اى 
انصراف الكثيرين عن النشاط الصهيوني والحركة السرية ما دام أحد 
اهداف الرئيسة هو الهجرة غير مسموح به ٠‏ وهذا ينطبقعلى الفترة التي 
سبقت صدور قانون اسقاط الجنسية ف آذار ١96٠‏ كمسا سترى ٠‏ 


(111) من علائم عدم الجدبة هذه او قل التواطوؤ تاجيل النظر في لائحة قانونية 
حول منع نقل الاموال والنقود وسفر الاشخاص الى فلعطين . وارجح 
ان التواطوؤ لعب دوره ٍ في الموضوع مما حال دون صدور هله اللائحة 
القائونة وان كانت - حلى في حالة صدورها كقاون وكما ارجح ب إلق 
دسي اسم | لاي ردس ا حويوت اا قر ن لاقيمة 
لاقائرن ١‏ لا حين بو فسمموشع التشفيك السنش والمادق والمشلص, . ,انر 
(م )٠ ١‏ » ملفة ج/١2/1‏ ) مقررات مجلس الوزراء ؛ الملفة نسلل 6.5"- 
وع ؛ جلسة محلس الوزراء في 1١1‏ نيسان 15641 ؛ الاوراق 6ل"ام . 


ا 


ويبدو لي ان الادعاء بعدم وجود امكانيات غير صحيح ظرا للحالة المالية 
الطيبة التي عليها معظم يهود العراق فضلا عن وجود دعم مادى للنشاط 
الصهيوني من قبل اثرياء اليهود في العراق خاصة المليونير اليهودي 
شفيق عدس وغيره ٠‏ واظن ان ايمان معظم اليهود بعراقيتهم وبسواطنتهم 
العراقيه هؤ الذي .حال دون انخراطلهم في صفوف الشراطة السسري 
الصهيو ني فاليسق عدم تتويج النشاط بالهجرة الى فلسطين كما يزعم 
كوهين .ه 0 - ْ 

١‏ - السن والحالة البدنية : أى اقتصارها على الشبان القادرين على تحمل 
ظروف الهحرة نخاصة غير المشروعة ولان مؤلاء الشبان هم اكثر فائدة 
للحركة الصهيونية في فلسطين لقدرتهم على حمل السلاح والإنخراط 
في صفوف المنظمات العسكرية الارهابية الصهيونية مثل الهاحاناه 
والمنظمة المعروفة باسم « الارغون زفاي ليومي 296 . وشتيرن25750, 


28 الارجون ‏ اتسمل او اانظمة العسكر بة القومية سآ 2 1 بلللتهسه 
منظمة. صهيونية سربة مسلحة ققأصتة رق ويخ عناء 117١‏ منشقة عن 
منظمة الهاحاناه وتحت أسم «هاجاناه ب » احتجاجا على سياسة 
الهاجائاه الدفاعية »© الا ان معظم عناصر «هاجاناه ب» عادت الى المنظمة 
الام «الهاحاناه» ف 5ه الا ان بعض العناصر المتطرفة رفضت العوده 
وكونت حركة بيتار [بيتار هي اختصار للعبارة العبرية بريت ترومبلدور» 
اي حلف ترمبلدور ‏ نسمبة الى زعيم صهيوني بهذا الاسم وهو 
تنظيم شبابي تنقيحي قام ف بو لندة عام 11717 كان هدفه اعداد اعضائه 
للحياة في فلسطين بتدريبهم على الزراعة وعلى اللغة العبرية والتدريب 
المسكري وعلى تلقينهم ابدلوجية واضحة التاثر بالايد؛و لوجحياتته 
الفاشية التي كانت سائدة في أوربا انذاك . وفي بيتار تشبكلت الكوادر 
الاساسسية لمنلظمة الارجون الارهايية . نسقت الارحون 
نشاطها مع « الاصلاحيين » الصهابنة برعامة جابو تنسكي 
وقامت بعدة عمليات .ضد خيش الانتداب البريطائي. وتولت عمليات 
تهربب للمهاحرين اليهود من اوربا الى فلسطين . اثناء الحرب العالمية 
الثانية اعلنت ههنه مؤقتة مع الجيش البريطاني ونسقت معه في عمليات 
ضد حكومة الدفاع الوطني في العراق/هاسس 111١‏ . فف116520 تولى 
الارهابي ملاحيم بيغن' زعامة الار<دون التي استانفت نشاطها ضد 
الجيثن البزبطاني:.. ومن اهم عمليات الارجون نسف فندق إللك داود 
١‏ سهد 
16 


لذا صرف النظر عن كبار السن ٠‏ . 


ية _ الفسوعبة ا ل من الاين رايا 


حالوتس مما حفز الكثير من اليهود على الانخراط في صفوف الحزب 


دسلا 


بالقدس في ١1١‏ تموز ١165‏ ومجزرة دير. باسين في ١‏ نيسان 11518 . 

وف 1 ابلول اندمحت الأارغفون رسميا مع حيش ١«‏ الدفاع 
الأسرائيلي» بناء على اوامر الحكومة الو قتة . انظر المسيري » موسوعة ؛ 
ص ١١6‏ » ص 5.8 »؛ وانظر الموسوعة السياسية ») ص 78 . 


(5؟1) قررت الارغون وقف اعمالها الارهابية في فلسطين ف اثناء الحرب 


0 


العالمية الثانية بعد عقد الهدئة الوقتة مع الانكليز للا تكون عاملا 
مساعدا للنازية ضد بريطانيا ٠.‏ وقد التزمت فعلا بقرارها هذا الا جماعة 
منها رفضت أن تنصاع للامر وانشقت عن هذه المنظمة في حزيران 11 
واسمت نفسها «لخماي حيروت ازرابيل» اي (المحاريون من اجل حرية 
اسوائيل ) . وقد عرفت على السنة الناس باسم « جماعة شتيرن » أو 
«عصابة شتيرن» نسمبة الى زعيمها «ابراهام شتيرن» الذي كان مساعدا 
عدافيد راتزل قائد الارغون . 

ومن الطبيعي ان تتفق هاتان المنظمتان ف النظرة القامة والملامح 
مادامتا نتحدران من اصل واحد غير الهما اختلفا قليلا في اسلوب 
العمل . 

تعتبر جماعة شتيرن عصابة ارهابية في ملتهى السرية » فكان 
اعضاوٌها يختبئون في المان الكبرى »© ولم بكن بعرف بمضوية الفرد منهم 
احد حتى ولا ابواه . ويعتقد بانهم كانوا حلقات من عشير »© لابعرف 
العضو من المنظمة غير اعضاء حلقته . اما عملياتهم فكان يعوم بها عادة 
انان أو ثلائة . 1 

وقد امتقدوا ان الخطوة الاساسية في اخراج الانكليز من فلطين 
هئ ف القيام بعمليات اغفتيال لكان موظقي حتكومة الاتعابية © بوربها كان 
لثقافنة زعيمهم ابراهام شتيرن اثر في نرعتهم الارهابية تلك ) فقد 
شتيرن علومه ف ايطاليا وتائر تاثرا كبيرا بالافكار الفاشية التي راجت 
غلى :ند موسوليني وهزبه هناك . ولمله طبع هناك ايضا على عدائه 
الشدد للانكليزن ٠‏ 


امة بعد ١‏ صدور جر ددد السيلة قال حال الجموعة ‏ الشيو: 


انظر بسام ابو غزالة » الجذور الارهابية لحزب حيروت الاسراليلي » 
ص "١‏ "لا » احمد عطية الله 2 القاموس السياسي » ص 578 © 
الوسيوغة السبياسية > سن 78 2 السيوقع : توضورفة عا م5 11 8 من 
4.؟ .. 

(110) قدم عدد من اليهود العرافيين طلبا الى وزارة الداخلية في (؟١‏ ابلول 
ه55 1) للسماح لهم بتأسيس. حمعية باسم «عصبة مك قلح الحهيونية») 
ووقع على الطلب كل من : سليم منشي »© تسيم حسقيل تهودا ؛ مسبترور , 
صالح قطان »© ابراهيم ناحي ؛ يعقوب مصري »© ميز بعفوب كوهين » 
بعقوب اسحق وموشي يعقوب + تضمن طلب التأسيس تحديد موقف 
الهيئة الموّ سسسة من الصهيونية التي اعتبروها « خطرا على اليهود مثلما 
هي خطر على العرب وعلى وحدتي القومية » ووصفوها بأنها « حركة 
استعمارية استغلالية ترمي الى جر المغانم والارباح لنفها وان كان 
في ذلك تضحية بجماهير اليهود» واوضحوا ان الغابة من تأسيس 
الجمعية التصدي للصهيونية «لمكا فحتها علانية وعلى روس الاشهاد» 
بد فعهم الى ذلك انهم «يهود وعرب بنفس الوقت» . اما موقفهم من 
العضية الفلسطينية فكانث يقوم على اساس ان «قضية فلسطين همي 
قضية البلاد العربية باسرها © فلا بمكن اذن ان تقف الا بجانب عرب 
فلطين » . ودعوا الى « حل قضية فلسطين على اساس منع الهجرة 
اليهودية وايقاف انتقال الاراضي العربية الى ابدي الصهاينة وتأليف 
دولة ديمقراطية عرئية مستقلة محقلا تاما » تضسمن حقفوق المواطنين 
كافة عربا وبهوادا» ٠.‏ 

واعلنت الهيئة المؤسسمة فى ” تشرين الثاني ١11506‏ استنكارها 
لوعد بلفور واحتجاحها عليه . احيزت العصبة من وزارة الداخلية تي 
5 اذار ١555‏ © ثم اصدرت جريدة تنطق باسمها عرفت باسم 
«القضية» بموافئة وزارة الدالخلية على ان نكون مديرها اللوٌوَل محمد 
حسين ابو العيسن ©» وصدر العدد آلاول من جر بدة «العصة» يوم لآ 
نيسسان 1١555‏ 
وجاء في منهاج العصبة المقدم الى وزارة الداخلية ان اهداف العصبة 
مكافحة الصهيونية وفضح اعمالها ونواباها بين جماهير الشعب العراقي 
لاسيما بين اليهود . وان العصبة تستهدف القضاء على الصهيونية 
ودعايتها بالوسائل التالية : المباشرة  :‏ 


مل 


اح 


الازمات : نعرضت حالوتس الى ازمات منهااتكث اف بعش 


التنظيمات واعتقال كوادرها ( نهاية 1١44#‏ وبداية 1444 ) » واكتشاف 
بعض رسائل الحركة السرية التى عثر عليها في سيارة فكشفت بعض 
اسرار الحركة حين أوصلت هذه الرسائل الى الشرطة العراقة ٠‏ ومن 
الازمات المهمة تلك التي حصلت ف نشرين الاول ١١:44‏ باعتقال 


يذه 


اصدار صحيفة ونشرات وكراريس » اقامة اجتماعات وحفقلات 
خطابية والفاء محاضرات وعرضص رقوقه سينمائية 6 التعاون ع 
المؤسسات المتفقة معها في الهدف في العراق والاقطار العربية الشقيقة ) 
الاشتراك في امؤتمرات العالمية المعادية للصهيونية واصدار نشسرات 
باللغات الاجنبية لفضح الصهيونية » فضح عملاء الصهيونية امام <ماهير 
اليهود » مخاربة النفوذ الاقتصادى . اما الطرق غر المباشرة فهسي 
القضاء على النعرات الطائفية التي تمزق وجداة الشعب العراقي ؛ خلق 
حو من الود والتفاهم بين ابناء هذا الشعبت © » معالحة مشاكل الَو 


. الاجتماعية التي تخلق التذمر والاستياء الذي يمهد الجو ع 


للعمل بين اليهود اها 8 شاو كيك المسبة فى بمش, التطايات 
امربكية بوم ليس اي ابي صبرتي واي نين 
العصبة وبقية الاحزاب الوطئية فكتبت جريدة الرأي العام لسان ٠‏ حال 
حرب الاتحاد الوطني ‏ مقالا بعنوان «أعصبة لمكافحة الصهيونية 'م 


. لمكافحة الوطنية» على اساسى ان هذه المظاهرة قد تمهف لغرب الحكومة 


للحركة الوطنيةولانها دللت على رعونة حسب رايجريدة «الراي العام". 

وقد لوحظ تنسيق بين العصبة وحزب التحرر الوطني ٠.‏ وظلت 
السلطات تراقب العصبة واعتقلت قادتها البارزين ثم اصدرت امرا 
باغلاق الجريدة يوم 1" حزيران 11531 . لكن العصبة قابلت قرار الغلق 
بالمظاهرات والاجتماعات الجماهيرية . ثم بتحريض من العصبة وحزب 
التحرر الوطني قامت مظاهرة ؛ من اجل القضية الفلسطينية واحتجاجا 
علىتو قيف هيئتي العصبةوا لحزب»يوم8؟ حزيران 1157 واعتقلتالشرطة 
عددا من المتظاهربن فضلا عن جرح العدندين . وكان قرار للات الطقا” 
وسحب اجازتها قد صدر عن وزير الداخلية يوم لا؟ حزيران ١115‏ اي 
على عهد وزارة ارشد العمري . وفي عفد وزارة صالح جبر قدم بوسف 
هارون زلخة رسن العصبة المنطلة للمحاكمة 2 بوسف سلمان بر سف 
(فهد) سكرتير الحزب الشسيوعي العراقي السري بتهمة تشكيل جمعية 
سرية تدعى «الحزب الشيوعي السري العرافي» فحكم على زلخة بالاشغال 


سس جه 


مجموعة صهيونية من الحركة بلغت عشرات المرشدين والمسؤولين 
الصهاينة من حالوتس وهشوراه »؛ مما اضطر الحركة السرية الى 
تهريب (0) مرشدا الى فلسطين فلم ,ببق منهم الا عدد قليل ٠‏ ويقول 
كوهين انه لولا سماح السعومة العراقية سق اهن معنودة عق ذلك 
بهجرة اليهود لكانت هذه الازمة قد قضت على الحركة المسرية او 
لكان هناك ما يبرر اقامتها وبنلوها من جديد من قبل المؤسسات 
الصهيونية لتحقيق المطامع الصهيونية والحصول على الطاقة البشرية 
ممثلة نيهود العراق ٠‏ ورغم حدوث عدة أزمات الا انها لم تكن على 


' درجة من القوة بحيث تؤدى الى حل التنظيمات الصهيونية السرية 


ف الغراق ٠‏ 

الصلات العائلية : كانت هذه الصلات كثيرا ما تحول دون تحمس 
اليهود للانضمام الى الحركة لان قوة هذه الصلات تجعل الكتمان عن 
الاهل والاقارب والاصدقاء !مرا ليس بالسهل ٠‏ 

ولا كان من مقومات الحركة وضع بيت العضو تحت تصرفها فكان 


من الصعب جدا اقناع الاهل بذلك مما كان يحول دون انخراط كثير 
من اليهود ذوى الاهواء الصهيونية في الحركة . ولا اعتقد ان زعم كوهين 


هدا 


صحيحا تماما لان الحركة كانت تقبل انتساب بعض الاعضاء ولاتنستعمل 


بيوتهم اذا ما كان هذا الاستعمال يعرض النشاط الصهيوني السبرى الى 
الخطر او الانتكشاف ٠‏ وبرى كوهين ان العلاقة غير الودية التى كانت بين 
الحركة الصهيونية السرية في العراق وبين رئيس الطائفة ساسون خضورى 


لعبت دورها في تحجيم النشاط الصهيوني في العراق وشل بعض حركته » 
الا انه بشير الى ان العلاقات غير الودية هذه لم تلبث ان تحسنت بين 


جل 


الشاقة لمدة اربع سنوات . وهكذا انتهت «عصمة مكافحة الصهيونية» اذ 
لم تعد الى ممارسة العمل السياسي ثانية بفعل المطازدة . انظر جعفر عباس 
حميدي؛ التطورات السياسية في الغراق: 19895-19441 :5 رسالةماجسهمير 
غير منشورة ؛ ص 5 ب 558 : 
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رئاسة الطائفة والحركة الصهيونية السرية بعد عزل خضورى ثانيبة فن 
رئاسة الطائفة في تشرين الثاني ١444‏ ونعبين آخر محله ٠‏ ثم يوكد رغم 
ذلك ان هذا كله لا يعني ان الطائفة لم نكن تساند الحركة وتساعدها سرا٠‏ 
أما وجهاء اليهود فيرى كوهين انهم لم يتعاونوا كلهم او حتى معظيهم مع 
الحركة السرية والا كان ».فيما لو تعاونوا كلهم او معظمهم » تفوذها كبيرا 
في اوساط اليهود العراقيين(541) ,٠‏ وبسدو ان مواقعهم. الاقتصادية المتميزة 
حالت دون انغماس اكثرهم في هذا النثناط لما يمكن ان بجره عليهم من 
مصائب وأخطار ؛ فضلا عن ان بعضهم اخذ المسألة من جانبها الولي 
فشعوره بالمواطنة العراقية واخلاصه لوطنه منعه من مساندة النشاط 
الصهيو ني المعادى للعراق ٠‏ 

ج ل منظمة الهاجاناه2؟؛؟) 

استأتفت الهاجاناه نشاطها فينهاية 144٠‏ ولمبتجاوز عدد مؤسسيها الستة 
أشخاص » شرع اثنان منهم بتدريب (١؟)‏ شابا علىاستعمال السلاح » غير 
ان نشاطهم أوقف في صيف 144# بعد ان ألقى القبض على مجموعة من 
الهاجرين سكل غير مشروع عخوفآ من ان. تجرئ: اقتيشات او تعقيسات ؛ 
لذا أعيد عزرا خضورى الى فلسطين ؛ وفي تشرين الثانى ١44‏ أرسل 
مبعوث آخر ليحل مكانه غير ان هذا لم يكن يعرف العرية فاعية بماد 
سبعة اشهر ٠‏ ف حزيران 1940 تعرضت الحركة السرية لازمه جديدة 
حين عثر على . رضائل من العراق كانت مخبأة في راديتور احدى السيارات 
السارات المسافرة الى فلسطين ٠‏ كل المحاولات الاخرى التي بذلت لاحياء 
نشاط الهاجاناه. لم تثمر الى ان وصل الى العراق ( دام رام ) مبعوث منظيه 
الهاجاناه في تموز ٠ ١545‏ 


(1)1) كوهين » النشاط ») ص ٠ 18.1١16‏ 

(؟)؟) جاء في هامش لكوهين عن الفصل الذي كتبه عنالهاجاناه قوله «كتبتهذا 
الفصل باختصار لان التوسع في الحديث عن هذا الموضوع لايتم بدون 
المجازفة بكشف الئقاب عن امور من الافضل عدم ذكرها» ٠‏ انظر كو هين ؛ 
النشاط » ص 186 . انظر الفصل في كتابه ص 186 ب 186 . 
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بعد وصوله مباشرة شرع بتلظيم. الهاجاناهة من .جديد وخصل عللن. 
اسلحة» كذلك وضع خطة «للدفاع» عن حباة يهود بغداد ! فقسم المدينة الى 
مناطق وكل منطقة الى اقسام ٠‏ وفٍ كل قسم حددت المواقع » وقد ادخل 
فتيات الى الحركة ووجد طبييبا محليا مستعدا لتدرب بعض الاعضاء على 
الاسعافات الاولية » وبفضله ازداد عدد أعضاء الهاجاناه ٠‏ وقد نجح في,. 
القيام بكل ذلك في فترة قصيرة من الزمن اذ انه غادر العراق فٍ نيسان 
1445 ه وقد أعقبت مغادرته فترة من الشلل مرت بها الحركة السرية 
الصهيونية عامة ومنظمة الهاجاناه بشكل خاص لحين وصول مرد خاى بن 
تسور في كانون الاول من العام نفسه ٠‏ وقد نشكط هذا المنظمة ووسع 
. صفوفها ومنح الصهاينة المحلبين نوعا من الاستقلالية وحرية التصرف اكثر 
مما كان مهياً لهم سابقا حتى انهم تمكنوا من ادارة شؤون منظمة الهاجاناه 
بعد سقره خارج العراق ف آذار مغ5اء٠‏ 
لابد. من الاشارة الى انه ليس من السهل فصل النشاط الصهيوني. 
ف اراق حن سمل الكنائلات الضميرنية في الشارج برا قيينة مبسلائعة 
الامبربالية العالمية الممثلة بزعيمتها الولايات المتحدة التي كان لجهودههما 
اثر فعال ف اقرار الامم المتحدة لمشروع تقسيم فلسطين في 54؟ تشرين الثاني 
.ةا ٠‏ وقد لوحظ ان التوتر قد ازداد بين اوساط اليهود العراقيين بعد 
اقرار التقسيم » اذ هيمن عليهج القلق معظم الأؤقينات بعضهم اكمترف 
سلاحا » وآخرون بدأوا ينتقلون في الابام التي سبقت قيام « اسرائيل » 
من الاحياء المسلمة الى الاحياء التى تسكنها غالبية بهودية نظرا 
لمدم وضوح ظاهرة « الثيتو » أى الاحياء اليهودية المثلقة على. نقفسها كما 
هو الحال في معظم البلدان الاوربية ٠‏ ومع اقتراب الخامس عشر من آيار 
ازداد شعور اليهود في بغداد بالخطر بفضل الدعابة الصهيونية التي هولت 
رد الفعل العربي بأن صورته انه ان يبقى ولن بذر ولن يرضى العرب بأقل 
س آبادة الاين الود في الاقطار المرية خاصة فم العراق. ترا لقندرة 
الشعور القوهمي والتنظيمات ذات التطلعات القومية ٠‏ في ١١‏ مابس أعلنت 


ا 


في العراق « حالة الطوارىء » فٍ صفوفاعضاء'منظمة الهاجاناه الصهيونية, 
كان عدد هؤلاء الاعضاء حوالي (.5”) عضوا بضمنهم )1٠٠١(‏ ضابط 
اتصال وفتاة للاسعاف الاولي ٠‏ لم ,يزد سلاح الهاجاناه في بغداد ؛ على حد 
زعم كوهين : عن )١6١(‏ قطعة ومنها )٠٠١(‏ مسدس أثم يضيف قائلا بأن 
بهود بعداد لم بحوزوا سلاحا كثيرا آخر سواء بترخيص أو بدون ترخيص» 
وكما هو معلوم فأن الهاجاناه لم تمتحن اذ أن شيئا لم بحدث في ؛١‏ وها 
مابس ٠‏ وقد ألغيت « حالة الطوارى » الصهيونية يوم الاحد المصادف ٠١‏ 
أبس لعدم ورد عور يدغو اليو استبوارة 4 1 

كان الوضيم تنه في البصرة وكركوك ؛ ففى الاولى انشي«فبرع 
الهاحاناه ف سرع يه ١‏ وف الثانة >عة! ٠‏ أما 5 بقية ا العراقية غلب 
تؤسس فروع للهاجاناه ولم بقم الاهالي باعتداءات ترغم اليهود على استعمال 
السازج . ٠‏ ولا شك إن ظاهرة عدم الاعتداء تنطبق على كل المدن العراققة 
بلق انتنا ٠‏ نم يكن النناه موجه اتخبو اليمود بل “كاك وال يزآل لعي 
السهاينة والصهيونية حتى ولو كانوا من غير اليهود ٠‏ ويمكن القول ان 
ظاهرة عدم تأسيس فروع للهاجاناه في اكثر المدن العراقية انما يعزى فقط 

فقط لعدم توفر قوى منظمة كافية لاقامة فروع في اماكن اخرى من العراق؛ 
.بل انه حت حتى الفروع التي وجدت في البصرة وكركوك انما أشناها 
الصهيونيون المحليون » ثم بعد ذلك اعترفت بهم منظمة الهاجاناه في بغداد ٠‏ 
وعلى ابه حال سكن القول بأن قوة الهاجاناه في العراق كانت ضئيلة نوعا ما ؛ 
وليس واضحا ما اذا كان التدريب والرجال والسلاح والتخطيط ملاسا 
للظروف هناك والى أى مدى كانت قوتها ٠‏ 

لم يلغ فيام « اسرائيل » أهمية منظمة الهاجاناه ف العراق ما دامت , 
لم تحقق اهدافها بعد تتهجير اليهود العراقبين خاصة الشباب منهم الى 
فلسطين المحتلة لرفد الكيان الصهيوني بقوة بشرية تزيد من قوة ساعده 
وطاقة امتداده : لذا استمرت المنظمة بعد انشاء « اسراثيل » » ولكن فى 
تشرين الاول 1١445‏ بعد مضي أشهر قليلة على مجىء مبعوث اسن 
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لهاجاناه هو رفائيل توراى منمواليد العراق ‏ أنزلت ضربة شدبيدة بنشاط 
الحركة السرية الصهيوونية فيالعراق باعتقال ابرز زعمائها سعيد خلاصجي ٠‏ 
وقد ادى ذلك الى اعتقال كثيرين من أعضاء حالوتس والهاجاناه وأصبحت. 
الحاجة .ماسة ! لتهريب الكثير من قادة هذه المنظمات ٠‏ ثم استؤاقف قناظ 
الهاجاناه مرة اخرى بعد رفع الاحكام العرقية ‏ التي اعلنت باعلان قيام 
«اسرائميل » في ١١‏ آيار ١944‏ في كانون الاول 4و١ ٠‏ ولكن فى 
ذلك الوق كاق سهد اللرشهين الصهاينة في الهاجاناء » عبل هد قسول 
كوهين » سنّة فقط كان عليهم ان ينظموا دورة مكثفة لعدد كبير من الاعضاء 
الجدد الذين انضموا الى المنظمة ٠‏ وفحأة نوقفت هذه العسلية في آذار 
حين صدر قانون اسقاط الجنسية عن اليهود الراغبين بالمحرة : 
لأرعم من عدم وجوه اليه لحل التنظيم لأتهم حبرا من ان ستمى « بعضن » 
اليهود ف العراق » الشىء الذى تطلب حسب رأ المنظمة ( قوة لدفعهم 
الى الهجرة ٠‏ ورغم هذا التوقف المفاجىء في النشاط فأن التنظيم كان 
مستعدا للقيام بما توكله اليه المؤسسات الصهيونية المركزية من مهام 
« لتشجيع » ! حركة الهجرة والتسريع بها حتى لو تطلب ذلك اللجوء الى 
الف ؛ وهكذا واتنظارا لصدور مثل هذه الاوا مر التى قد يتطلبها الموقف» 
وهذا ها حتصل #القيل 4ه ققد نيح الآيلحة فى الى البمودية ام بعض 
البوت اليهودية لحين الحاحة لها ! ٠‏ 

اتتهت مهمة. الهاجاناه تقريبا بعد هحرة معظم بهود العراق الى فلسطين 
امحتلة في امي +156 و اهو + وي اواثل حريران 1و1 أعتقل تالوم 
صالح وهو أحد نشيطي منظمة الهاجاناه والمسؤول عن تخزين السلاخ في 
الكنس ٠‏ ثم ثبت بأنه ذو علاقة بألقاء القنايل على بعض المحال اليهودية 
وغيرها بهدف ا حث » المهود على الهجرة الى فلسطين المحتلة ٠‏ وقد ساد 
الاعتقاد بين الناس بأن الهاجاناه أو قل الحركة السرية الصهيونية في العراق 
وراء هذه التفجيرات لكي تلطخ وتشوه سمعة العراق وشعبه ٠‏ وقد دل. 
شالوم الشرطلة على مخزن السلاح الموجود فى منزل احد قادة الهاجاناه الذى 
1 


هاجر في اثناء ذلك الى فلسطين المحتلة ٠‏ ومن المحتمل ان .يكون شسمالوم 
صالح قد ظن بأن مخزون:السلاح قد نقل منمكانه بعد القاء القبض عليه فدل 
عليسه؛ لكن الشسرطة عثسرت عليه مخزونا وعلئَ قائمة بمخابىء اسلحة الخسرى, 
وقد استمرت المطاردات والاعتقالات بين صفوف الصهاينة في العراق ٠‏ وفي 
تشرين الثاني ١0١‏ حكم على كل من شالوم صالح وبوسف بصصرى 
بالاعدام ٠‏ وقد تفذ بحكم الاعدام فيهما في كانون الثاني ١408‏ وحكم على 
آخرين بالسحن لمدد متفاوته ٠‏ وهكذا انتهى نشاط الهاجاناه في العراق 
بالقاء القبض على قادتها وسوقهم الى ساحة العدالة ولكن بعد ان نمذوا 
المهام التي اوكلت اليهم ونجحوا في تحقيق هدفهم من تنظيماتهم داخل 
العراق آلا وهو دفع اليهود الى الهجرة الى « اسراثيل » » وهكذا لم تظهر 
ع وة الحكومة العسراقية وخرصها على أمن العراق ولم يظهر جدها في مطاردة 
الحركة السرية الصهيونية الا بعد ان أدت مهامها » وبذلك أرادت هذه 
.الحكومة بهذه المطاردة والاحكام ان تخفي تواطؤها. مع الصهيونية 
العالمية فكشفت دون قصد دورها فى تر يي الوجود الصهيوني الاستيطاني 
على ارض فلسطين العربية" "© , 
د منظمة هشوراه المسلحة 


يقصد بالكلمة العبربة ( هشوراه » منظمة الدفاع عن اليهودء 
"تأسست بعد أحداث حزيران لسنة 1 ولعبت دورا فعالا في تدرب 
الصهاينة من اليهود العراقيين. على السلاح ٠‏ وكدست كميات كبيرة من 
الاسلحة في بعض الاماكن منها بعض الكنس اليهودية ومساكن بعض اليهود 
المتعاطفين او المنضمين للحركة الصهيونة اللسرية ف العراق ٠‏ ومن مبادىء 
هذه الجمعية او المنظمة المهمة هو السلاح اذ تعتبره اساس نجاح النشاط 
الصهيوني « ولاهميته بحب ان تكون نظرة الحاببر ( كلمة عبرية بمعنسى 
العضو ) اليه نظرته الى مبدا الدفاع ذاته بغض النظر عن قيمته المالية والعددية 


(14) كوهين » النشاط »؛ ص 186 1860 . 


1١74 


هذا قلا تجوز التخلى عنه بأى حال من الاحوال.)(44) , لذا يمكن القول. 

أن أهداف منظمة هشوراه أو شورا المسلحة » حسيما اكدها أحد رجال. 

الشعبة الخاصة بشرطة لواء بغداد والذى حقق ف نشاط المنظمة بعد افتضاح 

أمرها بعك سلملة حوادث التفجبر والقاء القنابل خلال عامى وهة!ا واه؟ة١‏ 

والتى سيرد ذكرها فى الصفحات القادمة » هى :- 

4 تدريب الشسباق. والشابات تدريبا عسسكريا تاما وارسالهم الى فلسطين 
قبل وبعد قيام « اسرائميل » كما هو وارد في نشرة « الطريق إلى 
الوطن » التى اصدرتها المنظمة ٠‏ 

يت القيام ششر الدعابه البيية والمعادية ٠‏ 8 


م _ تهررب النقود والمجوهرات والحلى الذهبية وكل ما خف حمله وغلا 
ثمنه بأسالبسب غربية ومراسلات كلها شفرة مقفلة ٠‏ 


ات الارهاب والتخرب ٠.‏ 
ه ‏ بث الروح الصهيونية في قلوب الشبان والشابات وغيرهي'*'" ٠‏ 


كانت اعمال هشوراه على درجة عالية من الكتمان والسرية ٠‏ وفي اثناء. 
حرب فلسطين قامت بأرسال بعض المتطوعين الى صفوف الصهاينة بعد ان. 
دربتهم على استعمال السلاح ٠‏ وقد اتخذت المنظمة لها تنظيما دقيقا وسريا 
فكان الهضو المبتدىء ,ينضم الى خلية بعد أن رشحة احد الأغضاء: المدرينئ. 
ويزكبه آخر وهو بدوره لا بعرف من أعضاء خليته أحدا بأسمه المرح. 
وانما تعارفون بأسماء مستعارة » وبعرف الواحد منهم بأسم « حابير » 
جمعها حابريم برأسهم رئيس الخلية وهو المعروف بأسم ( مديرغ ) وجمعها 
( مدريخيم ) وبعد ان تكمل ثقافة الحايير ويصبح صهيونيا مثقفا ينقل الى. 
نظام الحالوصي او الخالوصي » ومعنى الحالوصي المقاتل او المدرب. ‏ 


(1)1) عبدالجبار فهمي » سموم الافعى الصهيوني » ص |١6١5‏ . 
(1)5) المصدر نفسمه » ص /أاذ"١‏ ب ٠ ١8‏ 


لزنا 


المسلئح ؛» الذى كانت تدربه جمعية شورا المسلحة » وهناك بدأ تدربه 
العمسكرى على كافة انواع الاسلحة كالمسدس. والرشاشة والقنابل البدوية 
اللا ورك 1 تم ندريبه عسكريا ويصبح فادرا على استعمال السلاح 
يكون قد أصبح بوضم ( حالوصي او خالوصي ) جمعها حالوصيم ار 
اهب 1800 9 

ويضيف الصهيوني أميل مراد مؤكدا تخصص شورا بالتدرب على 
السلاح بقوله : ان المنقمة منحت اعضاءها ما شبه التدرب العسكرى 
بما فى ذلك تدرب على المسدس والرشاش والقنبلة اليدويئة والسكاكين 
وزجاجات المولوتوف وفن مصارعة الجودو والاسعاف الاولي ٠‏ وقد تعلم 
المتمرنون ‏ الذين كانوا يتدربون على شكل مجموعات وصصل عددها 
الاجمالي الى الفي عضو حسب ادعاء مراد نضم كل مجموعة بين 65م 
أعضاء - على حرب الشوارع ٠‏ وكان بسبق ذلك تعبين المناطق المأهوله 
بالسكان على الخارطة ٠‏ وقد قسمت هذه المناطق الى قطاعات ووضعت في 
كل قطاع دين 4" مواقع » وقامت خطط الدفاع ! على اغلاق المداخل الى 
الشوارع التي بتركز فيها السكان اليهود ووضعت مواقع متعددة اخرى 
التودى المهمة الدفاعية ! نفسها590) , 

اما أسلحة هذه المنظمة فمختلفة منها القنابل » الرشاشات » المسدسات ؛ 
اطلاقات » شواجير » قداحات » سراق سلكت علدا المنظمة عن طريق 
القوات البريطانية خلال سنى الحرب العالمية الثانية حين كان بعض الضباط 
الصهاينة في الجيش البريطاني بزودون صهاينة بغداد بهذه الاسلحة والاعتدة 
التي كانوا بحصلون عليها خلسة او بغير خلسة من مخازن الجيش البريطاني 
في العراق ويسربونها بصورة تدريجية وبلا ضجيج الى العناصر الصهيونية 
في العراق ٠‏ 
(115) المصدر نفسه » ص 595 2.0 . 
(10؟) اميل مهراد »؛ المصدر السابق ») ص ه08 )2 "5 . 


لخن 


اما الشروط التي بجب توفرها في العضو كي يقبل في صفوف هذه 
المنظمة أو الجمعيه الارهابية شبه العسك في 57 
الجمعية ٠.‏ 


١ 
وبمكن قبول ما فوق اثلاثين.‎ ٠ أن يكون سنه بين 14.” سسنة(27544‎  ؟‎ 
نوو عاسي 48503 ن هَ‎ 


ع ان جح في الفحص الطلبي ٠‏ 
؛ - ان يعطي تعهدا عند قبوله بالعمل في الجمعية مضحيا يكلما يطلب منه 
من أجل تحقيق غاباتها ٠‏ 

و تقر سم التسية يحبيقة مبرئة في طرف مظلنة انسل سكا 
لا براه بعد ان يضع بده على رشاشة وتوراة ٠‏ وصيغة القسم 
كما يبلي : 

د اني ف هذه اللحظة التي التحق بمحض ارادتي بصفوفه 
المدافعين عن الشعب الاسرائيلى من أيام التنيم2**؟ الى ايامنا 
هذه ٠‏ اني اقسم بكل مقدساتي أن انفذ كل أمر وأحفظ كل سرء 
أدافع عن اليهود ٠‏ أموالهم وممتلكاتهم وعن اخواني المدافعينء 


(114) فهمي »> سموم 2 ص /؟ 1‏ .هة 

(119) المصتدر نقفسه عص ١559‏ . 

(.10) الاسم العبري للعهد القديم . وهو اختصار لثلاث كلمات عبربة هي > 
التوراة (اسفار موسى الخمسة) »© ونفيثيم (اسفار الانبياء) ©» وكتوبيم 
(المزامير .وسفر الامثال ونشيد الانشماد وبقية اسفار الحكمة) . ويفضل. 
اللهود استخدام اصطلاح التنح أو التناخ على عبارة العهد القديم ©» لان. 
العبارة الاخيرة تفيد ان «المهد الجديد» قد اكمل كتاب اليهود 
المقدس وحل محله » اما اصطلاح «تناخ» فهو فهو اصطلاح وصفي وحسميه 
ليس فيه أي اعتراف ضمني بقدم « كتاب اليهود المقدس » . انظر 
المسيري » موسوعة ص ١55‏ . 


ف 


ليق خالفئت قسمى هذا يؤنبئى ضميرى وتنالنى بد العدالة ان 
أتحالك ا أورشليم الب 2 دميثى ع« 9 
5 ان بقدم داره لاغراض الحجمعية لغابة الاجتماعات والتدريب وخرز 


؛ + كتمان السر وألا أصبح عرضة للقتل ٠‏ 
يعطى للعضو أسم عبر ىق مستعارة2)10!1 . 
ه ‏ ان لا يكون متخلفا أو مطلوبا او سيطلي للخدمة العسكرية ٠‏ 


١٠ل‏ عدم دخوله او انضمامه الى أى منظمة او حزب غايتها التنافر ضد 


١ 
ح‎ 


١‏ عدم دخوله المنظمات الاخرى المشابهة فيما لو وجدت حتى لو كانت 
غاتها الدفاع عن اللهود ايضا 34 
٠١‏ الثقه التامة بأوامر ما فوقه وتنفيدها بالدقة والسرعة المطلوية 0 
مخ أن المسورولية والعواقب الناتجة من انضمام عضو جديد الى هشوراه 
تفع عل عاتق | لعضو ررييد 3 
ومن صور نشاط المنظمة ؛ انه في كانون الاول ١440‏ وخلال الفترة 
الانتفاضة الجماهيرنة ضد معاهدة بورتسمسوت سن حاولت الجحللات 


(١6؟)‏ فهمي ؛ سموم »4 ص /؟ 1‏ 

(160) المصدر نفسه ) ص 166-167 . 

(؟151) معاهدة عقدت بين العراق وبر بطانيا في كانون الثاني م155 وقعها عن 
العراق رئيس الوزراء صالح جبر وعن بريطانيا ارنست بيفن وزير 
الخارحية . باللظر لبنودها التكبيلية ضى الشعب العراقي فقفد 
رفضها وقام بانتفاضة رائعة ذهب ضحيتها الكثير من ا 
عبدالاله الوصي على العرش الال كنيد واقالة صالح حبر من رئاسة 
الوزارة ٠.‏ 


كفنا 


العرافية , دون نجاح الهات المشاعر يل اليهفود ج20 [عهلق. إيا جرد 
اسربر'مخططها الرامي الى تهجيرهم خارج القطر بغض النظر عما اذا كان 
البدد الدى سيهاجرون اليه فلسطين ام غيرها بهدنف التخلص من 
(مشكلة». ذات طابع قطرى وجعلها قومسية لا حدود لاخطارها 
وانعكاساتها ٠‏ وقد قابلت هشوراه محاولة السلطات العراقية بالترحاب من 
حيث المبدأ لانها تزيد من عزلة اليهود وتقوقعهم على أتفسهم مما يجمل 
الباب مفتوحا آمام النشاط الصهيوني بينهم » ولكن هذا بحد ذاته لم يمنع 
مشوراه من استدعاء الاعضاء المدربين على السلاح لاتخاذ مواقعهم بحجة 
حابة اليهود من هجوم مزعوم ووزعت عليهم الاسلحة التي أخرجت من 
مخابئها السرية ٠‏ وف أيار 1444 يوم الاعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني 
حدث الشىء نفسه في صفوف هشوراه » واتخدت الخطة في هذه المرة اطارا 
هحومما يقوم على أساس نسف الحسور والسدود واغراق بغداد بالمماه 
وتحويلها الى كومة من الانقاض حسب تعبير الصهيوني أميل مراد ٠‏ ولكن 
شبئا من هذه الخزعبلات والتوقعات غير السليمة لم يحدث خاصة بعد اعلان 
الحكومة العراقية لحالة الطوارىء وفرض الحظر على حمل السلاح فعادت 
الاسلحة الصهيونية الى مخابئها مرة اخرى ٠‏ والغريب ان مراد يؤكد ان من 
دن مخابىء الاسلحة هي الكنس والسفارات الاجنبية التى بصفها نائها كانت 
مستعدة لمساعدة اليهود على قدر استطاعتها(؟2 ٠‏ وهذا بدلل لنا على ان 
السهابنه استعلوا اماكن العبادة اليهؤدية للتآمر على العراق ويدلل ايضا على 
تواسٌ عدد كبير من رجال الدين اليهودى » الذين كانوا بحظون شهة 
الحكومة واحترام الناس » مع الحركة الصهيونية ٠‏ فضلا عن تآمر بعض 
النفارات الاجنبية والتى قد تكون من بينهًا سفارات الولابات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الشفارات والهيئات الدبلوماسية التي لم تكن 
لنخفي عطفها على الحركة الصهيونية ٠‏ ولا شك ان هذا يدلل على مدى . 
(151) مراد 4 المصدر السابق » ص 65 . 
(5ه0؟) المصدر نفسة )6 ص 65 . 


ش22 


تفن 


الخطر الذى سكن ان تنشكله الهيئات الديلوماسية الاجنية اذا ما تعدن 
حدود اختصاصها وتورطت ف خدمة المخططات المعادية للملد الذى تعمل فيه. 

وهنا لابد من الاشارة الى ان الششسرطة العراقية نححت في اواثل 
الخغسيناة في .معرفة بعض المنازل: التى ماريست افيا جسعية تقبورا المبالية 
تدريباتها على السلاح وكلها'نقع في البتاويين حيث كان يتركز اليود 
في بغداد"*"2 ٠.‏ ولا شك ان مبرر وجود شورا اننهى في العراق بهجرة 
اليهود العراقيين الى فلسطين المحتلة أو غيرها في ٠ه9١‏ و ١هو١‏ بعد ان 
نجحت » بفضل تواطير الحكومة العراقية كما سنآتي على ذلك؛ في اداء اللمهاء 
التي النامتها يها الؤيسنات الصميوية اليللية خاصة ملك اللوججودة في 
فلسطين قبل وبعد ٠١‏ مابس ٠ 1١948‏ ْ 

ه ل جمعية تنوعه 

تعد هذه الجمعية التي تأسست في العراق عسام م44١‏ من أخطسر 
الجمغيات الصهيونية شأنا لان تنظيمها ونشاطها بحت يضلة وثيقة الى. الحركة 
الصهيونة العالمية ولان زعماء هذه الحركة قد جعلوا لمنظمة أو جمعية تنوعه 
بابل ( وهو اسم العراق ) أهمية قصوى وهيأوا لها كل الوسائل المؤدية 
لتنفيذ غرض الصهيوئية بأقامة « اسرائيل » على أرض فلسطين العربية ٠‏ 
ومما صرحت به تنوعة « كان من حقنا بل كنا مضطرين ان ننظر الى دولبة 
التفتيت "أو الجر . ونتضذ ذلك كيل دولة إضسكتها البهود ب أظرنا 
الى شيء غريب بحب الابتعاد عنه وان ننظر اليها نظرنا الى عدو لنا من واجبنا 
التهرب من الواجبات التي غرضها علينا ومقاومة قوانينه ومحاربته في السر 
والعلن » وتنفيذا لهذا القصد نشسكلت تنوعة بابل في العراق ٠‏ وكانت منظمة 
تنوعة فلسطين ترسل المبعوثين الى ننوعة بابل وترسل الكتب وغيرهها من 
المطبوعات التي تصدرها هناك وتنصل بها اتصالا تاما بالوقوف على أعمالها 
ومطاليبها » لغرض جعل تنوعة بابل العراق وتنوعة فلسطين حركة واحدة 
لا تنجزا » ذلك ما نص علية ميثاق المنظمة المرسل الى -السراق ٠‏ واندفمت ' 
المذا 


تنوعة” العراق تعمل فاخذت تبث الدعابات الصهيونية. بين اليهود ونشسرت 
بنهه'ألوف النشرات لتبرهن على حق اليهود في ثرك أرض العراق « أرض 
الحركة الصهيونية بشسكل يستهوى الافئدة ثم التجات الى التدريب العسكرى 
فأعدت كثيرا من الشبان ودربتهم ندريبا عسكريا وأرسلتهم الى فلسطين ٠‏ 
وقد حاربوا أبناء العراق وجها لوجه كما هو مذكور في تقرير منظمه تنوعه 
فلسطين المطبوع ف مطبعة ( موليد بيت .بورشلاين ) المرسل الى العراق » اذ 
جاء فيه « ان تنوعة الغراق استمرت اثناء الحكم العسكرى ( الاحكنام 
زاد قيام الكيان الصهيو نى من اقبال أعداد من يود العراقعلى التعاون مع منظمة 
تنوعة. بل وزاد ايمانهم بالحركة الصهيونية ومبادىء تنوعة0”© ٠‏ وقد ثبت 
ان عددا من الصهاينة الاجاف دخلوا العراق بصورة غير مشروعه واشرفوا 
على تنظيمات وادارة كافة اعمال تنوعة10"© ٠,‏ 

اضافة لما سبق من المنظمات الصهيونية فقد قامت بعض المنظمات 
منهج ان التكاتفك والوقوف بالمرصاد للعرب 0 ولكن هذه المنظلمات كانت 
ونافد ك1 "كاقق 51 هذه المنظمات معرضة للانهيار عنك اول ضربة أو 
هزد او 255 ٠‏ وسدو ان المنظمة. الصهيوننة العالمية / الوكالة اليهودمة 


(101) المصدر نفسسه “)ص 6م" 556 . 
(59؟) مراد » المصدر السابق »؛ ص 586 . 
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في فلسطين لم تقف عند حدها وتكتفي بما أسسه رجالها من جمعبيسات 
ومنظمات خطيرة وهدامة ونشطة فأسست جمعيات اخرى مشل جمعية 
الشسمس (؛؛ بشمس) و الرابطة البابلية 6 و (الحالوصيم» وجمعية ؛ «الكام وانص » 
وغيرها "واسشرط على ارمنالة مي بترم بالارشاد. والنظيم من الصهائة انى 
العراق بطرق مشروعة او غير مشروعة2©"17 ٠‏ 


(.11) فهمي ) سموم “)ص لاع" -8م].. 


أن 


الفصل لالت 
ارهاب رق لسرا نعلا 
ترص كم الى د لس وصروانرن ابا امس 
العزقية عرلا ليبرد آزار .5 14 ويارافمه سارشاب 


١‏ يهود العراق والهجرة الى فلسطين ودور المنظمات الصهيونية 
العاملة في العراق في ذلك حتى صدور قانون اسقاط الجنسية 
العراقية عن اليهود : 


ارتبطت موجه الارهاب الصهيوني ليهود العراق بالرغية الصهيونية 
تهجيرهم عنوة وتحت الضغط والاكراه الى فلسطين المحتلة خاصة بعد قيام 
الكيان الصهيونى في منتصف مايس ٠ ١9448‏ وقبل الكلام عن الهجرة 
اليهودبة من العراق تحت التأثير الصهيوني لابد من القول انه في عام وهم 
هاجرت مجموعة يهودية من العراق الى فلسطين من بينها عائلات مني » يهوذاء 
اغابايا » وغيرها والتى اشتهر بعض ابنائها باستيطان الخليل » وبالمساعدة 
على تشييد الكنس فيالقدس القدسمة22010 ٠‏ ولا يمكن الادعاء بأن هذه 
المجبوعة هى اول مجموعة هاجر تاذ يحتمل ان هناك مجموعات اخرى سيقتهاء 
وَفية الوقت. تفسه لابمكن ربط هدم الهيجزة بالنتشاط المهيوتي لأنها سبقته 
بعقود من السسنين ولكن كانت العاطفة الدينية تحركها وتدفعها للهجرة لا غير ٠‏ 

ان أول احصاء للسكان اجرى ف الكيان الصهيوني عام 1448 ظهر 
لنا ان )١10(‏ يهوديا كانوا منمواليد العراق هاجروا حتى ١9٠8#“‏ و )”1٠١(‏ 
سن عامي 9184195 ٠.‏ أي ما مجموعه (407) بهوديا بقوا على قيد الحياة 
من بين الف يهودي عراقيهاحر الى فلسطين بين 1418-1907 ٠‏ وبكلمات 
اخرى نقولوصلمنالعراق مابقارب ١١‏ شخصا من بين كل )٠٠٠١(‏ يهودي 
كانوا بسكئون « اسرائيل » حينذاك » وهذه نسبة لا بأس بماء 
ولكن كوهين بتساءل عما اذا كان سكن اعتبار هذه الهجرة 
صهيونية فيجيب على تساؤله بالقول : اذا تذكرنا انه لم .يكن تقريبا وجود 
لنظمات صهيونية ولتربية صهيونية ولتبرعات لمؤسسات صهيونية لانستطيع 
ان نجيب على هذا السؤال بالابجاب ٠‏ لاشك اذن في ان الدوافم الرئيسة 


. كوهين »2 النشاط » ص 8ما‎ )11١( 
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فنهة ” 


معظم المهاجرين في تلك المترة كانت ذه وافع دشة بدون تأثين صهيو ني 


وهتكدا بسكن القول بأنه رغم الجهود الصهيونية المكثفة من اجل 
ترغيب اليهود العراقين بالهجرة فان حذه الجهود ل تثمر ,بدرجة كييرة بل 
وحتى بالدرجة المرجوة على أقل تقديرء اذ ان عدد المهاجرين لم يكن بتناسب 
ا بتهجير بهود العراق الى فلسطين لحمل 
لسلاح ضد من عاشوا معهم مئات السنين بل آلافها واحتضنوهم وعاملوهم 
ساملة لم يوا مها في ل مكان من نز الاون. - عيقا قلت المجسرة ال 
فلسطين رغم الدعابات الصهيونيه محدودة » اذ نرى بين عامي 1١5484-14‏ 
لم يهاجر الا (484) معظمهم من كردستان » اذ استغلت الحركة الصهيونيه 
فكرة العودة الى « صهيون » لدى بعض هود كرد سا9 ٠‏ ولا ارب 
فائه كان لاضطراب حبل الامن في شمال العراق طيلة سنين بل عقود طويلة 
من عمر التارد بخ العراقي أثر لآ تقر ف عسل عدذ من آليهود الاكراد عبلى 
البسرة . 4 استغلت الصهيونية هذا الامر فزينت لهم التوجه الى فلسطين 
« ارض الميعاد » ! حيث الطمأنينة والامن ! الا ان عدد المهاجرين اليهود من 
العراق الى فلسطين لم بزد للفترة من أيلول ومو١‏ حتى كانون الاول ١444‏ 
على (558) شخصا:"' ع على الرغم مما ساد هذه الفترة وسبقها بتعبير أدق 
من حوادث تفجير للقنابل ف الاحياء اليهودية خاصة في ١98‏ بهدف 
تخويف اليهود وحثهم على الهجرة ومحاولة ربط هذه التفجيرات بالعرب 
والصاقها بهم لتكون عامل دفع لليهود ليطلبوا السصرة الا.ان موجه 
الأنفجارات ذه كما ييدى الى تعن بالدرجة الثي شين الرعب قي فوس 
الهود بحيث تدفعهم الى الهرب » اذا لم نلحظ ازدباد عدد المهاجرين اثرها» 
بل على العكس شحة واضحة في أعداد المهاجرين بين .1485 و ٠ ١9.44‏ وسمكن 
نمسير هذه الشحة بالاوضاع الدولية غير العادية التي كانت تمر بها دول 


(؟15؟) المصدر نفسه ») ص ""ا؟ . 
(555) اله سده.واناسدية ٠‏ بهود البلاد العربية ؛ ص 31 4 ٠‏ . 
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العالم يسبب اندلا ع الحرب العالمية الثانية من جهة » وتفضيل اليهود العراقبين 
النقاء في العراق بعيدا عن ميادين الحرب الساخنة من جهة ثانبة » فضلا عن 
الشلل الدى اصاب النشاط الصهيونى خلال السنين الاولى من الحرب » اذ ان 
يثل نهدا التشضاطط. لا تق خلال هذه السنين مع رغبة الدول الاستعماريه 
خاصة بريطانيا في وجود حكومة عراقية قوية متعاونة مع الحلفاء خاصة 
الانكليز باعتيارها دولة «حليفة» ٠‏ ثم ان اسناد الحلفاء للنشاط الصهيوني قد 
فت فى مد هذا التحالف ويدفع الحكومة العراقية الى الابتعاد عن التعاون 
مع الحلفاء تحت ضغط الحماهير »:'لذا جمد النشاط الصهيوني بصورة مؤقتة 
الآ انه لم يلبث ان أعاد نشاطه في عهد حكومة رشيد عالي المعادية للانكليز 
'ثم ما يعدها خاصة يعد حوادث حزيران ٠ 194١‏ ولا تتسى 
دور حكومة باسين الهاشمي ف كبح النشاط الصهيوني وتحريمه منذ مخ#و١‏ 
حين اخرج أهرون ساسون رئيس المنظمة الصهيونية العراقية الى فلسطين 
وذلك لما عرف عن الهاشمي من عطف وتمسك بعروبة فلسطين » مضافا الى 
ذلك انصراف عدد كبير من اليهود العراقيين عن النشاط الصهيونى لاسباب 
شخصية ومصلحية وايديولوجية احيانا ٠‏ وأوضاع فلسطين قبل قيام الكيان 
الصهيوني كانت تؤوثر فٍ مواقف بهود العراق خاصة ما لاقته الحركة 
الصهيونية هناك من مقاومة عربية عنيفة في فلسطين تجسدت برفع السلاح 
بوجه الصهاينة والانكليز حماتهم في آن واحد من خلال الاتنفاضات وخوض 
حرب العصابات الثوريه » مما جعلاليهودى العراقي يفكر الف مرة قبل أن 
بقدم على الهجرة الى فلسطين ٠‏ ولا نبتعد عن الحقيقة اذا ما قلنا بأن الشحة 
في عدد المهاجرين وصفح اليهود العراقيين عن الحركة الصهيونية كانت من 
اهم الاسباب التى دفعت المؤسسات الصهيونيبة الى تنشيط الحركة 
الصهيونية السرية ف العراق » خاصة بعد نهابية الحرب العالمية الثانية لحث 
بهود العراق ودفعهم الح تبني المكر الصهيو ني 3 دفعهم الى الهحرة نحو 
الكيان الصهيوني بشنتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة السلمية والعنيفة 
بعد ان اصطدمت محاولات الصهيونية الترغيبية والسلمية بجدار من الصمت 


ليلا 


واللامبالاة أحيانا والرفض والتحدى أحمانا اخرى ٠‏ 

اما اليهود العراقيون الذين هاحروا من العراق الى فلسطين المحتلة بين 
١5‏ مايس 1448 وهو تاريخ قيام الكيان الصهيوني وحتى نهاية السنة فلم 
يزد على )١١(‏ شخصا فقط250 ٠ه‏ وقد عدد اليهود الذين غادروا العراق , 
منذ قيام الكيان الصهيو ني وحتى منتضف كانون الاول و؛و١ا‏ ب ٠ )١٠56١(‏ 
شخصا ولكن غدد من وصل منهم الى فلسطين المحتلة في هذه الفترة بل 
)٠٠١(‏ شخص تقريبا فقط ٠‏ ومقابل ذلك فمنذ أواسط كانون الاول ١44‏ 
وحتى نهاية شباط ١40٠‏ هاجر الى فلسطين المحتلة )..٠(‏ يهودى ما عدا 
الالاف العديدة التي وصلت الى طهران بصورة غير مشروعة وعاشت هناك في 
معسكر المهاجرين ٠‏ وهناك من ,بقدر عدد مغادرى العراق في هذه الفترة 
القصيرة بعشرة الاف يهودى عراقي وهو تقدير مبالغ به كما أرى "© ٠‏ 


ومما بحدر ذكره ان بن جوريون قال سنة ©« ان هدفنا في بداته 
يقوم على جلب اليهود الى اسرائيل ٠‏ نطلب من الاباء مساعدتنا باحضسار 
ابنائهم الى هنا فلو رفضوا المساعدة فنحن سنحضر الشباب الى اسرائيل » ٠‏ 
. وقد. نظمت عملية التجمع بقانون العودة الذى تبناه الكنيست في ه تموز 
6٠‏ والذى يجعل الهجرة الى الكيان الصهيوني حقا لكل يهودى وقانون. 
الجنسية «.الاسرائيلية » الذى يعطي كل يهودى حق المجىء الى الكيان. 
الصهيوني للاقامة الدائمة والحصول على جنسيته بشكل آلي على أساس, 
كونه بهوديا ٠‏ وبعكس قوانين الجنسية الاخرى فأن القانون «الاسرائيلي» 
يسمح بالجنسية المزدوجة اذ يكن للفرد ان يكون مواطنا صهيوئيا وبنفس, 


(9؟) اسان الغسه 6 من 44 : 
(1) كوهين 2 النشاط » ص 7"| . 
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الوقت بحتفظ بجنسيته السابقة ٠‏ وصرح ناحوم جولدمان25"0 « ان على 
بهود أمريكا ان تكون لديهم الشجاعة لان يعلنوا انهم بتمتعون بولاء مزدوج 
واحد للبلد الذدى يعيشون فيه وآخر لاسرائيل ٠‏ واكد بن جوريون وجود 
ازدواج ممشمر ف حباة اليهوذئ 053106 , 

وتأمينا لنجاح الهجرة غير المشروعة ليهود العراق فقد اقامت الوكالة 
اليهودية منظمة صهيونية في طهران لتشجيع هذه الهجرة عن طريق ارسال 
بعض الصهايئة للتسلل الى العراق وتحريض اليهود على الهحرة ٠‏ اما الحكومة 
العراقية فقد اعلنت » بعد دخولها الحرب في مابس 1448 » الاحكام العرفية 
وعدلت المادة (١ه)‏ من قانون الجراثم بحيث جعلت الصهيونية مساوية 
للنازية والشيوعية جرائم عقوبتها الموت أو السجن مدى الحياة مع الاشغال 
الشاقة ٠‏ هذا علما بأن الافكار الضهيوتية قد اتضحت منذ عقود عديدة من 
السئين قبل قيام الكيان الصهيو ني ٠‏ اما بعد الحربفقد حدثت بعضالاضطرابات 
وأتهم بعض اليهود وأبعد البعض الآخر » الا انه رغم ذلك كانت الاجراءات 
او التشربعات ضد اليهود محدودة ٠‏ ولم بجر أى اعتداء على ارواح ار 
ممتلكات اليهود ٠‏ وكل ما انتشر في صحافة الربيه عن مصادرة للمنتلكات 


(10)) زعيم صهيوني عمومي ورئيس الموٌّتمر اليمهودي العالمي . ٠‏ ولد في 
روسيا و قشنا وتعلم ف المانيا حيث حصل على الدكتوراه فق القانون 6 
وانخرط في سلك النشاط الصهيوني وهو بعد في سن الخامسية عثيرة. 
وقد حاول أثناء الحرب العالمبة الاولى وبعدها ان شير اهتما م الحكومة 
المانيةة باقامة وطن قومي لليهود قي فلسعلين اتحث رعانة المانيا (وقد 
كان مثل هرتزل من كبار المعجيين بالروح العسكرية البروسية) ٠.‏ 
وقد حضر جميع الؤتمرات الصهيونية منذ عام ١11١‏ . وساهم في 
تأسنيس الْموتمر اليهودي المالمي عام ١115‏ ( وهي فكرة باركها الفاشي 
الابطالي موسوليني في اجتماع له مع جوافمان وابدى استعداده لدعم 
المؤتمر) . تولى .<ولدمان رئاسة المنظمة الصهيوئية العالمية منذ عام 
1 حتى 1158 . وقد اصبح مواطنا «اسرائيليا» منذ عام 116! 
ولكنه لم بلعب دورا ذا بال في الحياة السياسية هناك . انظر المسيري» 

موسوغة » صن 191 5 
(518) د . عبدة وقاسمية » المصدر السمابق » ص ٠ "١‏ 
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كان غير صحيح ومن قبيل التشهير , وكان بعض اليهود من أسرع المتمرعين 
لعرب فلسطين » اذ بعد نداء الحاخام خضورى رئيس الطائفة جمع ما يقرب 
من (٠٠ه)‏ الف دينار » مع التحفظ على اسلوب جمعه ورغبة اليهوذ الحقيقية 
في دفعه ٠‏ ولم يوجه الى اليهود لكو نهم بهودا عمل عدائي معين فقد مثل 
امام المحاكم العسكرية مسلمون ومسيحيون ويهود ٠‏ وتركز الاستياء 
والاستنكار على مواقف بريطانيا والولايات المتحدة باعتبارهما مسؤوتين 
عن المشكلة الفلسطينية ومتويدتين للصهيونية ٠‏ وكان المسئوولون في العراق 
وزعماء الطائفة اليهودبة فيه مقتنعين بأن الازمة سوف تمر وتعود الحياة الى 
طبيعتها وفعلا ظهرت بوادر لتغبير بعض الاجراءات السابقة » التي اتخذتها 
و و 


| وتوكد مراد انه اثناء حرب فلسطين / ١44‏ لم تكن معظم سيوت 
اليهود العراقبين تخلو من جهازى راديو احدهما يفتح على صوت يداد 
والثاني مخبا فياحدى الغرف بالداخل يفتح على «صوت اسرائيل» ٠‏ ويضيف 
قاعلا ( ووه وكات اذنا والدى مشدودة 2 الغال الى هذا المذياع 4 هكذا 
كان الحال كما اتغيل فى كل متول يهودى آكخر »( ٠2"‏ وخشية تفتيش سوت 
اليهود قام هؤلاء بحرق كل مايخشونه من منشورات وكتب وصور وعناوين 
وأوراق ودفنوا الاشياء الثمينة تحت بلاط الارض0١227 ٠‏ وهكذا وأزاء تمادى 
اليهود المتعاطفين مع الصهيونية في مساندة الكيان الصهيونى ماديا ومعنوياء 
خاصة عن طريق الهحرة غير المشروعة فقد اعلنت الحكومة العراقية في آب 
4 : ان كل بهودى يغادر البلاد الى فلسطين يعتير خائنا لالتحاقه بصفوف 
العدى ؛ على الرغم من ان الحكومة لم تتخذ الاجراءات المناسبة للحيلولة دون 
(515) المصدر نفسه » ص 197 ٠.‏ 


(.7؟) مراد » اللصدر السابق » ص .4 , 
(١/1؟)‏ المصدر نفسه ©» ص [5 . 
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- 


استمرار عملية الهجرة غير المشروعة ؛ لذا استمرت عملية الهجرة الممرية 
هذه إذ أخذ بعض اليهود العراقيين الذين ضللتهم الصهيونية بالوعود الكاذية 
عن الحياة في فلسطين المحتلة يتسللون الى ايران ومن ثم الى فلسطين ٠‏ وقد 
ازداد هذا التسلل بعد ان اعلن رئيس وزراء ايران انذاك عن اتباع سياسة 
< الباب المفتوح » بالنسبة لجميع « اللاجئين السياسبين والدينيين » ٠‏ وقدم 
عام 1944 حوالئ )17+٠١(‏ متسال يهودي عراقي الى فلسطين عن طريق 
ايران ٠‏ وفٍ هذه الاثناء قامت في. العراق عدة تظاهرات بعد نهاية حرب 
4 ضده بريطانيا والولادات المتحدة بسبب الدور الذى لعبتاه في اقامة 
الكيان الصهيو نى واستعلتابواق الدعاية الصهيونية هذه الاحداث فيالولايات 
المتحدة بححه در اتقاذ » درت الغراق رغم ان همؤّلاء لم طلوا هذا 
الانقاذ المزعوم » اذ ان معظمهم عارض الصهيونية منذ نشأتها ٠‏ وظهرت في 
الصحف الغربية اخبار مختلقة عن « الاضطهاد » الذى يعانيه يهود العراق » 
كما نشط في العراق العملاء الصهاينة الذين اتصلوا بالشبان اليهود لاغرائهم 
بالاموال التي, جمعت من اجل نقلهم الى فلسطين المحتلة حيث وعدوا بحياة 
غنى ورخاء ٠275790‏ 


وهكذا لوحظ بعد تأسيس الكيان الصهيّوني قيام المنظمات الصهيونيه 
«العاملة فيالعراقء تساتنها المسلظات الصهمو نية وتمذها تعبالق ما تحتاج 1 
بالضعط على بهود العراق لذفعهم الىالهجرة سرا وغلانه كجزء من عبليات 
بعض اليهود العراقيين انفسهم بعد حرب قلسطين لسنة 1444 في وضع حرج 
نسبيا ٠‏ وليس من الصعب تنوضيح الحقائق لمعرفة الدوافع الرئيسة التي 
أدت الى توتر العلاقات بين العراقيين العرب من اليهود والطوائف الاخرى » 
فمن الثابت انه نتيحة لما اثارته المنظمات الصهيونية العاملة في العراق في 


)١171(«‏ الياس سعد »© الهحرة اليهودية الى فلسطين المحتلة »)» ص ١٠.5‏ سس 
لم١١‏ . 
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نفوس هؤلاء اليهود من الخوف والامل في حياة رغدة حافلة تفرض السعادة 
والثراء في الارض المحتلة » و تنيحة تصرف فئة قليلة من اليمود الذين 
اعتنقوا الفكر الصهيو ني .فرضت السلطات العراقية تداسر ورقاية وصفت 
بأنها « شديدة » لمنم هروب اليهود الى فلسطين المحتلة 2572 ٠‏ 

وبدأ وكلاء الصهيونية في العراق حربا نفمسية مستغلين الوضع 
النفسئي العام الناجم عن حرب فلسطين فوزعوا المنشورات في الكنس 
اليهودية سمادفين من ذلك اثارة قلق الحكومة ٠‏ وقد اوحى العملاء الصهابنة 
للى اليهود العراقبين ما معناه ان ضمان بقائهم على قيد الحياة قد صار أمرا 
متككل كأ قن + واأله بأشيراق اليتس ل يا تفمتر :هق الالساميق © 
التي يصدرها العمايئة تسق بيد لك لمق عبذا فنع لددد غلا مراوقة 
وقد وصف روبين دافيد اليهودى العراقي الذى هاجر الى الولايات المتحدة 
ذلك بقوله « كانت جهود الصهيونية لدفع يهود العراق قائمة 
على اساس النظرية التي تقول ( خوف واستفز ) أو ( ادفع الى الامام 
ثم اسحب ) ٠‏ اما الدفع فقد جاء خوفا من اضطهاد اليهود في العراق وأما 
سحب اليهود أى جذبهم الى اسرائيل فيتآتي عن طريق تصربحات صهيو نيه 
تظل تشكرر مفادها ان :اسرائيل هى ( ارض الميعاد ) لجميع اليهود ٠‏ ولاشك. 
ان هناك اناسا كان إشئلهم نجاح خطتهم هذه في العراق للتآكد من ان 
ز الدفعة) لم تهمل غ500 ١,‏ 

وما كانت تعتقده الحكومة العزاقية وزعماء اليهود في العراق من عدم 
ارتياح اليهود تفسيا بل خوفهم انه مظهر خارجي بدأ يتخذ شكل قضية عامة 
وبدلا من هجرة فردية متسللة بدأت نظهر مطالب عامة لجعل الهجرة شرعية 
وجماعية واتهامات متتالية في الولابات المتحدة والكيان الصهيوني بأن العراق 
٠‏ بححز اليهود رغم ارادتهم ٠‏ 


الزوقة انظر مراد ؛ الصدر اللسابق ؛ ص .ه ا اه © وانظر ده 
عبدة وقاسمية 4 المصدر السابق 4 ص لاع "الا . 
(/1؟) نيلنتال » اسرائيل . الدولار الزائف ؛ ص 7" 4 58 »2 لا » هلا . 


ك1 


وبقول المربيرغر الحاخام الامريكي اليهودى المناوىء للصهيونيه » انه 
31 منتصف ١4494‏ أطلقت الدعاية الصهيونية قذائفها الضخمة ف أميركا 
وأشاعت ف كل مكان ان الدولار سينقذ يهود العراق سواء أكان هؤلاء 
حاجة الى النجدة ام لم يكونوا ٠‏ وفي خريف 1444 طفق اليهود في العراق 
إيضا شعرون بما يشعر به بهود امريكا من ضرورة سفرهم ونزوحهم ٠‏ وقد 
اتتقلت حمى جمع الاموال اللازمة اليهم حتى أصاب العراق من جراء ذلك 
قلق وارناك ويضيف بيرغر قائملا بأن الحاخام خضورى سأله قائلا : لماذا 
يا ترى لم يجىء احدهم الينا عوضا عن قيامهم بمفاوضة «اسرائيل» لتسهيل 
أمر الهجرة اليها ٠‏ وتسلل دعاة الصهيونية الى العراق وجعلوا بختلمفون 
بالشباب اليهود ويظهرون من القلق والخوفه ما يوتر اعصاب هؤلاء 
التسباب ٠‏ واستمرت الهجرة وأجلى الاطفال قبل غيرهم وكانت هذه خطه 
مدبرة ارغمت الاباء والامهات على اللحاق بابنالهم ٠‏ وبرزت الىالوجود ظاهرة 
.اخرى جعلت جموع اليهود « تطالب » بهحرة جماعية واجهت الحكومة 
سببها مشكلة عسيرةء ولم نصادف صيحة الحاخام خضوري وسواه من كبار 
البهود العراقيين؛ بأن ماقيل ويقال هو منقبيلالدعاية الرخيصة التي يشنحملتها 
الصهيونيون ؛ أذانا صاغية ٠‏ وتداولت الحكومة في الامر مع هؤلاء نمي 
الانر:ف فهجرة اليهود منأراضيها لانها لاترتاب في نواياهم على انها واجهت 
معضلة عسيرة فاليهود نتشوقون الى الرحيل وهم على ذلك لا يؤمنون يأن 
الحملة الى ثيرها الصهيونبين ما هي الا دعابة لها مأرب ولها غاية2©0 ٠.‏ 
ولا شك ان بيرغر في قوله السابق كان حسن الظن جد! بالحكومة العراقية 
وموقفها ٠‏ ولم يكن ظنه هذا فيمحله لان الحكومةالعراقية كانت » كما يبدوء 
متواطئة -مع الاتكليز بل والكيان الصهيوني نفسه لاخراج بهود العراق ٠‏ 


بقول مراد انه فيسنة ه44١‏ وصل الى العراق قادما من فلسطين المحتلةقي 
«بة مردخاى بن فورات ( عضو الكنيست الصهيوني الان ) لكي ينظم _ 


(10؟) المربيرغر » اسرائيل باطل يجب ان يزول ») دان5؟" - 589 . 
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حركة الهجرة وبترأس عند الضرورة التنظيماتالسرية شبهالعسكربة للطائفة 
اليهوديةء وكاذين فوراتمثل سائر نشيطي حملة «عزرا نحاميا»*7""“منمو اليد 
سنه ٠ ١474‏ وبعد شهر غادر هاربا عن طريق الحدود الى سوريا نم لينالن. 
فالارض المحتلة ٠‏ وفي أحد آيام آب و4يو١‏ أستدعي , بن فورات 
لقالسة بعض المسؤولين الصهانة في فلسطين المحتلة . وكان من 
يهم تلوهوعيلل: هودي, سراي إحتبل عتصيه وزصير الشرطة في 
حكومة أبرائيل فقة 8 وبرحتى سقوط حزب العمل فى اتتخابات 
أبار 14077 ) الذى عاد لتوه من مهمة في العراق + وطلب من بن فورات. 
العودة الى العراق لتنظيم الهجرة هناك ؛ حدث ذلك بعد فترة قصيرة من. 
حدوث هيجان شعبى ضد المهيواي» وقاعدتها « اشرائيل» في بغداد كرد فعل 

على قيام «اسرائيل» واتتصارها فى في حرب 1١948‏ + واعتقلت الشرطة الكثير من, 
عب الحركة الصهيوظية السرية ٠‏ ويتوكد مراد بأن الحركة جمدت 
وطلب من بن فورات بعثها من جديد ولم يكن حلم بعد بالهجرة الجماعية. 
وبتصفية ما يسميه ب « منفى بابل » ٠‏ وافق بن فورات على تولى المهمة. 
وهى بالاساس التشجيع على النجرة والعمل في حركة حالوتس »؛ وبالنظفر 
لخدمته كقائد سرية في الجيش الصهيوني فقد خول » في حالة حدوث 
اضطراباتوعند الضرورة؛ تولى قيادة التنظيماتالانفة الذكرء وأرسل معه عدد. 
منرجال الهاجاناه لتدريس العبرية ومعالجة الهجرة ومساعدةبن فوراتء اقام 
بن فورات سنة ونصف وسلك نهجا سريا في كل شىء ٠‏ وكان له نصف. 
ذزينة من الأيساء والالقاب + افكاق الحد اسساقه جاكي ٠‏ ولع يعرف اأحد. 
بهوته الاصلية وانه «إسراثيلي» سوى مساعدية المقربين من ابناء الطائفة ٠‏ 


(5990) اهني الاسم او الرمن لعملية ثقل, الييوة الفراقيين الى « اسرائيل»؛ . 
وتسمى ايضا عملية « علي بايا » . 

(71؟) من بين هؤلاء التاجر اليهودي العراقي اللمليونير شفيق عدس الذي 
حكم عليه بالاعدام شنقا لثبوت بيعه معدات عسكرية الى الجيش 
الصهيوني بصوزة غير مباشرة ومساعدته « لاسرائيل » والتجسسنى 
لحسبابها ضاف العراق والامة العربيةا .. 
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نارة ظهر بصفة محامي ملم واخرى بصفة ناجر هودى ع ٠‏ وخلال 
الاسابيع الاولى من حضوره انكب على اعادة تنفليع حالوتس زان عدد 
اعضاء لجنة الهجرة وبمساعدة فريق من اعضاء الحركة » لع سلا روي 
وشبكة منازل خاصة اختبأ فيها المغادرون حتى تمكنوا من الخروج فبي 
الطريق الى فلسطين المحتلة ٠‏ وأظهر بعض بهود بغداد استعدادا لمساعدتهبلا تحفظ ٠‏ 
وبلعت الهجرة غير المشروعة ( السرية ) ذروتها في سنة 200١9449‏ حين أخذ 
الاف الشبان اليهود بهربون الى ايران عن طريق الحدود حيث ١‏ اقيم هناك 
معسكر(2""1 من اجلهم بفضل مساعدة ابتاء الطائفة اليهودية العراقية المقيمين 


(1/4؟) عن أن /النشاط المحموم للحركة الصهيونية ني العراق كان وراء قرار 
سواكي الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة في ١١‏ كانون الاول ١5511‏ 
برئاسة علي حودت الايوبي اذ جاء في القرار رقم «؟»4 تحت عنوان 
«مكافحة الشيوعية والصهيونية» : «تداول مجلسسن الوزراء حول مكا فحة 
النيوعية والصهيونية فقرر تأليف لجنة وزاربة من وزراء الماليه 
واتعاراف: والمرآصلات ,والاشفال«الإقتصآة ,والسؤوق: الأحسباعية الدرس 
الملوضوع وطرق المكافحة» . وهكذا ساوى القرار بين الصهيونية 
والشيوعية وكأنهما صنوان رغم مابيئهما من فوارق بحيث لاتدع 
مجالا للجمع بينهما باي حال من الاحوال علما بان كل الوطنيين 
والتعدميين وقتذاك كانوا بوصموتن بتهمة الشيوعية دون تمييز او 
تفريق في الاعم الاغلب . انظر حول القرار (م . و) » ملفة ج/11/5 : 
مقررات مجلس الوزراء لسنة 1119 تسلسل 1١7‏ - وع ؛ ورقة 55. 


(/1؟) كان الرائد ماكس بنيت ‏ من مواطني المانيا (كولونيا) هاجر الى 
فلطين ‏ مسؤولا عن هذا المعسكر او قل مركز الهجرة الصهيوني ٠‏ 
وء.. بنيت من اقدر عملاء الموس'د «المخ'برات الاسرائيلية» كفاءة . عاش 
لفترة في مصر ولعب دورا كبيرا في النشاط الصهيوني فيها . ثم ارسل 
بمهمة سرية الى طهران بحجة المتاجرة بالسجاد مع ان مهمته الحقيقية 
هي قيادة الهجرة غير المشروعة ليهود العراق الى فلسطين المحتلة عنطريق 
ايران او سورية او لبنان » ودخل العراق بعد ذلك كممثل لمكتب تجاري 
بريطاني فتح له فروعا عديدة في العراق . ومن مكتبه الرئيس ف بغداد 
جمع بنيت معلومات عسكربة وسياسية وقاد كثيرا من عملياته 
التخردب وقبل ان تكشف قوات الامن العراقية عن. ول قر إلى الاردن 


هه 
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ف اران , 


وقد وصلت حركة الهجرة السرية في بداية ١46.‏ » بفضل تواطلؤ 
الحكومة العراقية وتمويل بهود العراق لها بحيث اعتبرت بموجبها هجرة 
بهود العراق أرخص هجرة من وجهة نظر الموسسات الصهيونية ف فلسطين 
المحتلة » الى حجم ببلغ نحو الف شخص في الشهر ٠‏ واخذ اليهود يصفون 
أملاكهم وبسعون المنازل والاثاث ؛ وقد لوحظ هذا الامر في السوق ٠‏ 
وحدث ان اعتقلت مجموعات من الهاجرين ,بالقرب من الحدود ٠‏ ونححت 
الحركة الصهيونية في اطلاق سراحهم بدفع الرشاوى بفضل الفساد الادارى 
المستشرى في اجهزة الحكومة ؛ وعندما كانت هذه الرشاوى غير صغيرة كان 
بطلق سراحهم بكفالة وعلى الفور كانت الحركة تضم اليهم الكافلين الذين 
ساعدوهم ليهرب الجميع سوية ٠‏ وكان للجنة الهجرة الصهيونية في العراق 


ترساسة دخاي ين خيرات « آذان » » على حد قول مراد » حول 


ثم عاد الى «اسرائيل» . وعلى الرغم من ان بنيت كا نيعمل منفردا فقد 

توفرت له خبرة لاتقدر بشمن في تعامله مع الصهيونيين في ايران والعراف 

وانتهت حياة بنيت بانتحاره في زنزانته في احد سجون مصر بعد أن 

حكم عليه بالاعدام لثبات تجسسه وقيامه باعمال تخريبية منها 

التفجيرات في مصر في اواخر كان الاول ١1654‏ . انظر رفي الدوبي 

وجبروله بالينفر » الجاسوسية الاسرائيلية وحرب الايام الستة » ص 
كتير 1 ب ا 

(.14) مراد » المصدر السابق » ص "؟ ‏ ١ه‏ . 

((8؟) ببدو ان مردخاي بن فورات اثناء تراسه للتنظيم السري في العراق 

كان مثار انتقاد الكثيرين من الصهاينة فضلا عن اليهود لسسوء تصرفه 

في العراق وطيشه »© لذا اكد كاتب المقال الذي نشرته مجلة «هاعولام 

هازبة» الصهيونية .وهو بهودي عراقي هارب الى «اسرائيل» على ذلك 

بقولة «قيل أن تهودا تجان اوقف الى بغداة. ليسعدال بمردخايئ بين 

فورات الاشراف على التنظيم . ولكن شابا فلسطينيا اكتشفه عند دخوله 

ال احد المتاجر عر فه اثناء وحوذه ىِ «اسراثيل» ٠وفيٍ‏ هذه الحالة كان 

بتوجب على تجار ان بفادر العراق حتى لابتعرض بفية اعضاء التنظيم 

للخطر ؛ ولكنه لم بفعل بل عاد مرة ثانية الى نفس المتجر بعد اسبوع 

بصحبة بن فورات ... لاذا عاد الى الحانوت ولماذا اصطحب معه بن 

فورات . وكان نتيجة هذا التصرف الطائف ان اعتقلا وكان من حسن 

له 


مائدة الحكومة.وكانت تتعاون مع اللجنة مجموعة من وحهاء الطائفة وأصحاب 
المناصب المهمة ف وزارة المالية وسبائر الدواثر التي تعج بالموظفين من 
اليهود2*72 +. وقد جحت غذم اللجئة فى التقاط نوايا حكومة توفيق 
السوبدى بأصدار قانون تسقط بموجبه الجنسية العراقية عن اليهود الراغبين 
بالهجرة الى الخارج » بعد ان تعاظمت وزادت الهجرة غير المشروعة عن طريق 
ايران » واثبتت الحكومة العراقية عجزها المخجل في ايقاف المد المتعاظم من 
المهاجرين اليهود بتقديمها مشروع قانون يتضمن ما أشرت اليه نافضة يذلك 
بدها عن موضوع قطرى له تأثيراته القومية كان .من الاجدر بها ان تعالجه » 
الا اننا في الوقت تمسه بحب ان لا تمصل هذا الموقف العراقى. الحكومى 
المتواطىء820"؟2 عن مجمل الظروف الذاتية والموضوعية التى تحيط بالحكومة 
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حظ ين فورات ان اطلق سراحه بالكفالة واستطاع الافلات . ثم لماذا 
ارادوا أن يستبدلوا بن فورات ؟ لقد نسب نزاع بين اعضاء التنظيم 
المحليين وبين بن فورات الذي اتهمه الاعضاء بانه دكتاتور لابأبه باراء 
الاخرين حتى ان بحزقيل شيم طوف [ احد زعماء ] الطائفة اليهودية في 
العراق بعث رسولا خاصا الى «اسرائيل» بطلب تغيير بن فورات لان 
تصر فاته قد تلحق الاذى بحركة الهحرة وبالمهاجرين اليهود انفسهم 
وتعرض حياة اليهود الذين اثروا البقاء فى العمراق للخطر ) . 
انظر محمود العابدي » بن غوريون وبناة امرائيل »؛ ص 1155 ) . 
ان مواقف بن فورات هذه تدلل على قلة حذره بل قل اطمئئانه الى 
فعفق الاجراءات العراقية وعدم حداتها أو صلابتها بحيث تد فع به الى 
الحذر كما سبدو . 

مراد » المصدر السابق » ص لاه 4ه » وانظر كوهين » النشاط » 
ص ٠. 155 ١5795‏ 

حد هذا التواطؤٌ قوة وصدق حدس احد مسسؤولي وزارة الخارحية 
السعودية » اذ جاء في تقرير المفوضية الملكية إلعراقية في جدة الى وزارة 


. الخارجية العراقية لشهر كانون الثاني 1977 المرقم .65/16 في 1 


شباط 4( تحت عئوان «الشسابعة الغريبة» مابلي : «ان الرجل 
الثقة ١‏ استخهدم في وزارة خارحية ابن السعود سألني [ والكلام للمفو ض 
العراقي ] فيما اذا كانت قد وافقفت الحكومة العراقية على تبادل السكان 
بين فلسطين والمراق اي على نقل يهود العراق الى فلسطين وعرب 
فلسطين الى المراق فلفيت الخبر نفيا تاما ولازلت اجهل مصدر هذه 

/ هسه 
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العراقية منها خنوعها للسياسة الاستعمارية ف المنطقة 'العربية والرامية الى 
تعزيز وتكريس الوجود الصهيوني الاستيطاني العنصرى على أرض فلسطين 
العربية » فكان مشروع قانون اسقاط الجنسية العراقية عن اليهود العراقبين 
الذى رفعته الى مجلس « الامة » العراقي مناقشته في اواثل آذار .هوا ء 
لائحة قانون اسقاط الجنسية العراقية وصدورها بشكل 

قانون ا ,! 

مناقشتها في مجلس النواب 

ف جلسة محلس النواب المنعقدة 2 ١‏ آذار ١50٠‏ برئاسة عبدالوهاب 
مرجان تلى سؤال عبدالرزاق الحمود نائب البصرة الموجه الى رئيس الوزراء 


توفيق السويدى وهذا نصه « كثرت حوادث هرب بهود العراق الى دولة 
اسرائيل المزعومة وظهرت بوادر جمة تشير الى تشبث هترلاء ببغادرةالعراق 


جه 

باهتمام زائد من قبلهم » . انظر (م. و) ملفة 1١/5/5/5‏ لسنة 1155 ) 
نجد والحجاز . تقارير تللسل .هما وع ؛ ورقة 6م . وهكذا 
تحقق الشق الثاني من الشائعة في /151 بعد قيام « اسرائيل » بفضل 
عمالة القيادات العربية وتواطئها » وتحقق الشق الاول منها بعد 
سنتين في .وة!ا حين دفعت الحكومة العراقية بيهودها الى « اسراثيل “ 
بأسلوب لا يختلف عن الاجبار ان لم يكن الاجبار بعينه . 

وهنا لابأس من الاشارة الى ان الحكومة العراقية لم تكن فريدة 
عصرها ف موقفها من بهود العمراق سمكلة ها 6 بل أن هذا الحال 
كان حال معظم الانظمة العربية وقتذاك خاصة الحكومة اللبنانية اذ ان 
هذه الحكومة كانت تسهل نا في اوائل الخمسيئات' خاصة خلال شهر 
اذار ١96.‏ وهو شئهر صدور قانون اسقاط الجنسية العراقية عن 
اليهود ‏ عملية هروب اليهود السورنين عبر حدودها الى « اسرراثيل» 
على الرغم من ان هؤْلاء كانوا مطلوبين من قبل الحكومة السورية . 
وتوقعت الاوساط العربية المطلعة ان تعمد الحكومة السسورية الى توجيه 
مذكرة شديدة اللهجة الى الحكومة اللبئانية بهذا الشأن تطلب منها 
الاقلاع عن هذا الامر المخالف للاتفاقيات المعقودة بين البلدين . انظر 
جر بدة «(الاخبار البغداذرةٌ» » العدد الصادر يوم ؟ اذار .986( . 
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سختلف الو سائل كما عمد اولئكاليهود الىاستعمال 'شتى السبل فيتهر بأ موالهم 
وهذهالز ادات العامةمزدحمة بأثاث بيوتهم وامتعتهم الخاصة ايذاناً على تصميمهم 
علىمغادرة هذهالمملكة وكازمن تنيجة كلذلكان شلت الحركةالتجارية وأصاب 
الاسواق ركود عظيم ٠‏ أفلا برى فخامة رئيس الوزراء ضرورة معالجه 
هذا الوضع بأتخاذ سياسة حازمة بهذا الشأن لان سياسة التسيب بهذا 
المدد تؤدي الى أضرار بالغة باقتصاديات العراق وأمنه وطمأ نينته وما ههى 
الخطة انرشيدة التى ستسير عليها الوزارة القائمة لمواجهة هذه الحالة » ٠‏ 
وقد أجاب الأب لاق لافنا نظر السائل الى ان السؤال يحب توجيهه الى 
الوزير ذي العلاقة وهو وزير العدلية حسب رآأيه ولكنه رغم ذلك عاد 
وقال بأن المسألة لا زالت تشخل بال الحكومة وهى جادة لحسمها حسما 
نهائيا وربسا في وقت قريب جدا سيطهع المجلس على التدابير التي ستتخذها 
الحكومه ٠‏ وأبدى السيد السائل استغرابه من جوابٍ السويدي مع ان 
الموضوع يسن كل عراقي وأولهم رئيس الحكوومة وأحاط النائفب السويدى 
طنا: دن معظه. الفسنان الهتوة الفاضعين الجبددة كسد ادرو 
السراق + وان السلطات الحكومية المختصة لم تستطع الوقوف 
تجاه هذه الحالة أما لاهال وأما لتفريط بسبب الضمائر الخاوية 
لدى بعض المسؤولين » وبالاضافة الى هذا فان الموجود النقدى العراقى. 
وقتئذ .يدل دلالة واضحة على أن كثيرا من أموال ونقؤد العراق قد هربت 
لى الخارج مما أضر الضرر البليغ الكثير باقتصادياته ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
اقترح انانب ان تئخد الحكومة سياسة واضحة تجاه اليهود الذين استطاعوا 
اليرب ان خارج العراق ٠‏ اما الموجودون فعليها ان تخيرهم بسلوك أمد 
أمرين ء اما اليقاء في العراق وصرف النظر نهائيا عن السفر وأما أن تسمح 
هم بالسفر على أن تصادر أملاكهم ولكن يعطون مجزءا ضيئلا منها على أن 
لاسرى ذلك على اولئك الذين هم في سن الجندية فقط وانما ينبغي أن 
تناول اجسيع خصوصا من وصل منهم الى درجة الهرم ٠‏ وأما بخصوص 
لذين غربوا فان النائب نظرا لاعتقاده بأنهم التحقوا بجهة معادية وبما ان 
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العراق في حلة حرب مع اسرائيل > فانه ,يدعو الى ان تعلن الحكومة اعلانا الى 

جميع اليهوو تب“ اوري لاي رأعيس لواو وبيب و موس 
عن جنسيته وفقد حمابة هذه الحكومة لامواله وعائنته ٠‏ ولمح نالب الى ان 
على ثقة بأن رئيس الوزراء ( سيفكر جديا في هذا الامر ويوليه اهتمامه 
وعنايته بعد أن أصاب المسلكة الخطر والسوء الكبيرين نظرا لخالة التسيب 
التي اتبعتها الوزارات حتى الان »2840 ٠‏ 

وف الجلسة التالية للمجلس واللمتعقدة فى + آذار ٠ه4؟‏ أع ةنهك 
رئيس المجلس عن ورود لائحة قانونية بأسم « قانون ذيل مرسوم اسقاط 
الجنسية العراقية رقم 55 لسنة ١#‏ » فوزعت على النواب ثم تلي اقتراح 
وزير الداخلية الذى جاء فيه « يناه على الشرهوة الماسة لاخراج للائحة قانون 


دنل مر سوم اسقاط الحنسسة المراقية رقم 3-3 لسنة عسي ١‏ بصورة مستعحلة 


فأقترح ان دوافق المجلس العالي على ادخالها في منهاج جلسة اليوم والمداكرة 
عليها بصوره (مستعحله » «٠‏ وهتا أشار صالح حمر وزار الداخبهة الى ان 


(181) محاضر مجلسى النواب »© الدورة الانتخابية الثانية عشرة »© الاجتماع 
الاعتيادي لسنة 1151 »؛ الجلسة التاسعة في 116./5/١‏ : ص .5١ت‏ 
5ه 

(185) كتبت جريدة «الاخبار» البغدادية ف عددها ٠م51‏ الصادر قٍِ ؟ اذار 
وعلى صدر صفحتها الاولى عن موضوع اللالحة انب علمت «'ن 
الحكومة اعدت لالحة سيسمح بموجبها لليهود الراغبين بمفدرة العراق 
بالسفر على أن تنرع عنهم الحنسية الغرلاقية:2 بوعلى ان لاباكق الصلاقن " 

منهم اكثر من نفقات السفر »© وينتظر ان تقدم اللائحة الى المجلس في 

الب الاخيرة القادمة») . وهكذا كانت الجريدة على علم باللالحة حتى 
قبل عرزضها على مجلس الئواب لمناقشتها بل وكانت وائقة عن بيب 
التأبيد المطلوب لو<ود عدد كبير من اللواب الحكوميين الحر صين على 
مقاعدهم النيابية وعلى مصالحهم الشخضية مفشاية اناها على المضلحة 
الوطنية والقومية العليا . هذا فضلا عن ان تعرض «الاخبار» للائحة 
يعني ان الحكومة ارادث ان تمهد للقانون الدعابة اللازمة والارضية 
الكافيية لمروره بل وكأنها تخبر اليهود بالاستعداد للرحيل لان امهم 
صارت معهودة في العراق فاللائحة على ابواب المجلس النيابي تنتظر 
« المناقثمة » . 
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الحكومه مضطرة ! لاصدار هذا التشريع بعد ان تفاقمت حركة هرب اليهود 
من العران وتطور من هروب انفرادى الى هروب جماعي تساعدهي عصابات 
مها تسر بهم او تسهيل مهمة الهرب ٠‏ ودعا ابناء الطائمة البهودية الى 
مساعدد !لحكومة والتعاون معها للقضاء على ظاهرة الهرب ٠‏ واكد ان مهمة 
الييود الدبن تعاونوا مع الحكومة لأجل احباط مخطط الهروب لم تشمر ٠‏ 
ولا كان : على حد قول الوزير : اكراه من لا يريد البقاء في العراق على ذلك 
ليس من م لح البلد بل ليس من مصلحة الاغلبية اليهودية في العراق فلا مغر 
من فتح دب الهجرة لهم ! ٠‏ 

وقد جاء ني الاسباب الموجبة لوضم اللائحة « لوحظ ان بعض اليهود 
العراقبين اخدوا بتذرعون بكل الوسائل المشروعة لترك العراق نهائيا ٠‏ كما 
ان البعض الآخر سبق ان غادر العراق بصورة غير مشروعة ٠‏ ومن حيث ان 
وجود رعاد من هذا القبيل مرغمين على البقاء في البلاد : ومكرهين على 
الاحتفاظ بالجنسية العراقية مما نودى حتما الى تانج لها تآثيرها على الآمن 
العام واي خلق, مقا كل لجماعية واقتصادية » فقد وجد ان لا مندوحه 
من عدم الحيلولة دون رغبة هئولاء ف مغادرة العراق نهائيا » واسقاط الجنسية 


العراقيه عجم 35 وقد سمنتتك هده اللا ئحة لتأمين هده القانة ا 0 


وفيما بعد قال توفيق السويدى للسيد عبدالرزاق الحسني « انه كان 
قد فاتح الفارة البريطانية في بغداد بوجوب نقل بهود العراق الى الهند 
التخلص من مشكلتهم فلم يستحسئوا هذه الطريقة فكلف وزير الداخلية 
صالح جير ان نتصل بالسفير البريطانى لابحاد الحل المناسب لهذه المشكلة 
فكان اعداد التشريع المذكور آخر ما نفتقت عنه الاذهان » ٠‏ وكانتالحكومة 
البريطانيه قد اشارت على الحكومة العراقية ان تشرع قانونا بالسماح لمن 
شاء من بهود العراق بالمحرة الى" فلسطين 25859 3 وهذا 5 يؤكد سوء نمة 


(5م؟) الحني » الوزارات ©» جم »)ص ١/5‏ - ولاا . 
(5410؟) المحدر نفسه ؛ جم » ص ١76‏ . 
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الحكومة البريطانية ورغيتها ف اقسفيرهم الى فلسطين المحتلة ليزيدوها قوة , 
ويؤكد في الوقت نفسه تواطو حكومة السويدى في مسألة تهجير اليهود من 
العراق بأسقاط الجنسية عنهم ودور صالح جبر الخاص بذلك لما عرف 
عنه من صلات حميمة مع السفارة البر بطانية خاصة وان عقذدهة نعاهنة: 
بورتسموث كانت لا تزال مائلة للإذهان ٠‏ 

كتبج جريدة « الاخبار » البغدادية حول موضوع اليهود العراقيين 
واسقاط الحنسية علهم ف عددها (هم7") الصادر ف ) 5 آذار .موا ( 
مؤيدة اللائحة الحكومية متعاطفة معها اذ تقول « كان اليهود ني العراق 
قبل الغاء الاحكام العرفية ( اعلتت عند اندلاع حرب فلسطين لسنة 1544 ) ' 
لا يسكنهم القيام بأعمال من شأنها ان توصلهم الى غاياتهم ولكن ما إن رفعت 
الاحتكام العرفية التى لم تعلن الا من أجل المحافظة على الهدوء والسكينة 
في الوطن خلال الحرب 5 فلسطين حتى بدا الجبيع شعروق أن جباعية 
من اليهود في العراق |[ تقصد الصهاينة ] قد وجهوا جميع جهودهم ان ناحية 
واحدة هي الرحيل عن العراق الى اسرائيل ولا بخفى على الجميع ما لوحظ 
من حركة غير اعتيادية من قبل اليهود في بنداد فشرعوا في بيع اموالهم 
المنقولة وغير المنقولة الامر الذى بانث معه اقامتهم ف العراق من الامور 
غير المرغوب فيها بدليل هذا التأهب والتهيؤ للرحيل » ٠‏ ثم تثني عبى اللائحة 
قائلة '« وقد جاءت اللائحة بعد المحاوللات التي بذات لاقناع اليهود يالكف 
عن محاولاتهم في الهروب بالطرق غير المشروعة كسا ان اكراه بعض المواطنين 
على البقاء في العراق ليس من مصلحة العراق | على حد قولها ] ٠‏ وبلاحظ 
ان اللائحة عالحت الموضوع معالحة بعيدة عن العنف ووضعت لمسابرة 
الضرورات [ كذا ] وعملا في تنفيذ رغبة اليهود بالطرق القانونية المشروعةء 
وهذا يذكرنا بالفارق العظيم دين معاملة العرب لليهود ومعاملة اليهود للعرب 
في فلسطين ( مقارنة غير سليمة ولا شك ) ولايغيب عن البال ان وجود اليهود 
فيالبلاد العربيةكان يجوز انْسعث القلاقل لعدم اطمئنا نهم الى المستقبل وعدم 
رغبتهم فيالبقاء فيالبلاد لان وجود اسرائيل بشعرهم بالحني'. البها و سبعي ان 


15 


لا بغيب هذا عن بالنا ٠‏ هذا مع العلم بأن سلوك بعض اليهود في الاونة 
الاخيرة كان سلوكا غير“ مرضي يخالف ابسط الواجبات الوطنية ويخالفه 
فى نفس الوقت المصلحة العامة ويسىء اليها ويضرها . وكلمة أخيرة نقولها 
اهلا ينتقى ما ليود من مركز اقتصاد 'قيه العراق. وان وحيلهم الى اسبرائيل 
يخلي مكانهم في السوّق الامر الذى قد تنتج عنه بعض النتائج التي لاتخفي , 
على احد فعلينا ان تنجه الى السوق بروح جديدة ملؤها الطمأنينة وحسن 
النبة والعمل والثقة والجد ٠‏ وبعد هذا ألا يجوز لنا ان نقول انه طالما 
سيخرج اليهود من البلاد فالعدل والانصاف يقتضياننا ان نفتح صدرنا 
لاخواننا اللاجئين الذنن طردوا من دبارهم ليحلوا في العراق »2980 ٠.‏ وهكن! 
كان صراخ الحكومة في البرلمان يتردد صداه في جريدة الاخبار التي بيدته 
وكأنها ببغاء تردد ما تقول دون وعي » على الرغم من ان « الاخبار » تطرقت. 
ال جملة مسائل خطيرة بسذاجة خاصة موضوع اللاجئين ومساندتها 
للحكومة في دفع اليهود للهجبرة دقعاً غافلة او قل متغافلة المخاطر 
الترتبة على ذلك + ؤلا استبعد ان يكون تطرق الجريدة للائحة قبل اقرارها 
والتعامل معها وكأنها منتهية وكأن اليهود خرجوا جميعهم على اثرها كان. 
بدفع من الحكومة لتهميء اذهان اليهود والناس عامة الى ان مسألة خروج 
اليهيود من العراق أصبحت مسألة أيام وان لابد للناس من ان تعتاد ذلكه 
لى وتستعد له حتى اقتصاديا وتفسيا ٠‏ ويبدو ان الخوض في هذا الموضوع 
الخطير قبل اقراره وصدوره بشكل قانون كان متعمدا لدفع كل اليهود بلا 
استثناء إلى التهيؤ للخروج من العراق حتى من كان منهم لا يفكر بذلك 
اللاقا ٠‏ وبذا كان موقف الحكومة واضهاألا وهو العزم تماما على اخراج 
اليفؤد متواطئة بذلك مع الحكومة البريطانية ولن اكون مغاليا ان قلت ان 
ذلك اسيل دجن" ارجح اخبواعية العدو الصهيوني سواء بصورة 
باقرة أو غين متأقتراة + 

علق فائق السامرائمي نائب بغداد على اللائحة مؤكدا تحبيذه لها داعبا 
(44؟) حريدة «الاخبار» ) عدد ه4لا؟ » ع اذار .م9( . 
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. الى تحديد المبلغ المخول لصالح المسقطة عنه الجنسية بمائتي ديثار مع تجميد 
أموال الهارب بالكامل أسوة بمصادرة «اسرائيل» لاموال العربه في فلسطين 
خاضة وان عدد المهاجرين سوف يصبم بالالاف بعد صدور القانون 
الخاص بالهحرة واسقاط الجنسية ٠‏ ولا شك ان موقف «السامرائى محير 
وهو الذى اشتهر سوافقه الوطنية والقومية فهل نسي ام قاب الى لخطتبسر 
اليهود سيعم حين بصلوزفلسطين المحتلة ويصبحون جنودا يجيش الاحتلال ضد . 
من احتضنهم ورعاهم مئات السنين ٠‏ وببدو لي انه لم يقدر تماما ولم سعن 
النظر مشا وبروية سما سكن ان تسببه هذه الهحرة الحماعية » وهذا ماحصل») 

من مخاطر قومية على الامة العربية فضلا عن فلسطين » ولذا كان عليه ان 
قف شد اللائعة حة لا معها مرحبا محبذا ؛ مطاليا الحكومة بمطاردة النشاط 

الصهيوني واستئصاله من العزاق عامة وبين يهوده بشكل خاص ٠‏ 

اما صالح بحر العلوم نائب كربلاء فقد إيد صدور القانون بشكله 
المنظور به مع اعطاء حق اسقاط الجنسية عن اليهودى الهارب الذ فرك 
العراق بصورة غير مشروعة الى وزير الداخليه بدلا من مجلس الوزراء وذلك 

لايجاد التجانس بين قانون الجتسية واللائحة. المعروضة على المجلس ٠‏ 

اما نوسف المولى نالب مغداد فقد أبدى استغرابه لما قاله وزير 
الداخلية بأن اللائحة ابتعدت عن العنف في وضعها مع ان الطريقة التي 
اتبعها الصهاينة ضد عرب فلسطين جسدت أبشع صور العنف ٠‏ ثم قيال 
( اما البيود هنا اذا رغبوا ف وأ البلاد فنحن نمنعهم من ذلك والدى 
لأحطعه أ "اللادة الاولى عبارة ( لمجلس الوزراء ) وهذه عبارة شاذة بعيدة 
عن القصد فكان الواجب ان ,بقال ( على مجلس الوزراء ) لان الرجل 

| الذى يريد الغروج من البلاد لابسكن ان نرغمه على البقاء ما دام غير مخلص 
لهذه البلاد ٠‏ والمادة الثانية تقول ( اليهودى العر اقي 'الذى بغادر العراق 
او بحاول مغادرته بضورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار 

.عن مجلس الوزراء ) فكان الواجب ان نفنع نصا وجوبيا بأسقاط الجنسية 
فهذه المادة 'أرى فيها نقصا أيضا لانها لم تعين الطربقة التي ,يجب ان تتبع 
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| فيما اذا هرب اليهودى وترك البلاد بمحض ارادته مع اننا في حالة حرب مع 


الصهيونية: فكان بحب على الوزارة ‏ على الاقل ‏ ان تلاحظ هذه التناحية 
وتعتير هذا الشخص من الرتل الخامس(2"25 ونجاسوسا تعاقبه على ذلك » ٠‏ 
ويذلك تناول النائب القضايا العكلية وابتعد عن مناقفة جوهر القانؤن 
والاخطار المترتبة عليه والدوافع التي دفعت المه فكان ملكيا اكثر من الملكه 
وحكوميا اكثر من رئيس الحكومة ووزير داخليته ٠‏ 

اما اسماعيل الغانم نائمن بغداد فقد وجد في اللائحة امتيازات جديدة 
لليهود ودعا الى تغبيرها « بالطلب الى اليهود مغادرة البلاد بكافتهم والا اننا 


ف غنى عن اعطاء الامتيازات للقسم اللائق للجندية من اليهود للهروب وابقاء 


الصبيان والعجائز وافساح المجال لهرب اللائقين الى اسرائيل فأعتقد ان هذه 
اللائحة بشكلها الحالى مضرة فآأنا اقترح سحب اللائحة ٠‏ اما الاخرون 
المدافعون عن اليهود إذا أرادوا فليخرجوا معهم ايضا ») ! ٠‏ وهذه عينه من 
العبارات غير المناسبة والخطرة التي كان يستعملها بعض النواب لجهل 
استخدام العبارات في مكانها المناسب » أو بقصد غير مقبول ولامبرر ٠‏ 

أما خليل اسماعيل. نائي العمارة فقد طلب اجراء بعض التعديلاتته 
الطفيفة على اللائحة ولكن بشكل لا يغيتّر من جوهرها بل وحتى شكلها العامء 
وطرق الباب نفسه نواب آخرون ثم تصدى وزير الداخلية للرد على ما جاء 


' باقتراحات وملاحظات النوابٍ السالف ذكرهم فائلا انه من الخطأ اعتبار كل. 


اليهود العراقيين من اعداء البلاد لان ف ذلك تجنيا على الواقم ٠‏ واكد ان 


(قم؟) سامت طاغ قلط ظير هذا الاصطلاح لاول مرة خلال الحرب الاهلية 
الاسبانية  19175(‏ 11585) فعندما كلن فرانكو يهاجم قوات الجمهورية 
المحاصرة داخل العاصمة مدريد باربعة طوبير عسكرية تشكل طابور 
خامس سري داخل المدبئة مؤلف من الصار فرانكو مهمته بث روح 
الهزيمة 'وضعضعة الثقة في نفوس الصار الجمهورية وذلك عن طريق 
نشر الشائعات المختلفة فضلا عن القيام باعمال تخربية مختلفة : ثم 
صار يطلق على كل الحالات المشابهة . انظر الموسوعة السسمياسية » 
تحرير واشراف د . عبغالوهاب الكيالي وكامل زهيري ؛) ص .51 . 
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لا مانع من اناطة سلطة اسقاط الجنسية مجلس الوزراء لتكون القرارات 
بعكم دقة وسلامة ىه 22 ش 
وطالب بعض النواب ) نصرة الفارسي » داود السعدى » محمد رضا 
الشبيبى ؛ عبدالرزاق الشيخلى نواب بغداد ) بعرض اللائحة على لجنسه 
لدراستها بدقتهالا ان الطلب رفض » بموافقة اغلبية اعضاء المجلس رغسم 
مشروعيته نظرا لان معظم اعضاء المجلس من الموالين للحكومة او الخائفين ' 
من اسيها المسلط عليهم ؛: الا وهو التهديد بحل. المجلس وانتخاب بديل له 
بحجة فقدان التفاهم والانسحام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ ثم 
عرضت اللائحة القانونية على التصويت مادة تلو اخرى. بعد ال « تمت »6 
مناقضتها تلك المناقشة الصوربة البائسة فحصلت كما هو متوقع » الموافقه 
رغم ان بع الاقتراحات قد دعت الى بعض التغيئرات على المواد من حذف 
واضافة . ولكن هذه الاقتراحات التي لا تؤثر على جوهر اللائحة لم تقسر 
الب ته اعلاه الا وهو غلبة المشايعين للحكومة على سباحة المجلس 
قرا |2551 ج 
وكانت الحكومة «الاسرائيليه» تتابع بأهتمام مناقشات مجلس النواب» 
' وبعد اقرار اللائحة منالمجلس صدرتتعليماتدقيقة من «اسرائيل» الىعملاتها 
ق النظفة الدرية مقضطة سرعة: العمل :ل حك كبر عدد كك من هود 
العراق والوطن العربىي على الهجرة اليها ؛ وان تخذ هؤلاء المهاجرون 
خاصة من العراق التدابير اللازمة لتحويل جميع املاكهم تحير المدقولة الي 
اموال منقولة لتهرب الى «اسرائيل» بطريقة منالطرق بحيث لانثير ضجة قبل 
ان تنخذ الحكومة العراقية قرارا بتجميد هذه الاموال ووضم اليد عليها ٠‏ 
وقد رسنت خطة نهرب هذه الاموال من قبل الحركة الصهيونية في احد 
اجتماعاتها المنعقدة في احدى المدن السوسرية حيث عين الاشخاص الصهانة 
المسؤولون عن تهريب الاموال المذكورة بحيث يستلمونها من اصحابها ليقوم 


(11) مخاضر مجلس النواب » الجلسة الماش ة في. 196.105 » ص 15ابآ 
١55١‏ هه 
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العملاء بتهريبها خارج العراق » وما ينطبق على يهود العراق ينطبق على غيرهم 
من بهود الوطن العربي ٠‏ وبعف تهريبها الى «اسرائيل» تسلم الىاصجابها الدين. 
سيصلون الى «اسرائيل» بعد هجرتهم من العراق أو غيره من الاقطار العربية٠‏ 
وقد اتفق في الاجتماع المار الذكر ان يكون هؤلاء العملاء الصهاينة 
هم آخر من ترك الاقطار العربية بعد ان يدوا المهمة المسندة اليهم يسبب. 
ما لهم من مكانة واتصال بمختلف الاوساط الرسمية وغيرها ٠‏ 
وتقرر ايضا ان يبقى عدد من كبار الشخصيات الصهيونية في العراق 
واقطار الوطن العربي الاخرى لتظل «اسرائيل» على اتصال بواسطتهم بهذه 
الاقطار ؤعلى علم 'بما يحدث فيها » ولتكون مكاتب هؤلاء العسلاء بمثابة 
مأوى لافراد الخلايا الضهيونية السرية من قساء ورجال ممن اوكل أو يوكل 
اليهم القيام باعمال التخرسب اذا ما تعثرت عملية الهحرة وتقاعس اليهود 
العراقيون عن الهجرة بعد ان بصدر قانون اسقاط الجنسية ٠‏ واوكل اليهم 
ِ كذلك القيام بعملية جمع المعلومات وتقديم البيانات والتقارير والخرائط 
التي تحتاج اليها «اسراثيل» للاطلاع على كل ما من شأنه أن بخدمها ويخدم 

أغراضها ضد الامة العرسة5970) ٠‏ 
وبعد ان تابغنا مناققات مجلس التوان للائحة القانوئية سين 

استخلاض جملة ملاحظات عن هذه المناقشات اجملها فيما بلى :- 

١‏ - قلة عدد المتكلمين عن اللائحة القانونية الموضوعة البحث اذ لم يبل 
عددهم الا تسعة نواب بينهم اربعة لم ,يناقشوا اللائحة بل طلبوا عرضها 
على لجنة لدراستها الا ان طلبهم رفض كما سبقت الاشارة ٠‏ أى كانوا 
اتسبعة من مجموع م1 ناننا هم عدد اعضاء المجلس النيابي وهو 
ما يساوى ١«٠ر؟١١/:‏ + واذا ما أخذنا الذين ناقشوا فعلا وهم خمسة فان 
النسبة حينذاك تهبط الى درة/ فيا لها من نسية محزئة لاعضاء المجلس. 
وهم يناقشون لائحة قانونبة خطيرة ذاف أبعاد وانعكاسات قومية فضلا 
عن مخاطرها القطرية . وان دلل هذا على شيء فانما يدلل على :- 


حب ا شششْسْسْْسْسْسفْسْبسسسْسسسسسسسيقييي ‏ ة ة>]232-.001:2020202020 
)11١(‏ جريدة «الاخبار» 4 العدد 85/ا؟ 62“ اذار ١56.‏ . 


71 ان اكثر أعضاء المجلس من الموالين الى حكومة توفيق السويدي 
ومن لم يكن مواليا فهو حريص على كرسي النياية لثلا تل 
الحكومة المجلس. بحجة عدم وجود انسجام بين السلطتن 
التشريعية والتنفيذية كما عودتنا الحكومات العراقية بعد ان 
أثبتت البرلمانية الغربية بمفهومها البرجوازى قصورها عنالاحالة 
تطفعات الجماهير وامالها مستهدفة تحقيق أهداف الحكومه 
والنخبة التى هى بالضرورة ولصلتها بالاستعمار أهداف معادية 
للعراق والامة العربية ٠‏ 

ب عدم تقدير بعض النواب من غير الموالين للحكومة او حتى من 
الموالين لها لخطورة القانون والاخطار المترتبة عليه وما يسببه 

. تنفيذه بعد اقراره 'وتشريعه من اخطار قومية على قضيه فلسمين 
بل.على أمة العرب وأرض العرب كلها » مما جسد تغليب المصالح 
الشخصية على المصالح الوطنية والقوميه فضلا عن تجسيده 
“للمستوى البائس ثقافيا لمعظم النواب الذين كان اكثرهم بصل 
الى عضوية المجلس بقدرة ققادر ( الولاء للحكومة القائمه ) 
لا بكفاءته او اخلاصه ا وطبعة : قيذم اقلينا "توصل ساحيها 
وقتذاك الى كرسي النيابة ٠‏ ولا غك ان الجلن لى لان سنتلا 
صادقا وحقيقيا للطبقات الكادحة لما مر مثل هذا القانون واشباهه 
من بين رحابه ٠‏ وهذا يوكد مرة اخرى المضمون فضلا عن 
الشكل اليرجوازى البعيد عن خدمة أهداف الامة بطريق»ه 
البرلمانية الغربية الزائفة ٠‏ ظ 

© .ب ممظم من تكلم من النواب ركز على قضايا شكلية وأهمل جوهر القانون 
ومخاطره الحقيقية القائية فعلا والمتوقعة بعد تنفيذه على المدى القرب 
واليعيد مما دلل على عدم الوضوح الفكريعندهم منجهة وقصر نظرهم من 
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جهة ثانية ٠‏ ولكنهم رغم ذلك أفضل ممن التزموا الصمت ازاء القانود. 
فسهلوا عملية مروره واقراره ٠‏ 1 

و لم يدر انعد النواب لا من قزربب. ولا مسن بعيلد متى, من وات سير 
الموالين لخط .الحكومة الى دورها في تسهيل عملية الهجرة غير المشروعه 
والسرية ٠‏ ولذلك لا يبمكن لهؤلاء الذين كانوا بحسبون على القوى 
الوطنية والقومية أن يبرأوا أو يسامحوا » مما سهل على الحكومة تشريع, 
اللائحة » مع انه كان بامكانهم ان يتسلحوا بسلاخ الحصانة البرلانية 
ليقولوا ما بشاءون داخل قاعة المجلس ٠‏ واظن انه لو حصل شىء مم, 
ذلك لما مرت اللائحة بالسهولة واليسس التي مرت بها ان لم يكن بقوة 
هؤلاء الاعضاء فيمساعدة الشعب الذى لن سخس على نواينه 
الحقيقيين الدعم والاسناد للوقوف بوحجه المخططاتالمشبوهة والخطيرةء 

غ ‏ خلط معظم النواب المتكلمين رغم قلتهم المؤوسفه بين 
الصهانة واليهود بحيث اعتيروا كل بهود العراق اعداء للامه العربيه 
لا الصهاينة منهم فقطا وبذلك شحعوا على الهجرة بخلطهم هذا ٠‏ ومن. 
المحزن ان نقول ان من لفت نظي هؤلاء النواب الى هذا الخلط همو 
صالح جبر وزير الداخلية ! » فتصور الحالة .البائسة التي وصلها المجلس. 
الذى كان يزعم تمثيل الشعب ٠‏ 

ه - لوحظ ان عددا قليلا من النواب ليسوا من الموالين للحكومة لايتجاوز 
عددهم أربعة نواب على رأسهم محمد رضا الشبيبى اقترحوا دراسة 
اللائحة خبل عرضها على المجلس من قبل لجنة مختصة » الا ان طلبهم 
رفض من قبل الاغلبية الموالية للحكومة رغم معقوليته ومسروعيته 
وسلامته وان كنا لا تنوقع خيرا حتى في حالة دراسته من قبل هذه. 
اللجنة لانها لابد وان تشكل منقبل اعضاء المجلس » ولما كان المجلس. 
تسيطر عليه الحكومة بواسطة نوابها فلا شك ان اللجنة لن تكون بحاله 
افضل من حال المجلس تمسه ٠‏ وهكذا لن بم شىء دون.ان بكون قد 

.. حنلي بموافقة الحكومة. وبناء على رغبتها واوايرها. ٠‏ 


وليل 


ب اح متافشك في ولس الوعيان + | 

بعد ان اقر مجلس النواب اللائحة في ؟ آذار ١96٠‏ » حواتر الى مجلس 
!لاعيان للموافقة عليها لتصدر بصيغة قانون ٠‏ وقد تصدى المجلس لدراستها 
ومناقشتها في جلسته المنعقدة في ؛ آذار 1١40٠‏ برئاسة جميل المدفعي الذى 
اشار في مستهل الجلسة الى اقتراح وزير الداخلية المؤرخ آذار ٠هوا‏ 
والمرفوع لرئيس المجلس » والذى جاء فيه « ارجو ان يوافق المجلس العالي 
على المذاكرة فى لائحة قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم ؟» 
لسنة 1١97#‏ بطريقة الاستعجال في هذه الجلسة ذلك لان الحكومة تشعر 
يضرورة وضع مثلهذه اللائحةموضع التنفيذ بالسرعة الممكنة بالنظر للظروف 
والاحوال الراهنة التي لاتخفي على مجلسكم المحترم . 

انبرى العين مزاحم الباجهجي مشيرا الى انه لم يسبق ان قدمت لمجلس 
الامئة منذ تأسيسه حتى وقت عرض اللائحة لائحة لها من الخطورة كالتي 
تحملها هذه اللائحة فهي لائحة توفرت فيها » على حد قوله » اسباب وعوامل 
كثيرة بين مشاكل قومية وملابسات دولية لدزجة يصعب على الانسان مهما 
أوتي من حدق وعلم وفراسة ال يحدد النتائج الخطيرة التى تولدها السياسة 
والتي تضمنتها هذه اللائحة في العراق وف البلاد العربية » ولهذا لا يكتم 
استغرابه من تقديم الوزارة للامحة ومطالبتها بسعالجتها بطريقة الاستعجال 
والارتجال وتصوير المسألة وكأنها ليست اكثر من مسألة مسماح لبعض 
اليهود الراغبين ف مغادرة العراق رغم ان. للمشكلة ابعادا دولية لها تأثيرها على 
الامن العام الدولي » لذا دعا الى معالجتها بتأن وبلا استعجال او ارتجال ٠‏ 
واكد ان عدم قدرة الوزارة ‏ كما جاء في كلمة صالح جبر وزير الداخلية 
الآئفة الذكر ‏ على منع الهروب او الحيلولة دونه رغم اجراءاتها بسبب وجود 
االعصّابات الخاصة بذلكء» انما يدلل علىيضعف الحكومة وقال « أنا لا 
استطيع ان أملك نفسي ف اظهار أسفي الشديد لظهور الوزارة العراقية بهذا. 
المظهر :الضعيف وبهذا الاستسلام وبهذا الخضوع أمام اناس لا يستحقون 


0 


غير العقاب ٠‏ فاذا كانت الحكومة كما بظهر غير قادرة على مكافحة اناس 
استهتروا بالقوانين والانظمة وغير مستطيعة ان تطبق عليهم احكام القوانين 
فليس عليها الا شىء واحد وهو ان تترك الحكم ولا تعرض العراق الى اخطار 
كثيرة وملايسات دولية يصعب عليه الخروج منها » ٠‏ وأشار « الى ان اكثريه 
(لذين هربوا هم من الشباب الذين سيكو نون قوة لجهة معادية كلنا نعرف 
مبلغم خطورتها ٠‏ وان هؤلاء الذين سيدهبون بكثرة الى تلك الجهة المعادية 
المنووض علينا محاربتها لا تقوبة جيشها سيخلقون مشكلة كبيرة للمراق 
لانهم سبتئر اللووان أموالهم وعواثلهم وكلكم تعلمون ان .وجود شرذمة من 
المعادنن الذين يستسيغون ترك بلادهم والذهاب 'الى. جهة معادية سيتركون 
أسرهم هنا وانتم تعرفون الاخطار التى تنجم عن هذا بالنسبة للعزاق وذلك 
يسبب المخابرات التي ستحرى والاتصالاات التي ستقع وان العراق بهذه 
السياسة سيضطر في الاخير أو فيما اذا وقع تضييق دولي لاشك بوقوعه 
الى تسهيل سفر الكثير من اليهود الذين بمتون بصلة الى الذين ستسهل 
عليهم الفر ٠‏ ثم ان مثل هذه المسألة الخطرة اما.كان من الواجب على 
الحكومة انتتصل بالاقطار العربية وتسعى معها لتحقيق سياسةواحدة منسجمة 
بشأنها فيها الخير لكافة البلاد العربية ومنها العراق » ٠‏ واشار بحق الى ان 
الحكومة بلائحتها المعروضة خدمت «اسرائيل» والصهيونية خدمة كييرة 
بترويدها بأعداد كبيرة من الرجال فضلا عن اموالهم المهرية * ثم اشار الى ان 
في ذلك ضياعا لفلسطين العربية لان في صدور اللائحة على شكل قانون تسهيل 
لليهود على الهجرة بحجة ان الحكومة تشجعهم على ذلك » لذا يرى ان لامبرر 
لصدور لائحة او قانون الا بعد عرضها على لحنئة مخنصة تمحصها بدقة 
لا بالاستعجال والارتجال » بل ودعا الى نيذ اللائحة والاكتفاء مادة واحدة 
تقول مثلا « كل من يهرب من اليهود خلافا للقوائين والانظمة المرعية يعتبر ' 
ساقطا من الجنسية العراقية » و نتهي كل شيء ٠‏ ْ 


اجاب صالح جبر وزير الداخلية على ملاحظات العين الباجهجي زاعما 
أن اسقاط الجنسية عن: اليهود هو أحسن حل لان تجاهل تجاوزات اليهود 
وتصرفاتهم أو السكوت عنها غير صحيح بل يحب الوقوف بحزم ضدها 
'' واتخاذ الاحراءات المناسبة كما يرى الوزير ٠‏ واشار الى ان مصير اتخذن 

سق اسرد الصر بق اخراك مماثلا الى حدما ٠‏ واكد ان منعهم من الهجرة 
ع جد واج امش سلير قد قطر اليمرة سياه ينقت بهذا قناز | 
توسل وسائل اخرى سريه. وغير قانونية للهرب من العراق ٠‏ اما استعجال 
المذاكرة فانه » على حد قول الوزير » حق قانوني .تستطيع الحكومه ان 
تستعمله في أى وقت تعتقد ان هناك ضرورة:تستدعيه ٠‏ 7 


ولكن جواب الوزير لم يقنع الباجهدجي فقدم اقتراجا الى المجلس 
بسحب اللائحة وعدم قبولها بالنظر لما تسببه من مشاكل ومخاطر واضرارٍ 
ليس للعراق حسب بل لكل الاقطار العربية وتخلق مشاكل: ذات طابع_دولي ٠‏ 
وبالمقابل رفض صالح جبر اقتراح الباجهجي فو ضع الاقتراحانف التصورت 
فأحبط اقتراح الباجهجي وقبل اقتراح صالح جبر ٠‏ وهذه مسألة طبيعية 
كما اشرت لذلك سابقا لان غالبية الاعضاء موالون للسلطة بل ورشحوا من 
قبلها ليصبحوا اعضاءا في مجلس الاعيان بمرسوم 


وحين تليت المادة الاولى أناقشتها أبدى العين 'عزرا مناحيع داتبينال 
عن الطائفة اليهودية تساؤله « عن العلاج لتطمين اليهود الذين لا يرغيون 
ترك وطنهم بصورة قطعية وهم مخلصون وقائمون بكل الواجبات المترتبة 
عليهم بحسب القوانين والانظمة السائدة غير انهم نتيجة التدابير الادارية 
التي وضعت عليهم قيودا شاذة طبقت عليهم دول سواهم من المواطنين 
أصصحوا محرومين من التمتع بحقوق المواطن الدستورية والقانونية وعوملوا 
تتمرقة وقيد تحرناتهم ومعاملانهم وأرزاقهم وثقافتهم » ٠‏ وتساعل عما بحب 
بهتطممنليهود الذين لابرغبون بالهجرة والذين بخلصون للعراقولايرحبود 
بمغادرته / واكد على أهمية هذه الطمأنة » واشار الى ان التارمخ سيظهر 


حكن 


, الاسباب الحقيقية لهذه الهجرة وسيتبين ان ليست ليهود العراق [ على 
حد قوله ] أية علاقة في الحوادث المولمة التي ,شكو منها اخواتتا 


المواشنون »)0 *» 1 
وعد لد اباجنة بين رتنا 2 تقصير الحكومة وعدم #ضرها شده على أبدى 
عليعة 0 


اما العين مولود مخلص فقد أشار الى انه ليس في اللائحة با شيد 
العرب و بحل المعضلة بل العكس هو الصحيح ٠‏ وعقب على ما جاء على لسان 
العين عزنا مناحيم دانيال من ان ما لاقاه اليهود في العراق سبب هروبهم 
نافيا ذلك وأشار الى ان اجراءات وقتيه قد اتخذت اثناء حرب فلسطين منع 
سوجبها اليهود من السفر الى الخارج لاسباب ولظروف اقتضت هذا 
الآحاك : 
اما العين على جودت الايوبى فقد أبيدى شديد امتعاضه من اللائجة 
آنا اأطلى أن بسن 'الدرل الاسنيية منت حسرة اليوود نمع بلؤدص] 
إلى فلطين رعايهة لشعورنا نحن العرب فكيف تتسنى ان نسن قانونا او 
ننحهم هذه الحقوق لاجل أن يذهب هيوّرلاء الى فلسطين ٠‏ لا أعرف كيف 
قامت الحكومة بسن هذه اللائحة » ٠‏ 


وتناول العين مصطفى العمرى اللائحة منتقدا مؤكدا خطورتها داعيا 
الى ضرورة دراستها بدقة من قبل احنة مختصة لما احتوته من بنود ذات أثشر 
كبير على أمن العراق ٠‏ ودعا الى معاقة المخالف والهارب والضرب بشدة 
لا السماح بالهجرة شرعا ٠‏ 

وهنا اشار صالح جبر وزير الداخلية زاعما بأنه لم يكن بنية الحكومة 
تجول أبن . : ا 
الوزراء والذى كان بحضر الجلسة بأن 


|1 
وغال 
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« الحكومة أرادت نهذه اللائحة ان تعالج وضعا خاصا ونقطة من النقاط أ 
معضلة من المعضلات التي تشعر بضرورة معالجتها بنوع من التوئدة والحنكة 
والحزم في عين الوقت » ! ٠‏ ورجا أخيرا المجلس تسهيل الامر والموافقة 
على اللائحه ٠‏ ولما عرضت اللائحة مادة مادة قبلت الواحدة تلو الاخرى 0-2 
صو عليها مجملة فقبلت نهانما2»990 . 

وبعد متابعة مناقشة المجلس اللائحة بسكن تسجيل بعض الملاحظات على 

هذه المناقشات أجملها فيما بلى :- 

١‏ ان مزاحم الباجهجي كان ابرز المتكلمين عن اللائحة بل واكثرهم كلاما 
عنها ٠‏ وقد وضع النقاط على الحروف ٠‏ وكان حريئا كل الجرأة في 
طرح وجهة نظره مبينا اخطارها القومية على قضية فلسطين لانها تثودى 
الى تكريس الوجود الصهيوني في فلسطين بل وتعزيزه بزيادة الطافه 
البشرية ومن ثم العسكرية لهذا الكيان العنصرى الاستيطاني التوسعي. 
ويبدو لي ان كون الباجهدجي من النخبة الحاكمة خاصة وكان هو قد 
تولى منصب رئيس الوزراء اثناء حرب 1444 ؛ فقد كان يتكلم منموفع 
اقوة لما له من تنفوذ ولكونه من الساسة البارزين في فترة الحكم الملكي 
خاصة في سنية الاخيرة ٠‏ ولا شك أيضا في أن الاسابيع المريرة التي 
مرت على حكومته اثناء حرب ١948‏ كانت تلقي بظلالها على موقتمه 
الانف الذكر من اللائحة موضوعة البحث ٠‏ وما ينطبق على الباجهجي 
نسحب على بعض مجلس الاعيان مثل على جودت الابوبي وهو من 
رؤساء الوزارات السابقين ومصطفى العمرى وزير سابق لعدة مرات 
ورئيس وزراء فيما بعد ومولود مخلص من شخصيات السياسة البارزة 
وقتذاك في العراق » اذ يمكن القول بأن مواقعهم السياسية والعائلية 


(15)) محاضر مجلس الاعيان » الاجتماع الاعتيادي الثالث والعشرون لسئة 
4 .1158 » الجلسسة الرابعة الملمقدة في ؟ اذار ١946.‏ » ص 
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كانت سندا لهم فضلا عن إن سلطة الحكومة تبدو وكأنها غير فاعلة في 
مجلس الاعيان لان أعضاءً هذا المجلس يعينون من قيل الملك لفترة 
معينةه وغير قابل للحل لانتخارغيره لذا فسيف الحكومة هنا غير مسلط 
على المجلس وأعضائه كما هو الحال فى مجلس النواب ٠‏ 

؟ - ان زعم صالح حبر وزير الداخلية بأن عدم صدور اللائحة بشكل قانون 
يشحم على الهجرة غير المشروعة مردود وحتى لو صح فانه مبرر غير 
مقنع على الاطلاق لما يترتب عليه من مردودات خطيرة تتعدى خطورته 
المحلية التي تنلخص بالهحرة السرية ٠‏ ومن ثم كون مصير اضصدرت 
قرارا مماثلا لا بعني ان العراق ملزم بأصدارءمثل هذا القرار ولا يعني 
في الوقت نمسه"ان قرار الحكومة .المصرية كان صائيا حتى تقلده 
الحكومة العراقية ٠‏ بل ان تبرير الوزير ان دلل جملى شيء فانما يدلل 
. على ضعف الحكومة وفشلها في منع الهجرة ة السرية التي كان ولا شك 
مؤزواق عكوسة متواطئين مع الحركة الصهيونية السرية فيالعراق 
بد في انجاحها واستمرارها بن العراق الى يراق ومن فى بجي الع 
فلسطيق المعتلة + 

ان انتقاد بعض الاعيان الشديد للائحة لم بأت » حسبما ارجح » من 
شعورهم بخطورتها فقط بل ومن رغبتهم في احراج الحكومة وشل 
حركتها ومن ثم دفعها الى الاستقالة لانهم لا يتفقون معهااو مم 
.خطها ٠‏ وهذا الحال ينطبق على مزاحم الباجهجي وعلى جودت الابوبي 
ومصطفى العمرى ٠‏ 

؛ - دلل حضور توفيق السويدى. رئيس الوزراء وصالح جبر وزير 
داخليته 3 اهمية اللائحة وخطورتها واصرارهما على تمريرها ف . 
المخلس يفيتى الاساليب ء 
را حر الحكومة على تأبيد الاغلبية في المحلنٌ مرت اللائحة 
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وضهبنت الموافقة نظرا لتعاطف معظم الاعيان معها او بتعبير أدق مع 
الحكومة التي قدمتها ٠‏ 
في الوقت الذى لم يسمع قيه أى صوت لنائبٍ يهودى في مجلس 
النواب عند مناقشة اللائحة كما فر ييا الآ يوعقدا ولة از هذا عل 
الرغم من أن عددهم ستة من مجموع ١8‏ اى ما يساوى ور4/ من 
نواب المجلس نجد هنا في مجلس الاعيان ممثل الطائفة اليهودية 
يدافع عن اليهود منتقدا الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة بحقهم 
أيام حرب فلسطين والاحكام العرفية علما بأن هذا الغين هو الممثل 
اليهودى الوحيد للطائفة في المجلس من بين ٠٠‏ عضوا هم افيا 
المجلس أى ما يساوى' 5/: من اللضاء المجلس ٠‏ ولا شك ان اطمئنان 
النواب اليهود لمرور اللائحة في مجلس النواب بفضعل الاغلبية 
الحكومية منعهم من الكلام والاتتصار لها خشية ان يدخلهم ذلك 
في اشكالات هم في غنى عنها خاصة وان هناك من يكفونهم « شسر 
القفال ) ٠‏ ثم مرور اللائحة قُْ مجلس النواب معناه ان اللائحة 
وصلت الى خط النهابة لذا لايد من التسربع بوصولها حتى تصدر على 
شكل قانون ظل الصهاينة يعملون الكثير من أجل صدوره بالتهيئة 
له ف كافة العالات .من يعما السيرة نسي ال تارق وغيرها فضلا 
من التتيق بع السقارة البريطانية يز يقداد التي كان لها قبوة لإبضتر 
على الحكومة العراقية ٠‏ 


آخرا كان عدد المتكلمين في مجلس الاعيان خمسسة من مجموع 
عثرين أى 6 من عدد أعضاء المجلس ٠‏ وهذه نسسيبة عاليية اذا 
ما قورنت بعدد المتكلمين في مجلسن اللواب ٠‏ وأظنان هيمئة الحكومة 
على مجلس النواب وضعف هذه ااهيمنة ‏ نوعا ما على مجلس 
الاعيان كانت وراء ذلك ٠‏ وان كان هذا القول لا نف وجود عوامل 
اخرى قد تكون بينها دوافم شخصية لعبت دورها في حث الاعيان 
على الكلام والنواب على التزام الصمت ٠‏ 


ج - صبور اللائحة كقانون  :‏ - 
جاء صدور القانون رقم )١(‏ لسنة ٠.45١/قانون‏ ذيل مرسوم اسقاط 

الجنسية العراقية رقم 5١‏ لسنة عمو١‏ في + آذار 23910٠‏ ء تأكيدا لما شاع 
ف شتاء ١45٠‏ بعد عيد الميلاد من ان الحكومة ستسمح لليهود بالتنازل 
عن جنسيتهم واملاكهم لا الى أى بلاد أخرى حتى ولو كان التوجه 
الى «اسرائيل» ولكن ليس بصورة مباشرة29!7 . وبعد صدور التانون ابرق 
مردخاى بن فورات مسؤرول الحركة الصهيونية السرية في العراق مسؤول 
الهجرة البرقية التالية » اظن انها كانت على شكل شفرة لوجود عدد من 
أجهزة الارسال اللاسلكية لدى الحركة السرية موضوعة في بعض البيوت 
اليهودية » من بغداد الى تل أبيب « حانت ساعة الخلاص ٠‏ قررت الحكومة 
الموافقه على خروج اليهود بأكثرية الاراء )(550) 4 مع انه كان من المفروض 
ان يقول البرلمان لا الحكومة لانه لم يصدر على شكل قانون الا بعد حصوله 
على الموافقة المرلمانية ٠‏ 

دب ممررات صدور القانون/ آراء ووحهات نظر : 


اما كيف بررت الحكومة العراقية موقفمها من اصدار القانون السيء 
الصيت هذا » فلنقراً ما صرح به نوفيق السويدي1"؟ ؛ وزير النارجية 2 
حزيراذ ١90١‏ ورئيس الحكومة التي أصدرت القانون في عهد رئاسته 
. الوزارية الثالثة » لليهودى الامردكي المعادى للصهمونية الفريد ليلنتال اذ 
قال « لقد بدأا نشعر ان فريقا من يهود العراق أصبح غريبا عنا توجمه 


(115) ١نظر‏ نص القانون في الملحق رقم )١(‏ 

(111؟) اميل مراد » المصدر السابق » ص ١ه‏ . 

(ه96؟) المصدر نقسيه » ص ١١17‏ . 

(113) مما يثير الهزء حقا ان السبوندي لم يشر في مذكراته المنشورة لامن قريب 
ولا من بعيد الى هجرة اليهود العراقيين ودور حكومته التي كان يتراسها 
في تسهيل هجرة اليهود لمناندة «اسرائيل» وتقوبة اسسسها وركائزها على 
الارض العربية بمدها بقوة بشربة كبيرة لها مردوداتها العسكرية 
والاقتصادنة والفنية والسياسية , ١‏ 

و 
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سياس معادية لنا ومع ذلك مضينا ندفم عنهم كل أذى وتركنا لليهود في 
الوقت تمه الخمار بين مغادرة العراقاو البقاة افيه برط أن دكونوا موالين 

مخلضت كنا كانوا ف الماضي "رلفد4 ” 

لقد خدم اجراء حكومة السويدى الصهيونية واهدافها ولا فائدة 
منه للقطر العراقي لانه حرمه من قنيين ومتمرسين لا ينكر اثرهم على اقتصاد 
البلاد . ولابمكن ف الوقت نفسه تكران حاجة القطر لهم » فضلا ؛ عن 
انه أدى الى تعزيز الكيان الصهيونى العاصب وزيادة عدد 
المقاتلنين الصهاينة ضد الآمة العربية مما سهل بالثالي وال جد 
كبير تحقيق كثير من مطامع « اسراثيل » بيد حديديه ولد جزء كبير 
منها ف العراق وتربى على أرضه وتمتع بخيراته ٠‏ وبذا اتسع الخطر بعد ان 
كان قطريا ليصبح قوميا بفضل اجراء حكومة السويدى ٠‏ وقبد حاول 
مجلس قبادة الثورة بوم 5١‏ نشرين الثاني ١05‏ وبعد مرور اكثر من ربعقرن 
تلافي بعض اخطار هذا القانون انسجاما مع قرار الجمعية العامة للامم 
المتحدة بادانة الصهيونية واعتبارها شكلا من اشكال العنصرية الصادر بوم 
٠‏ تشرين الثاني هاا » وذلك © سيج المجال امام اليهود العراقيين الدين 
غادروا.العراق الى اسرائيل بشتى الصور منها را كه سترى للعودة 
الى وطنهم ٠‏ وقد لبى بالفعل عدد منهم هذه الدعوة الخالصة والانسانية 
' ذات المحتوى القومي الانساني التحررى ٠‏ 

اما تعليل اليهودى العراقى الصهيوني أميل مراد لاصدار الحكومة 
العراقية القانون الانف الذكر ب كما يرى قلقها من تتائج النشساط 
الصهيونى الذى أحدث ارباكا في الاقتصاد العراقى ٠‏ والاسوأ من ذلك سبب 
فسادا ستقريا .في الجهاز الحكوني وخصوصا في القرطة وقوض مكانة 
الحكومة الهزيلة ؛ والتى كان بترأسها في ذلك الحين توفيق السويدى وكان 
وزير داخليتها صالح عبن » بوكاف مق. الممتقد أن السكومة قد توصت آل 


(91؟) للنتال ؛ ثمن اسرائيل »؛ ص 168-1157 . 
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استنتاج عام مهاده أنه من الافضل تسهبل خروج اليهود من العراق والتخلص 
كان في ذلك الحين الحاكم الحقيقي للعراق مع انه لم يكن يتولى أبة وظيفة 
فى الحكومة » ان هجرة غير محدودة لليهود المعدمين ستؤدى الى انهيار 
ددولة اسرائيل» ! ه لذا آأراد الاسراع ف خروج اليهود من العراق لكى 
يشيروا «اسرائيل» ويضروا باقتصادها ٠‏ ومع ذلك لميخطر ببال نوري السعيد 
على حد قول مراد .ان جميع بهود العراق تقرسا سيستغلون هده الفر صه 
للخروج ٠‏ وبؤكد مراد انه عندما قررت الحكومة العراقية اعطاء تأشيرات 
لم يتوقع مجلس الوزراء انتصل اعداد المهاجر ينا كثر من (عصءه) الف © مما 
كان يجعل نوري السعيد ‏ كما يزعم مراد ‏ يعتقد بأن تيار المهاجرين 
سيتدقق الى المعاير ( جمع معبر80؟5) وهو المعسكر المؤقت المعد لاستقبال 
الهاجرين ) ف «اسرائيل» المليئة بالمهاجرين مناليمن وسائر البلدان سيودى 
ال اهيار التيان: الاقتصادى والآجتساعى « الامترائيل © ٠‏ زمن. جه 
خرن كات تور السعد هدفا للهجوم من قبل المعارضه ني 
الداخل. التى اتهمته » وهى محقة في اتهامها ؛ بأنه أبد الهجرة 
اليهودية73؟ ٠‏ ولسنا بحاجة الى تأكيد الصلة القوية. بل والمشبوهة بين 
السعيد والاستعمار مما يجعل السعيد » بحكم تقفوذه على الحكومة رغم كونه 
لبس عفسوا من اعضائها لان قوته من: قوة السطوة البريطانية التي كانت 
تمثلها السفارة البريطانية ف بغداد باعتباره رجل الاتكليز الاول ف العراق» 
(1148) بالعبرية «معباراه» اي معسكر انتقالي . وهي عبارة عن وحدات سكنية 
مؤقتة مصنوعة من الخشب والالمنيوم والخيام تشيد لانواءٍ المهاجرين 
انه يتم نقل المهاجرين من اليهود الغربيين من هذه القرى في اول فرصة 
ممكنة اما المهاجرون من السفارد او (اليهود الشرقيين) فيمكثون فيها 
مدة طويلة قد تصل الى خمسة اعوام . وحتى عام ./!191 كان لابزال 
هناك (.0) الف «اسرائيلي» يعيشون في المعابر . انظر المسيري » موسوعة 
ص 8ا؟ . 
(93]) مراك 6 المضهز السابق » عن 871 ع لاه 4 15 . 
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مسؤولا مسؤولية كبيرة عن تثسحيع الهجرة اليهودية في العراق بل 
والحث عليها لانعاش البنيان السكاني والعسكرى لدولة العدو ديد 
في أحرج أوقاتها وأعصبها ومدها بالرجال لنقوية اسسها العدوانية التوسعية 
وترسيخهاء ٠‏ خاصة اذا ما علمنا بأ يهود العراق ببد هجرتهم الى «اسرائيل») 
كبا يؤكد خورى » لم يشكلوا عيئا على عاتق « اسرائيل » والصهيونية العالمية 
بل على العكس كانوا موردا لليد العاملة التى كانت « اسرائيل » وقواتها 
المسلحة بحاحة ماسة اليها("'"») ٠.‏ 

اما كؤهين فيعلل موافقة فقة. الحكومة الغراقية على هحرة اليهود بقوله » 
ان بقاء اليهود رغم ارادتهم فيه تأثير سلبي على أمن الجمهور العراقي وسوف 
يخلق له مشاكل اجتماعية واقتصادية لذا لا مفر من السماح لهم بالهجرة . 
وهذا هو نمس ؛ إبضاح السلطات العراقية الرسمية وهو مقتنع به ويراه 
صحيحا ؛ الا انه برى انل هناك دوافم اخرى منها رغبة الحكيام العراقيين 
في ابجاد اماكن عمل للجيل العربى المثقف ! »؛ وفي التخلص من الشميوعبين 
اليهود وربما اثر على اتخاذ هذا القرار » كما يرى » الضغط الامريكى والامل 
في الاستفادة من املاك اليهود30) ٠‏ ْ 


وبذا يمكن القول بأن كوهين وضع خمسة دوافع لقرار الحكومة 
باخراج اليهود يمكن الرد عليها حسب التسلسل التالي : 
! .- قيما فاق يقالوسب على الابن يسكن. القول ايز الله سميج لزي عه 
ولكن لبس بالدرحة التي تدفع حكومة لها امكانيات واسعة من 
جيش وشرطة وقوى أمن الى اتنخاذ قرار بهذه الخطورة والابعاد 
والتأثيرات:.. ولكن مرد ذلك ولا شك ضعف الحكومة وعدم قدرتها 
عن توفير الامن والطمأنيتة لرعاباها الابريياء .ببعاقية المخربين 
٠‏ والمجرمين » لذا كان والحال هذه تخليها عن الحكم اولى وأسسلم 


(..؟) يعقوب خوري » اليهود في البلاد البريا عن بات إن , 
).1١(‏ كوهين'» النشاط » ص ١58‏ . 
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واكرم لها ولرعاياها ولامن القطر العراقي والامة العربية لتدفم عن 
نمسها مسؤولية عمل له ابعاده الخطيرة قطريا وقوميا . اما ما 
يزعمه كوهين من ان بقاء اليهود سيولد مشاكل اجتماعية 
واقتصادية فلا صحة له الا بحدود لا بقاس عليها ‏ لان 
اليهود عاتحوا بين ظهراني مواطنيهم العراقيين من مسلمين ومسيحيين؛ 
عرب وغير عرب مئات السنين معززين مكرمين لهم منزلة محترمة في 
تفؤس ابناء وطنهم ولم يحدث ان أهينوا أو وجهت لهم تهمة معينة 
او خدشا لمشاعرهم وهذا ما يقره اليهود اتفسهم ولكن تفلفل 
النشاط الصهيوني بين بعضهم بدل الامور وغيرها لتصب في مصب 
هذا النشاط وتعززه ٠‏ اما المشاكل الاقتصادية فأن العكس قد حصل 
إذ أن خروج اليهود بامكاناتهم المالية وخبراتهم اريك اوضاع الاقتصاد 
ألعراقى وسبب له مشاكل لا حصر لها ٠‏ وهذا ما اكده خليل كنه احد 
أقطاب العهد الملكى حينما قال في مذكرانه المنشورة « كادت هذه 
الهجرة الجماعية ان تعصف بالاقتصاد العراقي وتعرض التجارة الى 


 *‏ بدو ان دافم اخراجهم ليحل محلهم العرب من العراقيين غير مقنع 
البتة لان اليهود عراقيون ويعاملون معامبة اخوانهم العراقيين من 
معتنقى الديانات الاخرى » لذا لا صحة لما قاله كوهين بأن من بين 
00 إخراجهم » أى اليهود : هو احلال العرب محلهم وان حاول 
كوغين ان يتخذ من بادرة شخصية ممسكا واعطاءها صفة الشمول 
والعسومية الا وهى قيام ارشد العسرى في ١198‏ كما مر ينا ب 
قات ف وأزارته ( الاقتصاد والمواصلات 
ارتياحه لك داو اقتناعه بهم فضلا عن 
فصلها 5-8 العراق الداخلية وعلاقاته 


ببعض التنقلات والتضهب 


(5.) خليل كنة » المراق رع وغده » ص لا؟١ ٠.‏ 


/ ا 216 
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الخارحجية ٠‏ لذا لا بمكن القياس ,على تصرف فردى » اذ انه من الأجحاف 
اعتبار الرغبة في احلال العرب محل اليهود في دوائر الدولة سسببا 

مع ااشبآلية اشر ج اليهود'أو فسح مجال الهجرة الشرعية مهم بل 
ودفعهم اليها دفعا ٠‏ أما المبررات فهي : 4 


2-1 


اله ده 


ان الحكومة العراقية برئاسة السوبدى ومن ورائها رججل 
الانكليز نورى الشسعيد لم يكونوا حريصين على هذا التوجه 
« القومي والوطني » لضلوعهم ف العمالة للاستعمار البريطاني» 
واظن ان قول كوهين ثناء لا تستحقه الحكومة من وجهة نظسر 
الشهس العراقى .+ :وان كانة: الحكومة 'تشتحقة فعلا من وجهة 
النظر الصهيو نيةنظرا لا وفرته منابادى وطافةبشرية «لاسرائيل». 
وهذا الثناء بحد ذاته عامل طعن بحقيقة هذا التوجه وجوهره 
الحقيقى ٠‏ وهل هناك ما يدل على ابتعاد الحكومة عن هذا 
التوجه القومى من هذه اللائحة المشبوهة ٠‏ 

ان اليهود العراقيين كانوا اكثر انحذابا للاعمال الحرة منهم اه 
الوظائف الحكومية ٠‏ 

وتعقيبا على الفقرة (ب) آود ان ابين أن معظم اليهود كانوا 


بمارسون الاعمال التجارية او الحرفية الحثرة البعيدة عن 


الروتين الحكومي الوظيفي حتى صار الاشتغال بالتجارة من 
سماتهم الاساسية التي ميزتهم عن غيرهم من العراقيين ٠.‏ وهذا 
عزز ما قلته في الفقرة (ب) اعلاه من ان اليهمود لم يكونوا 
شديدى الاهتمام بل والاكتراث بالوظائف الحكومية التي 
لا تهبىء للاثراء السريع وارتفاع المستوى المعاشي الا ما ندر 


منهم بحيث ان هؤلاء لم يكونوا الا جزءا غير كبير من اليهود 


د واغيرا هل يود توفير العمل لعدة الاف من « الجيل المربي 
المثقف » السماح بهجرة عشرات الالوف من اليهود ان فلسطين 
المحتلة رغم ما ينطوى عليه ذلك من مخاطر كبيرة على القضية 
الفلسطينية. وعلى الامة العربية انطلاقا من المهم السليم للمنطق 
الصهيو ني التوسعي » الذى يقوم على أساس مد الحدود وتوسيع 
رقعة الارض المحتلة كلما زاد عدد السكان تطبيقا للنظرية 
النازية « المجال الحيوى »© ولوجهها الصهيوني « نظرية الحدود 


م« أما فيما يتعلق بدافم التخلص من الشيوعيين اليهود فأرى ان هذه 
المسألة ليست مقنعة تماما للاسباب التالية : 

ليس من السهل “تحديد الشيوعنين بين العراقيين ككل عموما 

وبين اليهود منهم خصوصا لسرية النشاط المبوعي الي العراق 


وقتذاك 3 


قله عدد الشيوعيين بين اليهود فلا يصح ان نتوقع ان عددهم 
كان مثلا بالآلاف او حتى بالمئات » عير ان هذا لا ينفي في الواعع 
وجؤد عدد غير قليل من اليهود في مراكز قيادية وف اكثر من 
لجنة مركزية للخزب الشيوعي العراقي ٠‏ ولكن رغم ذلك يبقى 
الاحتمال قائما وهو رغبة الحكومة » مدفوعة من الخارج او 
حتى بغير هذا الدفع » بالتخلص من الشيوعيين باخراجهم من 
الاراضي العراقية على ان لا ننسى ان هذا الامر لا ينطبق الا على 
قلة قليلة من اليهود من جهة وعلل قلة قليله من الششيوعين + 
فهل سرر هذا العدد الضئيل من الشيوعين اليهود اخراج كل 
بهود العراق البالغ تعدادهم (1) الف هودى ٠‏ ثم اذا كان 
الهدف اخراج الشيوعيين فمن ضمن للحكومة ان ليس هناك 
شيوعيون بين غير 'اليهود ولو صح زعم كوهين لاتتهى الحزب 

يلف 


الشيوعي بخروج اليفود + ثم من ضمن ايضا ان شيوعيين ,يهودام 
سقوا بين الاف اليهود الستة التى ظلت بعد الهجرة الشرعبة 
في ٠هةالاهو| ٠‏ 
ج ‏ بجب أن لا ننسبى ان السلطات العراقية ابان العهد الملكي لم تكن 
تميز بين المنتمين للحركة الوطنية والقومية ولاى حزب من 
الاحزاب الوطنية المغلنة والمجازة أو المحظورة النشاط وتعمل 
سرا ء ما دام هذا الحزب او ذاك يهدف الى التخلص من الاستعمار 
والصهيونة والعمالة لهما » لذا وانطلاقا من هذا المفههوم 
سيصبح » وهذا ما حصل فعلا » كل العراقيين العاملين ضبد 
الحكومة وعمالتها للاستعمار شيوعبين بهذا الممهوم لتعطي 
الحكومة واجهزتها الامنية البغيضة لنفسبها حرية اكير في 
المطاردة والابادة تحت هذه التسمية ٠‏ وهكذا كانت كيرا 
مآ تلصق تهمة الشيوعية بأى مناضل عراقى ضد العهد الملكي 
حمى ولو لم بكن شيوعبا ٠‏ 
فره. أما فيما يتتملق بالضعط الامريكي فآراني اميل الى الاقتناع بوجوده 
على الحكومة العراقية الضعيفة اساسا » خاصة وان أمريكا هارى 
ترومان كانت حريصة كل الحرص »+ كحال سادة البيت الابيض اليوم؛ 
على بقاء «اسرائيل» كرأس رمح للاستعمار والامبربالية فيالمنطقة العربية 
ومدها بكل اسباب القوة والمنهة والغطرسية خاصة اليقشسية 
والعسكرية ٠‏ ولا ننسى ان: ترومان هو الذى اعترف ب «اسرائيل» بعد 
قيامها بدقائق معدودة ٠‏ واعلن بأن «اسرائيل» حتى لو لم تنجح في 
ضرب حركة التحرر العربية ونجحت في ابقاء المصالح الامريكية على 
الارض العربية حية لكان فٍ وجودها وبقاءها وتعزيز هذا الوجود 
وذلك البقاء الخير الكثير للولايات المتحدة ٠‏ 


"1 


غ - أما مسيآألة الاستمادة من املاك اليهود فانها نبدو مقنعة لاول وهلة 
وال حد ما ولكن طول مدة القانون وتهمررب الاموال العامئدة الى 
اليهود بشتى الوسائل. والظرق دون عقات: ودون. حساب او ,متابعتة 
او تشديد واجيانا بتواطر مع بعض رجال السلطة من المتنفذين بل 
وبتشجيع أو قل بتسهيل منهم ينفي ذلك ٠‏ 

إزاء ذلك القلس. الى, القول. بأ غبالية الحكومة الاستسمار 

وضعفها وعدم قدرتها على الهيسة على الاوضاع الامنية 

وفشلها في بث الطمآنينة والشعور بالامان في نفوس رعاياها كانت 

ات 5 ف صدور القانون ؛ لذا و كد الفر بد لبلنتا على « فشل 

الحكومة العراقية في العمل بحزم لاحباط الاستراتيجية الصهيونية في 

' العراق وعجزها عن التعامل مع اليهود المخلصين فخدميت بذلك 
المخطط الصهيونى الخطير 2226© . 

اما الدكتور ابراهيم عبده والدكتورة خيرية قاسمية فانهما 

يعللان يسطحية موقف الحكومة العراقية من اصدار القانون وينظران 

اليه بحسس نية حين بقولا : « ان الحكومة كانت لا ترغب بمغادرة 

اليهود للعراق ولا تشك بنواباهم الا ان ما واجهته من اضطراب عام 

وشعور بعدم الرضا لدى حماعات لا تريد البقاء معها دفعها الى اصدار 

قانون الحنمسة 20200 5 

اما ليلنتال فيعتقد « ان اعمال اليهود المتطرفين [ الصهاينة ] التخريبية 

كانت سببا مباشرا لاتخاذ تدابير زجرية بحق كافة يهود العراق وبالتالي 

صدور القاتون ج09© .. .وفنا الخظة البلتتال. وله هذا السيب. بسيظ هق 

اذ جل اعمال الحركة السرية الصهيونية التخريبية كانت بعد صدور 


0 لللنتال 6 اسرائيل . الدولاز الرائف ؛ صن "17١‏ 50:3 ) /ه5 6 000.16 
)٠١(‏ د . عبده وقاسمية » المصغر السابق » ص ./ا 9لا . 


امل 


القانون لا قبله لاننا نعلم جيدا ان صدور القانون كان قيبل قياه 

عسليات القاء القنابل والمتفجرات ٠‏ وبكفى ان نقول ان صدور القاتون 

كان ف 5 آذار ١45٠‏ ف حين بدأت اول عملية نخريبية فى هذه الفترة في 

ه نيسان ١46٠‏ أى بعد اكثر من شهر على صدور القانون ٠‏ ومن هنا يتبين 

إن العمليات الارهابية انما جاءت لتكمل القانون وتضعه موضع التنفيذ 

وتعجل بتنفيذه + لذا لم تكن إلتدابير الزجرية تنيجة بل سبيآ في فراو الكثد 
من اليهود العؤاقيين بل واقبالهع على الهحرة وكأن لا طريق امامهم غير ها 
بفضل ضعف الحكومة وفشلها في تأمين الطمأنينة وراحة البال للمواطنين 
وف مقدمتهم اليهود العراقيين الذين بقوا وجها لوجه امام العصابات 

الصهيونية ف العراق وملاحقاتها وارهابها ه 0 ١‏ 

ه ‏ دوافع الهجرة اليهودية الجماعية من العراق بعد صدور القانون :- 

١‏ هناك عدد لا بأس به من اليهود العراقيين هاجروا الى فلسطين اسان 
منهم بالفكرة الصهيونية التى نجحت في ان تمدلها جذورا بين العديد 
من بهود العراق عن طريق رسل الحركة الصهيونية الى العراق سواء 
المعلمين القادمين من خلسطين او الحجنود اليهود المنخرطين ضمن الجيش 
ان توكد بأن التحمس للصهيونية لم يكن العامل الحاسم وراء الهجرة 
اليهودية الكبيرة من العراق » لذا يؤكد كوهين بأن « التشوق اى 
صهبون لم نكن وراء المهحرة الكبيرة وان اللاخدذ بهذا التعليل مدو 
سطحيا »22707 . ه: 

؟ ‏ اضطرار الكثير من العوائل الى اللحاق بابنائها الذين أغرتهم وآغوتهم 
الحركة السرية الصهيوتية العاملة ف العراق بالهجرة ان فلسطين. سواء 


(5.“) #وهيق ها لتساك > اسن 355 + 


رن 


* ل 


قبل قيام «اسرائيل» أو بعد قيامها ٠‏ والدافع هذا يرتبط كما هو واضح 
بالدافع الاول » أن لم يكن تنيجة له ٠‏ 

لاشك ان عددا غير قليل بن البرائق 07-5 7 رائيلة آنا لا يتحسبين 
والمسز والعيش اريك أي ف )2 « أرض الميعاد 6 1 :6 لذا يعد ” ان 50 
هاجر البعض من اليهود انوا في روحبة بحتبة 5 دنست الى 
النشاط الصهيو ني او الفكرة الصهيو نية بصلة قط ٠‏ 

لعيت ملاحقات السلطات الحكومية وسوء ترقا مر البيبية.ب. 

من قبل وزراء الحكومة الدين « نظهو | » وزاراتهم من موظفيها الهود ‏ 
دورا في حث هؤلاء وغيرهم على الهجرة لانهم شعروا ينوع من عدم 
الارتياح ٠‏ بل عرقلت هذه الاجراءات غير السليمة » خاصه إبان فترة 


الاحكامالعرفية بعد قيام «اسرائيل » ف 6 مايس ١548‏ وحتى كانون 


الاول ١9:59‏ ؛ عملية اندماج اليهود بالمجتمع العراقي مما خلق جوا 
مناسيا للنشاط الصهيونى لان هذه الاجراءات ولدت لدى اليهود 
عدم اطمئنان لما يمكن ان تتصرفه الحكومة آزاءهم في المستقبل مما مهد 
لفقدانهم الثقة بالحكومة وبالتالى انجرارهم » بعد ان صاروا تربة 
خصبة لنمو وترعرع الافكا ر الصهيونية » وراء الحركة السرية التي 
هأت لها السلطهة نضعفها وسوء اجراءاتنها وتواطها الاجواء المناسبة 
للعمل والانتشان + 

نشاط الحركة الصهيونية في العراق عامة وبغداد خاصة قبل صدور 
القانون والذى تمثل بالهجرة غير المشروعة عبر ايران الى « اسرائيل »» 
نم بعد القانون بالقاء المتفجرات على المساكن والممتلكات اليهودية 
لدفعهم الى الهجرة كما سنرى ٠‏ وقد لعب هذا التشاط المحسوم دورا 
لإسكن تجاهله قط ف « حث » اليهود على الهجرة الى «اسرائيل» او 
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غبره بالنسبة للسعادين للفكرة الصهيونية سرب ما ظهر من ضعف 
الحكوفة وساعليا فل مطساردة المحرفين بل وتقاغستها الى 
درجه مخجلة عن أداء دورها كحكومة أبسط واجباتها توفين الامن 
| والشآنينة لرعاياها » مما جعلاليهود أمام الصهيونية وجها لوجه. بل 
لا نغالي اذا ما قلنا بأنهم أصبحوا تحت رحمة النشاط الصهيو ني واهدافه 
الخبيثه التي رسخها فشل الحكومة في اثياتن وجودها ومطاردة العناصر 
السهيونيةالارهابية بجد وداب فكانتالهجرة وكانالاقبالعليها : اذ بدا 
وكأن ليس هناك من حل غيره فا دافت الحكومة نفسها قد تمضت' 
أنديها او كادت من المسألة وتركتها لصلابة اليهود اتفسهم ٠‏ 


٠7‏ فتح الابواب امام المهاجرين سواء عن طريق ايران قبل صدور القانود 
ومن ثم نقلهم اليخ أسر لطن ٠‏ او تقلهم هد صسقور القاقون ب الى 
فلسطين المحتلة بصورة غير مباشرة ثم مباشرة ٠‏ ويعتقد كوهين جازما 
ان فتح ابواب «اسرائيل» ‏ لبس متوقعا انتفعل العتكس لاهمية الهجرة 
«الجساهيرية» اليها ٠‏ اذ لولا ذلك فأن الاضطهاد او الملاحقات لم تكن 
لتدفع سعظم شباب بابل وآشور الى القدوم الى هذه البلاد0؟29 ٠‏ 


و - الارهاب الصهبوني واثره في اخراج اليهود من العراق : 

بعد صدور القانون علمت لحنة الهجرة الخاصة بالحركة السرية 
الصهيونية فى العراق المشار اليها آتفا من بعض. أركان الحكومة ووجهائها 
بأها ب آى. الستقومة العراقية ب “لة ميل الى النساح يروج اليقيبوه الى 
فلسطين المحتلة مباشرة الا انها لا تمانع في خروجهم الى بلد مجاور ٠‏ وكانت 
اإيراق. عى النقد الوبتيى الذى بوييد. افن: العسباق. لهذا الفرض + الا أن 
الحركة السرية الصهيونية في العراق ومن بدعمها من الدول الااستعمارنه 


٠ المحصدر نفسسه‎ ٠.7 
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قررت ممارسة الضغط على الحكومة الغر اقل لتوافق على خروج اليمود 
لمكان قرس من فلسطين على قدر الامكان ٠‏ وأبدت. الحكومة 0 
لبدء مفاوضات حول اخراج اليهود عن طريق الجو ٠‏ وتسهيلا لنقل اليهود 

العراقيين الى «اسرائيل» عفدت حكومة تل ابيب العنصرية اتفاقا مع شركه 
الذيران الامرمكبسة [ز الثتزق الاذتى »© ددا بتنتاد انلكا 
المهاجربن جوا بطائرات السكاى ماستر 20880678 تإكاع . وحضمس الى 
بغداد كل من مدير الشركة وشلومو هيلل ‏ الذى اتتحل شخصية عضو 
يلين آدارةا اتصركة باشي الرسقيوقع ب ,واكيما الى توزفين السورفي 
رئيس الحكومة وصباح نجل نورى السعيد الذى كان “يعمل مديرا لشعبة 
الطيران المدني في العراق » وتوصلا معهما الى اتفاق من اجل اجلاء اليهود 
الى قبرص ومنها بذهبون الى حيث يريدون ٠.‏ وبعد ان سمح بأول 
رحلتين الح بن فورات على هيلل ليغادر العراق خشية انفضاح آمره وعاد 
هذا في الطائرة مع المهاجربن البهود بوم ها أنار ٠ ١96٠‏ وبذلك بدأت عملية 
تمحير ونقل بهود العراق الى «اسرائيل» والتى عرفت بأسمها الرموق 
( عزرا نحاميا »40"؟ او اسمها الاسطورى الذى اشتهر بأسم عملية 
« على بابا» ٠.‏ 5 


حرصت الحكومة العراقية في البداية على توجه الطائرات التي تنقدل 


)٠٠4(‏ انظر مراد » المصدر السابق » ص لاه 4ه 4 كوهين ؛ النشاط ؛ ص 

!5 55( .. 
أما اسم عملية تهجير يوه عضر الى أسرائيل “قد عرقت بايتتها 

الرمري بالشيفرة «غو شن ) . اشرفت عليها «الصف ب وكالة المهجحرة» 
وساهمت فيها الوكالة اليهودبةوتبنتها المخابرات الاسرائيلية»(الموساد) ‏ 
انظر رفٍ الدوبي وجيرولكد باليئغر © الجاسوسية الاسرائيلية وحرب 
الايام الشئقة 2 ص ل 61 وقد رافقت عملية تهجير هود العراق الى, 
اسرائثيل عملية مماثلنة عر فت باسم عملية «البساط السحري» وهي 
الاسم الرمزى او السري لعملية تهجير بهوداليمن الى «اسرائيل» فيعامي 
4 .1168 . انظر انيس صابغ » بلدانية فلسطين المحتلة » ص 
مكا.. 


رقن 


المهاجرين اليهود ان قبرص ؛ لذلك ارسلت شرطيا ف كل طائرة للتأكد من 
هذا التوجه ؛ الا انه بتعاظم الهجرة غضت الطرف عن ذلك فأصيحت الطائرات 
تقلع من بغداد لتحط مباشرة في مطار اللد » عبر الاجواء الاردنية كما ارجحه 
ولوحظ حتى بعد بدء الهحرة القانونية استمرار بعض البهود العراقيين 
بتسوسل طرق غيسر مشروعة في الهجرة الى «اسرائيل» وذلك عبر ايران لكي 
..تتحنو! : كما سدو » اسئلة السلطات العراقية التي قد نطرح حول الظىرق 
التي صنوا بها أعمالهم أو 'هربوا بها أموالهم ؛ فضلا ان معظم اليهود 

العراقيين خافوا من تسجيل اسمائهم لئلا تسلم القائمة الى السلطات ويقدمو/ 
الى المحاكمة وينالوا عقابهم كما ضنوا » ففضل: الكثيرون منهم الهمرب بصورة 
.غير قانونية بدلا من «المخاطرة» بتسجيل انفسهم في هذه القوائي9'" .. 
وتدليلا على ذلك نحد ان عدد الذين سجلوا للهجرة خلال شهر من صدور 
القانون ( اى حتى + نيسان 145٠‏ ) لم. يزد عن )١155(‏ شخصاا٠‏ ولكن في 
اليوم التالي ( ٠١‏ نيسان ) بدا الاكتتاب بشكل.كبير ٠‏ وَلاشك 
فانه كان لالقاءالصهاينة في ١‏ منه قتبلة عل ىكازينو البيضاء فيشارع ابي تراس 
حيث معظم روادها من اليهود لقربها من محال سكناهم ف الاورفليةو البتاويين 
اثر كبير في هذا الاكتتاب حتى بلغ عدد المسجلين في هذا اليوم فقط (٠٠6م)‏ 
شخص ٠‏ وقد فاحاً ذلك السلطات العراقية والصحافة المحلية بل وحتى الحركة 
السرية الصهيونية لسرعة الاستجابة ‏ وهكذا بدات الحركة تقطف ثممار 
حهودها بسرعه غير متوقعة ٠‏ وببدو ان دفع اليهود للهحرة وحثهم عليها كان 
بدافع الخوف من فتور حماس اليهود للهجرة مما يسقط ف أيدى الحركة 
الصهيونية ويضرب جهودها لتهجيرهم في الصميم ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ بدأ 
التسجيل على قدم وساق220) ٠‏ ورغم ذلك كله استمر الهرب بصورة غير 
مشروعه*٠‏ 


(5.؟) مراد » المصدر السابق » ص ١ه‏ ؛ كوهين ؛ النشاط ).ص ١954-١517‏ . 
(١١٠؟)‏ انظر كوهين ؛ النشمائل » ص ١57”‏ ؛ 155 . 


لفق 


| ومن الوسائل التي اتبعوها في الهرب الذهاب الى البصرة ومن هناك 
سرا بوليلا فيالزوارقاو الصنادل تح تأغصان الاشجار وغيرها منالموادالمنقولة 
فيعبرول الى الجانب الآاخر من شط العرب الى عبادان ومن ثم الى طهران 
حيث معسكر اليهود الذى يمه اليهود العراقيون القادمون بصورة غبير 
مشروعة للسفر الى «اسرائيل» جوا ٠‏ او بواسطة التخفى او تزوير الجوازات 
والسفر جوا واحيانا السفر جوا دون علم السلطات او بتواطق بعض عناصرهاء 
وذلك بتدبير طرق خاصة بالتواطوٌ مع شركات الطيران خاصة الامريكيبة 
بقهبا990؟ اه وكانت. الامو ان التي دك كرشاوى تساعدهم © سبيت 
الفساد الأدارى الذى كان مستهرنا و في العراق ابان العهد الملكي » في تخطي 
الأثير من العقيات التي تلاقيهم 5. 

ويعتقد الباحث يعقواب خورى ؛ وهو على خطأ كما ارجح » ان الحكومة 
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11؟) بقول أميل مراد ص 56 من كتابه قصة الحركة السرية «ان اجرا واروع 
عمليتي تهجير اللتان كانتا مر تبطتين برحلتين جوبتين غير قانونيتين قامت 
بهما طائرة امربكية وبموجب ترتيب مع ملاحيها . كانت الطائرة تهبط 
فى مطار بغداد من أجل «١‏ التزود بالوقود ») وبيلما كانت الطائرة تسير 
على المدريم العادي وتمكث في طرفه استعداذا للاقلاع » كان خمسون 
فتاة وفتى ‏ وصلوا الى هناك بسميارة شحن مع مرافقين بهود 
مسلحين لمواجهة احتمال أي خطر ووجدوا مخبأ داخل الطار ب 
بنطلقون منه الى الطائرة تحت ستار الظلام وضوء مصابيح الطائرة 
الوهاج . وخلال دقائق معتدودة كان الفتيان والفتيات الخمسبين 
داخل الطائرةٍ التي اخذت تحلق وتنخفض وبعد ساعتين وصلت الى 
مطار سري في قلسطين » . ولا بمكن ان نهضم ان مثل هذه المفامرة 
الجيمسبوندية كانت بمعزل عن ضوء الحكومة العراقية الاخضر أو 
عدم معرفتها أو جهلها الكامل بها . وان سلمنئا جدلا براءة الحكومة فأن 
مسؤولي المطار لن يكونوا بعيدين عن قبول الرشوة او الموافقة على 
ذلك مع تعمد الجهل بها . ولاننسى ان المحأولتين الناححتين كانتا في 
عام ١111‏ أي ايام الحرب العالمية الثانية وحربة الانكليز في الذهاب 
والايباب تحت مبررات الحرب وظروفها . وهناك عمليات تهريب اخرى 
جرت عبر شط العرب وعبر الحدود البربة اشار لها بتفصيل اميل مراد 
في كتابه اعلاه . انظر ص 0-516 0116. ْ ٠١‏ 


كرفا 


العراقية باصدارها قانون الهجرة'او اسقاط الحنسية وضعت حدا للوسائل 
غير المشروعةالتى لجأ اليها اليهود منرعاباها لمغادرةالعراقتلبية لنداءالصهيونية. 
وعبرت ف الوقت نفسه عن كرم في المعاملة حين منحتهم حرية التنازل عن 
الحنسة العراقية اذا كانوا يرغيون في ترك العراق نهائيا ٠‏ وهو بحمل موقف 
الحكومة على محمل الاستحسان والاعجاب وحسن الظن بها مع شنديد الاسف 
رغم الاثار والانعكاسات التى آ راقعل هذا الموقف غير السليم وغير القومي 
3" والمشبوه” ا" 


نانك اواسط مايس 6 وحتى لهابة السنة هاجر بشتى الطرق 
تم هودى تقرسا » فبلغ عدد المماجربن خلال عام ء6ة بكامله ٠م‏ 
بعودى 3 وقد سارت هدم الهجررة سطء خاصه وان (معءءك) هودق تنازلوا 
عن جنسياتهم العراقية حتى نهاية عام ٠ ١40٠‏ وحسب قانون التخلي اعتبارا 
من آذار ١460٠‏ حظر العمل على المتخلين عن جنسياتهم العراقية وأجبروا على 
مغادرة البلاد خلال اسبوعين ٠‏ :شاف الى ذلك ان مدة سربان مفغول هذا 
القانون كانت عاما واحدا فقط وكان )0 الخحوف ) من ان لا تسمح الحكومه 
العراقة لليهود سغادرة العراق يعد 4 آذار ١8601١‏ قاثما رغم ضعف احتمالاته؛ 
لذلك كان من الضرورى حسب رأى الحركة السرية الصهيونية في العراق 
الاسراع 5 عملية الهحر ة190؟) 8 


مدا سبق سكن القول بأن الجهود الصهيونية المكثفة لترغيب اليهود 
بالهجرة رغم نجاحها الواضح كانت دون طموح الصهاينة بأن تشمل كل 
بهود العراق ؛ لذا كان لابد للمنظمات الصهيونية السرية العاملة في العراق 
ان تدأ بطور آخر أطوار تتحركها في العراق ق لدفمع بهود العتراق 
للتوجه الى فلسطين » خاصة بعد ان قامت دولة السهانة : اذ ان مسألة بماتها 
يصبح مشسكوكا فيه اذا لم يهاجر اليها اليهود بأعداد كبيرة ٠‏ 


(15؟) انظر خوري »؛ المصدر الابق »)ص 8م87 78 . 
3 اقرهق » الساط عاض 158 5 6ؤ3ز .. 
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وقد سبق ان أشرنا الى اهمية الهجرة اليهودية الى «اسرائيل» في صفحات 
فت : ألا وهو طور الارهاب والتخويف حتى ولو كانت تبعته الانيه 
عدة ضحايا من اليهود بين قتيل وجربح ما دامت خاتمته هجرة اليهود باعداد 
كبيرة الى فلسطين المحتلة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 

وقد أشار أحد محررى صحيفة « دافار » الصهيونية بأن الارههفاب 
هر الذى يجدى و بدفع اليهود الى الهجرة لا الوعظ ف آذان صماء » لذلك 
تسد المنظمات الصهيو نية الى عدة اساليب لحمل اليهود ودفعهم الى الهجرة الى 
اسرائيل » » من ذلك تضخيم الحوادث الفردية البسيطة التي قد ترتكب ضد 
ايهود أو مؤسساتهم كتدبير حوادث انفجار في أماكن العبادة اليهودية مثلا 
ونظهرها على انها تشكل نيارا معاديا لليهود أو مناوثنا لهم تطلق عليه اسبع 
( اللاسامية » ٠‏ والهدف من اشاعة الارهاب وجو القلق وعدم الاطمئنان 
الفسي هو دفعهم الى الانعزال والتقوق وعرقلة اندماجهم «مجتمعاتهم » وبذلك 
يصبحون فيبيئة مناسيه لتغلغل الصهيونية بينهم وتميكاهم للمحرة الى «اسرائيل » 
الى :نصورها الصهيونية على انها المكان الوحيد المأمون في العالم السب 
لوو( 14؟) ٠‏ فقد لوحظ - رغم فلح باب التسجيل للهجرة ‏ ان الحماس لها 
لم يكن كما كان متوقعا اذ رغم انه سجل حوورالي (60) الفا للهجرة حتى نهاية 
ةا كما مر بنا لم يغادر منهم الا (م؟) الفا فكان لابد والحال هذه من 
عجل العملية وتسريعها قبل ان ننهي الحكومة العراقية اجراءاتها » فالقيت 
اتتبلى على المراكز السكنية اليهودية وعلى كنيس بهودى0! , لذا يؤكد 
كوهين بأنه لم تكن دائما الحوافز الصهيونية وراء هجرة حوالي عشرة الاف 
بهودىمن العراقمنذ عام ١14‏ وحتىقيام «اسرائيل» ؛ أء وراء هجرةاكثر من 
)1١(‏ الف الى «اسرائيل» شكلون الغالبية العظمى من بهود العراق خلال 


(1؟) د . عبدة وقاسمهية ؛ المصدر السابق » ص .لا ”ا . 


يفف 


الفترة الواقعة بين ١40١1١944‏ في عملية ١‏ عزرا نحاميا )2200 ٠‏ وهذاهم 
يؤكد ان الحركة الصهيونية اتبعت وسائل القسر والاكراه لدفع اليهود 
العراقيين الى الهجرة وان الحوافز الصهيونية لم تكن باعثا وراء معظم المهاجرين٠‏ 
وهذا ما يؤكده ايضا اليهودى العراقي روبين دافيد الذى هاحر الى الولايات 
المتحدة 2 11 , 
السسايي الارهاب أو الترهيب ‏ بعد ان خابت مرحلة الترغيب في 
تحقيق الطموحات الصهيونية في : تهجير اليهود العراقيين أو دفعهم للهجرة اشيم 
أو سمو ل از تقدير - على القاء القنايل والمتفجرات على المناطق والاحماء 
ذات الغالبية اليهودية ٠‏ بل وتعدتها الى غير ذلك بهدف بث موجة من الرعب 
صورت على انها موجهة ضد اليهود من اخوانهم العراقيين من غير الهود » 
الهدف منها اشعار اليهود بأنهم أناس غبر مرغوب نيهم فُِ العراق وان 
لا مكانة لهم على أرض العراق وان لا حل ولا منفذ لخلاصهم من الرعب 
والموت الذى ينتظر هم والمصير المجهول الذى نتظر كل واحد منهم ال 
بالمجرة الى حيث الامان والامن ؛ الى ( اسرائيل » ٠‏ 
بدأ تموجة الانفحارات»؛ كما سسقتالاشارة» ف ه نبسان ٠6و١١‏ » أى. 
بعد مرور اكثر منشهر علىقرار الحكومةبالسماحلليهود بالهجرةدون أنبظهر 
البهود الحماس اللازم للسفر فكانلايد من ((حنتهم») و تحو دفهم بوسسلة من. 
الوسائل ؛ حين اتفجرت قتبلة بدوية في شارع أبي تواس بالقرب من كازء 
البيضاء التي كان بتردد للجلوس فيها عدد كبير من اليهود بفعل قربها من 
المنطقة الى بسكن افيا البيورة كيز إواعي البتاوين والاورفلية والكرادة 
الشرقية فجرح 2 الحادثة عد منهم ٠‏ 
وف 14 كانون الثاني اه.ةا وقع انفجار لقثيلة بدويه قرب كنيس 
8 إشتطوب هقر أقن: نسفير اليهود. مسقطى الجنسية العراقية قتل 27 


(913؟) كوهين » النشاط » ص ١‏ . 
(6110) الملتفال, ؛ السراقيل » الدور الؤاقفه »> فى #اآول :. 
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شخصان وجرح آخرون. وفي ١401١ ١9‏ الفجرت قنبلة يدوية في 
مكتب الاستعلامات اللامربكي الذى برتاده البهود بكثرة فجرح عدد ملهم* 
وف ٠١‏ مايس ١40١‏ انفجرت شحنة متفجرات ف شركة بيت لاوى التجاريه 
للسياراتالتي سلكهنا يهود حوالى الساعة الثالثة بعد منتصفالليل٠‏ وفي ه 
حزبران ١9461‏ أهجرت. شحنة مفرقعات قرب شركة ستالى تسمفسوع 
التجارية اليهودية(١2»‏ . وقد اشاعت هذه الاتمجارات الرعيب017©) فيه 
تلوب اليهود على الرغم من ان أصابع الاتهام كانت تقير ان الصهانة: مون 
بهو العراق وعيرهم من الصهاينة الاجانب القادمين من خارج العراق © 
خاصة بعد أن اكتشفت مخازن للاسلحة والمتفجرات في بعض البيوت والكنس. 
نأصبح من السهل الربط بين عملية التفجيرات وعملية خزن الاسلحة ٠‏ 


(14؟) عبداجبار فهمي “سموم » ص 156 35 . 
(11؟) تقول مجلة «هاعولام 'هازنه» في مقال لاحد اليهود العراقيين المهاجرين 
الى «اسرائيل» عن تاثير الانفجارات على الهجرة اليهودية في العراقه 
« القيت ست متفحرات على الاماكن التي بتمركز فيها اليهود : وانفجرت» 
احدى هذه العقثابل ف نفسن الور قفنت الذي امتغع قية بهود العراق عن 
«الهجرة ومقاطعة مكاتب تسجيل اسماء الراغبين في الهجرة . ولم تمض. 
مدة شهر على القاء هذه المتفحرات حتى انطلقت موحة الهحرة لان. 
حادث العاء المتفحرات بث موحة من الرعب ف اوساط بست 
العراقيين حيث ادعي بان عناصر عربية متطرفة في عدائها لليهود هي. 
الي وضعت هذه المتفحرات. . وكان اخطر تلك الحوادث حادث العاء 
القنبلة على كنيس يهودي في بقداد حيث ادى الى مصرع فتى بهودي. 
كما اصيب بهودي آخر بدعى سليم خضوري وفقد بصره وحادثه» 
القاء المتفجرات على الكنيس الذي نتجمع فيه بوميا اكثر من الم 
بهودي كان من الممكن ان يدي الى وقوع عشرات الضحابا من بين 
اليهود لو لم كن على ١بدى‏ اعضاء التنظيم الذين بعر فون ان نشاطهم 
في بغداد لم يتعد نطاق العمل على تهجير اليهود الى «اسرائيل» مع انه 
الوقائع والادلة ائبتت بصورة لايزقى اليها الشك ان التنظيم لجا الى. 
الارهاب والقاء المتفجرات لحمل اليهرد على الهجرة دون ادئى اهتمام. 
بحياة اليهود» .. انظر محمود العابدي © بن غوريون وبئاة اسرائيل © 
ص ١١”‏ . 


أطفه 


لليهودي العرافى الصهيونى كوهين وجهة نظر عن هذه الاتفحارات. 
اذ رغم القناعة شبه الكاملة بل والكاملة لكل من ينمحص ويحلل ويستقرى. 
الاحداث ليربط بين آبسات الانفحارات والننائج المنوخاة متها يان 
الصهانة ليسوا بعيدين عن هذه الاعمال التخرسة والارهابية بل هم 
وراءها ؛ فأن كوهين يذكر لنا روابتين عنها الاولى مفادها ان القنايل وضعت 
مق قتل, كباب .غرف ذو ميول معادية لليهود ٠‏ ولاشك ان هده هي رواءة 
الحركة السرية الصهيونية في العراق ٠‏ أما الرواية الثانية ب وهىي رواية 
الحكومة العراقية كما يقول ‏ فترى ان الذين القوا هذه القنابلى هم بهود 
أعضاء في الحركة السرية الصهبونية أرادوا من خلالها تشوبة سسعة الغراق 
والضغط على اليهود للاسراع بالتنازل عن جنسياتهم العراقية وليضغطوا 
على حكومة « اسرائيل » لتعجل باجلاء اليهود ع امراك : 

ونتصنع كوهين السذاجة والبراءة والجهل بمن هم وراء هذه 
التفجيرات مغلفا كل ذلك بغشاء' من العلمية الزائفة حين يقول « ان المواد 
المتوفرة لدى الباحث اليوم لا تمكنه من البت في هذا الملوضوع : من الى 
القنابل ولماذا » ٠‏ ولكنه لا طسث.ان بعود ليقول بأن اليهود بعد ١4‏ 
كانول الثاني ١40١‏ سارعوا الى التنازل عن جنسياتهم ٠‏ ومن الجائر 
كما برى ب انهم لم يفعلوا ذلك بسبب تأثير الاتفجارات وانما لانهسم 
خسوا أن بقفل .باب المغادرة بعد التاسع من آذار ٠‏ وأزاء هذا الاقيال 
المتزايد على الهجرة زادت شركة « نيرايست » من عدد رحلات طائراتها حتى 
بلغ عدد المهاجرين من العراق في شهرى كانون الثاني وشباط من عام 
اموا (13) القا 'نقرسا ٠‏ وهذا يعني ان (؟4) الف بهودى قد غادر العراق 
منذ ان بدات الهجرة القانونية وحتى نهاية عام على سن القانون » بالرغم من 
أن 05 الاف بهودى قد نخلوا عن جنسيا نهم لغاية أوائمل آذار ١هةا ٠‏ 
وازاء هذا الوضع مددات الحكومة العراقية مفعول هذا القانون ٠‏ 

وهذا التمديد بحد ذاته دليل عللى اصرار الحكومة العراقيه على اخراج 


حرق 


اليهود بل ودفعهم لذلك دفعا » وليس فقط من أرادوا الهجرة ممن تشبعوا 
الافكار السميولة بوتكاق باهم امتثلال. قغبرة! البسنة اللتشبروج مق 
المراق ٠‏ 

لغاية نهاية تموز ١46١‏ تخلى (ه) الاف يهودى آخر عن جنسياتهيم 
كذلك ٠‏ وخلال الاشهر من آذار ‏ تموز ١ه9١‏ هاجر ما يقرب من ( 58 ) 
الف بهودى من العراق ٠‏ بعد ذلك تقلصت الهجرة ولم تتجاوز بضع عشرات 
في الشهر ٠‏ وتلخيصا نقول انه منذ قيام. « اسرائيل » حتى نهاية عام ١6#‏ 
عاجر («فخرع»]) يهودنا مق اتواليه. العراق كما يبي 

١6 : 55:4 

55 : مدا 

*4ةا : جر ع رعسم 

ذمهوط1  :‏ ا لمدمءركم 

ف د 0د 

5١ ”" - بدا‎ 

وبعد هذا التاريخ وصلت بضعة آلاف أخرى من المهاجرين ٠‏ ولم 
بتحه كل اليهود العراقبين المهاجرين الى « اسرائميل » بل اتجه عدة آلاف 
م الى ايران واتكلترا والولايات المتحدة بشكل رئيس ٠‏ وأنضم النهم 
ماحروة. هده عزاقيوزف تركقي ادر اقيل», فيلا يمه 4 غير إن الثائية الشبي 
. من بهود العراق لا زالت موجودة حتى اليوم 2 فلسطين المحتلة('؟9) ٠‏ 

واكد روبدين دافيد الذى مر ذكره ف مقالة له عن احداث التفجيرات 
عنوان « مأساة بهود العراق » يتكلم عنها كثاهد عبان مؤكدا ان الخسائر 
تيجة التفجير وان لم تكن كبيرة لكنها نجحت في بث الرعب والهلم في 


(88): #كزهين: 4 الشاط 4 سن 1354 + 


ضرف 


تفوس اليهود وتهجيرهم الى « اسرائيل » ٠‏ ويلقي دافيد تبعة أعمال التفجير 
صراحة علىعاتق الحركة السرية الصهيونية5"". وبذا استعملت الصهيونية 
وسائل ملتوية من أجل تحقيق هجرة جبرية الى فلسطين المحتلة9) . 
ويشير كوك فى كتابه « اسرائيل بركة ولعنة » الى « أن الاخبار عما أصاب 
اليهود في العراق اولا مبالغ فيها كثيرا وثانيا المشاكل كانت الى حد ما تقوم 
بسبس الاعمال الصهيونية ٠‏ فلو أن اسرائيل تركت بهود بلدان الشسرق 
الأويك وشأنهم لكانت حياتهم افضل واسهل تكثير » ٠‏ ثم يخلص الى 
التاكيد على ان اعمال التفجير كانت من أعمال الصهاينة أقسهم لثفير 
اليهود من البقاء في العراق9"") ٠‏ 
وهنا أجد من المناسس تسجيل مانشرته مجلة هاعولام هازيه (هذا العالم) 
الصهيونية التي يصدرها اورى افنيرى حول المتفجرات واجبار هود 
العراق على الهجرة لاهميته فتقول في عددها الصادر ف (؟) مايس 55وا 
ما بلى: « هناك قضية لاسكن التستر عليها لانها كبيرة وتتصل بحياة كثير 
من الاشخاص :. ومنها قضه المتفجرات التي ألقبيت فى بغداد سنة ١هوا|‏ 
واطلق عليها لقب ( العمل المشين ) ٠‏ ان اكثر من (؟١)‏ الف يهودى هاجروا 
من العرلق قبل 18 سئة وما زالوا حتى هذا اليوم بعيشون في ظل هذه 
التقبية ان أن مفهوم ( الصهيوني الوحش ) بالنسية اليهم ليس مججرد 
تعر عادى وانما شيء ء لمسوه ه على بعاة 9 لانهم دعرفون ان 
التفجرات التي القيت على أحيائهم ومنازلهم وكلسق كات لارهابهم 
والاضرار بهم وارغامهم على ترك العراق ٠‏ وليس يهود العراق وحدهي هم 
الذين بعلمون بوجود هذا الظل الثقيل فقد عرفه طوال هذه النوات حفنة 
من الناس هم من رجالات الدولة ولكن لم بجرؤٌ أحدهم على اماطة اللشام 
عن أسرار هده القضية والتحدث عنها بصورة علنية ٠‏ وفي. ذروة النقاش 
(١1؟)‏ هيلدا شعبان صابغ © التميز ضد اليهود الشر فيين في اسرائيل » ص ٠”‏ 


اققفة الياس سعد © الهجحرة ©» ص ١.5‏ . 
)١10(‏ هيلها ؛ المصدر السابق » ص )ا “الا . 


روفرف 


الذى دار حول ( فضيحة لافون )47"؟2 وقف احد المسؤولين من جماعبة 
هاسود2*"؟2 التى انشقت عن حزب الاباى وقال ان هناك عملية ما .تزال. 
لي الكتمان ف احدى الدول المعادية [ يقصد العراق باعتباره في حالة حرب 
مع اسرائيل ] ٠‏ وكان من تتبحة هذه العملية ان أعدم يهوديان وحكم عبى, 
عدد كير من بهود العراق بالسحن لمدد طوبلة وبالاشغال الشاقة م920؟») . 

واكدت المجلة في عددها المذكور بأن « فضيحة بغداد » كانت لها 
صفة الاجرام الوحشية ٠‏ وتحت عنوان الغلاف « متفجرات ضد اليهود » 
كتبت هاعولام هازيه منددة بمحاولات تجاهل الفضيحة أو احاطتها يستائر 
النسان ٠‏ وأخدت تكلم. البعض وتوجه الاسبئلة الى البعض الآخر * 
د وكان في مقدمة الذين تكلموا مردخاى بن فورات عضو الكنيست عن 
ستعمرة أور يهودا الذي قاد التنظيم السرى الاسرائيلي في العراق في تلك. 
القرة ٠‏ وتعمد نن فورات في المقابلة الصحفية مم جريدة يديعوت 


(1) اكتشفت -السلطات المصرية في القاهرة شبكة تجسسس غايتها. العيام 
بالنشاط التخريبئ ضف المنشات الامريكية والبريطانية في مصر واظهار 
المصر بين بأنهم ورآاء هذه الاعمال قٍ محاولة لأحباط المماحثات تان 
جلاء القوات البريطانية من منطقة قناة الؤيس . وقد كشف امر هذه 
العملية فيما بعد واصبحت تعرف بقضية بنحاس لافون وزير الدفاع 
«الاسراثيلي» :انذاك لانه كان وراءها . وكد اقيل لافون وصار ع2 غوردون 
وزيرا للدفاع بدلا منه . وكان. ذلك في ١!‏ شباط ١155‏ . انظر وزارة 
القضية الفلطينية والخطر الصهيوني » ص 588 . 

(ه1؟) في /ا تشرين بن الثاني 1 انسحيبت ساس ب التي 22 عطاك لافون. 
سياسية سج د تملك باح اس «من ماده 5 ٠‏ وكاق هناك انبياب 
عديدة لهذا الانشقاق والانشقاقات الاخرى التي تعرض لها حزب 
الماباي من بينها الخلاف على قضية او فضيحة لافون . انظر ابراهيم 
المابد 6 الماناى » الحزب الحاكم فى اسرائيل » ص ٠ 16١9-1٠١١‏ 

(511) انلر محاكمات الصهاينة ونشاطهم في العراق في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب »؛ ص همه؟" ‏ 5لا" . 

رخفا 


أحرونوت ان نكر2"02 ان 'نكون المتفجرات الي القيت على الاماكم 
اليهودية من عمل التنظيم وادعى بأن الاعترافات التي أدلى بها اعضاء التنظيم 
امام المحكمة العراقية كانت ملفقة ٠‏ وتوجهت المجلة الى بنحاس لاقون وزير 
كي ا الس روه 000 
لم أدرس القضية ولم أطلع عليها وبعد مدة من ارتكاب الفضيحة جاء البعض 
والصق بها ا سم لآفون ٠‏ وبدافع انساني واجتماعي فقط استمعت انل 
رد تليق في رول النيعة ول يكن الحنيق من قبل سل 
سأقدمها الى المبمسكية ب عرضت القضية على القضاء ٠‏ مأقاضي كل اتنس 


(117؟) بقول كاتب اللقال في مجلة هاعولام هازبه «بدعي بن فورات فى حديثه 
مع مجلة .بدبعوت احرونوت ان الاتهامات التي توجه اليه وان الهمس 
عن دوره في حوادث المتفجرات ليست الا نتيجة لدوافع حزبية . وانني 
كيفودي قادم من العراق ومعروف في اوساط اليهود المهاجرين متن 
العراق اقر أن هذه الاتهامات صحيحة وان القاء المسؤولية في حوادث 
المتفجرات على. اكتاف بن فورات واعضاء التنظيم الاسرائيلي لم تكن 
وليدة الساعة او انية بل هي تعود الى زمن بعيد والى فترة اكتشاف 
اعضاء التنظيم الاخرين الذين اتهمهم عدد كبير من بهود العراق . 
واذكر انه في عام 1968 عندبما حاولت السسملطات الاسرائيلية تعيينه 
وكنييضا للمجلسن المحلي في مستعمرة اوربهوذا عارض بهود العراق هذه 
الخطوة واعتبروا تعيين بن فوراتفيهذا النص باستهتارا بمشاعرهم 
وتحديا لهم فماضيه لابزكيه ليحتل هذا المنصب ودوره في توجيه اعمال 
الارهاب ضدهم كفي لان يقاوم بهود العراق تعييئه ..... أن القضية 
[قضية التفجيرات في العراق] لخطورتها 'تستدعي اجراء تحقيق فوري 
ف ظروف وملابسات الفضيحة واجراء مثل هذا التحقيق لن سسبب 
أي ضرر لان جتميع المشتركين في حوادث بغداد غادروا العراق وهم 
موحودون الان فى اسرائيل ٠.‏ ان الاوساط المسؤّو لة مطالية بازاحة 
السنحان عن إهَذة القضية وتقدم, من:كثبث آذائته الى الحكيبة ليماقب 
على الاعمال التي ارتكبها بحق بهود العراق » . 
انظر محمود العابدي » بن غوريون وبئاة اسرائيل » ص .194-1١517‏ 
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بدعى بآن أعضاء التنظيم السرى في العراق هم الذين القوا القنايبل 
والمتفحرات على الاحياء اليهودية ف بغداد . ولم تكن تصريحات لافوذ 
وبن فورات حول فضيحة بغداد رد الفعل الوحيد الذى صدر من الاشخاص 
الذين لهم علاقة بالفضيحة » فقد ورد الى المجلة خطاب مقتضب من بن 
غوريول. يقول فيه : ان العنوان الذى ظهر على غلاف مجلتكم هو افثراء 
مفضوح ٠‏ اما العنوان الذى اثار بن غوربون فكان ( الفضيحة المشينة 
الاوى لبن غوريون ) ٠‏ ولقد استشف من الخطاب ان بن غوربون 
احتج على العنوان وليس على ما تضمنه المقال من حقائق ٠‏ 

القد حاول بن غوريون ان نكر كل علاقة له بالفضيحة » وهو اتكار 
تعمد ولكنه لم ينف الحقائق واقتراف الفضيحة فاذ! كان بن غوريون ينفي 
ان كون هو نفسه مشتركا في هذه الفضيحة فاذن من الذى اقترف 
التضيحة ؟ وبكلمات اخرى من الذى اصدر الاوامر الى اعضاء التنظيع 
القاء المتفجرات ٠‏ وتفس التوال سأله مردخاى ليفي وهو مهاجر من 
بهود العراق يقيم في مستعمرة ( أور يهودا » فقد وجه ليفي نداء الى 
رئيس الوزراء ووزير العدلية يظالت فيه بتشكيل لجنة تحقيق تقوم 
المتقيق اق روك الفحبية طول سلاسات أبسطظ. قفن اعون 
عنها ٠‏ وهذا النداء ف حد ذاته وشقه ومستند ودليل 59206"») ٠.‏ وقد علق 
العابدى على هذه الفضيحة بالقول ان الصهبونية انبعت أساليب 
أجرامية ضد يهود آمريكااللاتينية وذلك بتدبير حوادث مشابهة لحوادث 
نذا ,ونسبكة هذه الحوادث الى متظمات 'تسسيها ( اللاسامية )2590 . 


ولما سأل الحاخام خضورى عن السبب الذى حفز الكثيرين من بهود 


العراق على الهحرة الى « اسرائيل » رغم حسن معاملتهم في العراق وتبو نهم 
مناصب عالية ومئؤثرة سواء ف السياسة أو التجارة أو غيرهما » قال مامعناه 


(50؟) المصدر السابق » ض 187 ب (ؤ( ء 
(11؟) المصدر السابق » ص 187 . 


يازفا 


اانه حين وضعت حرب فلسطين اوزارها سنة 1144 اضطرب العراق ظهم ا 
البطن وساد جو من القلق والتوتر » ونبع ذلكاستغناء الحكومة عن مجموعات 
كبيرة من الموظفين اليهود ف دوائرها وخاصة ف المراكز الحساسه التي 
يضطلع فيها شاغلها بالاتصال الدولي ٠‏ ورغم ان هذا الاجراء خطأ حسب 
اعتراف ارشد العمرى الا ان الحكومة لم تكن لتلام عليه نظرا للمسترح 
الموقف وللضغط الشديد عليها ٠‏ وقد أثر ذلك تأثيرا سيئآً على الجهار 
الحكومي وأدائه لاعماله لان اكثر المحاسبين على سبيل المثال كانوا من 
اليهود والاستغناء عنهم وعن زملائهم في شتى الفروع أحدث فراغا خطيرا 
كاد دولاب العمل من جرائه ان يشل ٠‏ ورغم المبالغة في ذلك فأن له خلااة 
.من. الحقيقة لايمكن تكرانها ٠‏ وبضيف خضورى انه في عام 1516 أعدم 
شفيق عدس الثرى اليهودى بنهمة الخيانة وكانت محاكمته علنية ٠‏ وقد 
وجهت له تهمة المتاجرة والتعامل مع العدو » وتهرب المواد من العراق الى 
«اسرائيل» خلال الحرب ٠‏ وجرت المحاكمة » والكلام لا يزال لخضوري ؛ 
في -جو عادل لا ضغط فيه بالمرة ٠.٠٠‏ وعقب خضورئ يقول انه بأسشاء 
:اعدام بعض الاشخاص الشيوعبين من اليهود والمسلمين والمسيحيين لم تبدر 
أبة بادرة طوال السنين المنصرمة تشير الى وجود الارهاب ووقوع 
الاضطهاد » فلم بحدث قط ان هوجم بهمودى ف منزله أو دكانه ولم تفق 
أن شنت على اليهود حملة عتتيل وتتكيل كما كان يحدث في اوزيا ‏ بل 
ان النقمة إنصبت على بريطانيا والولابات المتحدة اللتين اعتيرتا المسؤولتين 
الدرجة الاول غن. تيه قلمطين. + وهرجك متكائب الاسصلابات التابية 
للدولتين وحطمت شر تحطتّم ٠‏ ومجمل القول هو ان العراق ينظر الى 
المسألة كلها كأمر قومي وطني ويعتبر بريطانيا واميركا و « اسرائيل » اعداء 
الداء ٠‏ ولكن اليهود ‏ ما بقى منهم بعد الهحرة بموجب قانون اسقاط 
:الجنسية ‏ هنا مقتنعون ان السحابة القائية لن تلبث ان تزول 
وان الاتمفعال ! الذى اثارته كارثة فلسطين والحرب سوف ؛ كما 


ارق 


برى خضورى » تخمد ناره ووتنطفيء حرارته لترجع المياه بعد ذلك الى 
مجاربها”'"؟ . 
ان تعليلات الحاخام خضورى لا تضيف الى ما قلناه آنفا شيئا جديدا 
'فضلا طن انها لا تلغ ولن تلغ هحرة عشرات الالاف من المواطنين العراقيين 
من اليهود الى «اسرائيل» انتقل قسم منهيم جوا الى قبرص ثمفلسطين المحتلة 
ثم مباشرة الى الارض المحتلة بعد اذن الحكومة العراقية بذلك ٠‏ وقد تكفلت 
الوكالة اليهودية بحوالي ثلاثة ملابين دولار مساهمة منها في مصاريف سفر 
مود العراق من الحماة المزدهرة التي تعموا فيها ف العراق ع تنقلهم 
الى البلاد التى اغتصبها الصهيونيون بمساعدة الاستعمار من سكاتها 
الشرعين210ا٠‏ وقد فتحت هذه الهجرة الواسعة امام الاميركبين الاغنياء 
محالا للتسابق ف التبرع لانقاذ هؤلاء اليهود «المضطهدين26"؟ وذلك 
نحت تثير الانجهزة الاعلامية الضهيونية في الولايات المتحدة من جهبسة 
وتحت تأثير مصالح هء لاء الاغنياء المتمرعين المالية والاتتخابية من جهة 
اخرى وحقدا منهم على الامة العربية وتطلعاتها نحو الاستقلال والتحرر من 
الاستعمار شنوعيه القديم والجديد وربيبته الصهيونية فضلا عن توجهها 
لستراتيجي نحو لم الشمل والوحدة 0 من جهة ثالثة وترسيخا للنفود 
الاستمارئ فٍِ الارض العرسة من خلال س الرمح الاستعمارى قيها 
( اسراثيل » من جهة رابعة ٠‏ 


بعيش بهود العراق الذين انتقلوا أو نقلوا الى اسرائيل في مكبان 
لا يرغبون العيش فيه وهذا المكان هو ملك اولئك اللاجئين الفلسطينيين 
لم70 3 

0 المربيرغر » اسرائيل ») ص "5١-5٠60‏ . 

((5) الياس معد » الهجرة » ص ١١١ ١٠١5‏ 

(؟0) ليانتال » ثمن اسرائثيل » ص 8؟| . 

(570) بيرغر » اسرائيل » ص ٠ 1١‏ 


يفا 


53 اتحه عدود دن المهاجر بن المغادر بن 4 كما سفت الاشارة الى الولالات 
المتحدة اذ رفضوا الانضمام الى صفوف الصهاينة ٠‏ وبقى ف العراق حوالي 
خمسة الاف او ستة الاف بهودى رفضوا الهحرة الى «اسرائيل» رغهالمغريات 
والضغوط الصهيونية مفضلين اليقاء في وطنهم العراق2©"90 ٠‏ 

وشكدًا اتجد. العاديق, للصهيوقية بين. باق بف, المراق :وبين, مغادر الى 
غير « اسرائيل » يدفعه شعور بعدم الارانياح للبقاء في العراق نظرا 
لا احداثته الحركة السرية الصهيو نية من شرو في العلاقات الودية القاسه 
ين العراقيين العرب من اليهود والطوائف الاخرى على أرض وطنهم العراق 
مما جعل الحياة غير مريحة تماما من جهة ومثيرة للشكوك من جانب اليهود 
من جهة اخرى لذا آثروا الرحيل الى الخارج دون التوجه الى فلسطين المحتله 
ليريحوا ويستريحوا حسيما يظنون ٠‏ ولكن هذا لا يعني ان كل الذين 
هاجروا الى فلسطين المحتلة من يهود العراق صهاينة انما تجد بينهم المخدو 
والمكره والخائف ؛ فضلا عن ان نسبة قليلة منهم لم تخد لها ملجأ اخر 
بسهولة ٠‏ 
مجلس الطائفة السفاردية اسمه « الخروج من العراق « كتية محام عراقي 
هودى اسمه اسحاق بارموشيه يسرد فيه بأسلوب قصصي الاحداث الداميه 
التي وقعت لليهود في العراق ٠‏ ويوضح الحقائق التي اجبرت اليهود على 
الرحيل وبحدد الدور الذى لعبه نورى السعيد وحكومته والاتكليبيز 
والمنظمة الصهيونية السرية في العراق في تهجير اليهود واقتلاهيم من 
جذورهم بعد أن عاشوا في بغداد قرونا طويلة وشكلوا طائفة هى أعرق 
طائفة يهودية في العالل0*"؟ وقد اشار لهذا الكتاب ابو مازن عضو اللجة 


(5؟؟) الياس سعد » الهجرة ؛) ص ١١. 1١.5‏ . 

(5؟) ابو مازن » عضو اللجنة المر كزبة لحركة «فتح» دراسة ف مجلة «الطليمة» 
القاهرة بعئوان «الصهيونية »© بدابة ونهابة» . عدد شهر مابو (مابس) 
1 © ص 6060| . 


نيرفا 


الركزية لحركة فتتح » وكتب عنه خلاصة حين تناول في بحث له موضوع هجرة 
البهود العراقيين والظروفء التى احاطت بها2)"920 ٠‏ 
ز قانون تحميد اموال اليهود المهاحرين وملحقاته : 

لا شرعت الوزارة السو نيدىة الثالثة قانون اسقال الحنسسية العراقيه 
عن اليهود الراغبين بالهجرة الى «اسرائيل» لم تتخذ اي خطوة قانونيه لتجميد 
اموال الراغبين ف ترك العراق الامر الذى آدى بهم الى .تهرريب معظضم 
أموالهم والتصرف بما تبقى تصرفا بنافي المصلحة العامة ؛ فلما قاريت المدة 
القانوية لاتتهاء مدة تماذ هذا القانون وهئى ستنة واحدة 
اعت الوؤارة السعيحية الحادية عقية اللوفة فى ها الوق «عى 
الى تحسيد أموال اليهود المسقطة عنهم الحتسسة العراقية00) , 

وي الغاشر من آلآار ١8»؟‏ شقد مجلس التؤان جلسته. الحادذية 
والعشرين التي خصصت لناقشة لانحة قانون تحميد أموال اليهود الدين 
اسقطت عنهم الجنسية العراقية ٠‏ وبعد بدء الجلسة انبرى نورى العيد 
رئيس الوزراء قائلا « سادتي رجوت من نائب رئيس مجلس النواب عد 
جلسه مستعجلة في هذا اليوم وأنا أرجو من المجلس العالى أن يوافق أولا 
على ان تكون الجلسة سرية وثانيا ان تحصر بحثا فقط في الامر المستعجل 
الذى طلبت من أجله عقد هذه الجلسة » ٠‏ وهنا قال احمد العامر الناف 
الاول للرئيس « بناء على طلب فخامة رئيس الوزراء واسنتناذا الى المسادة 
(0ه) من القانون الاساسي آرجو من المستمعين ان يتركوا قاعة الاستماع 
عدا حضرات الاعيان طيعا » ٠‏ وهنا ترك المستمعون القاعة وبدأت الجلسة 
السرية » تذاكر خلالها المجلس ف لائحة قانون مرناقبة وادارة أموأل اليهود 
الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية فقبلها في الجلسة المذكورة ثم رفعت 
الجلسة في الحادية عشرة والدقيقة (ه؟) قبل الظهر بعد ان كانت قد بدأت 


(13؟) انظر مقالة ١إو‏ مازن في الملحق رقم )١(‏ . 
(1؟7) الحسني » الوزارات » جم 2» ص ٠ 3٠١‏ 


طرق 


ف العاشرة والدققة العثرين ضباخا + أى .ان مدة المناقمة للقاتون:ومواده 
لم تستغرق الا ساعة وخمس دقانق فقط (8؟) ى : 


اما مجلس الاعيان فقد عقد جلسته الخاصة بمناقشة اللائحة فيصباح 
اليوم نفسه ١١‏ آذار ١اهؤوا‏ باقتراح من نوري السعيد ايضا « ناء عبى 
الضرورة الماسة بتشربع لائحة قانون مراقبة وادارة امواد اليهود الذين 
سقطت عنهم الجنسية العراقية يصورة مستعجلة أرجو ان يوافق المجلس 
العالى على النظر فيها في هذه الجلسة بصورة مستعجلة » ٠‏ وما ان عرض 
ناب رئيس مجلس الاعيان هبةالله المفتي الاقتراح للتصويت حتى قبل من 
المحلس وتساءل ان كان لاحد الاعيان تعليقا حول اللائحة فتصدى للامر 
العين السيد عبدالمهدى المنتفكي قائلا بأنه لا يرى جدوى من اثارة هذه 
القفسة الان خاصة وان معظم أموال اليهود قد هربت بصورة قانوننة.او غير 
قانونية ولميبق شيء منهذه الامواليستحق اصدار قانون بشأنه25*0. وجاء 
حجواب السعيد مؤكدا ‏ ضمنا لا صراحة ب صحة ما عرضه السيد عبدالمهدى 
من .ان أموالا كثيرة قد هربت الى الخارج بطرق ملتويه وغير شرعية الا انه 
رغم ذلك حاول التقليل من اهمية ذلك فضلا عن انه استعمل صيغه «قيل» 
حتى يضفي على تصريحاته واجاياته نوعا من الغموض وعدم الدقة ٠‏ ثم 
صوت المجلس على مواد اللائحة مادة مادة فقبلت ثم صوت عليها بكاملها 
فقبلت من قبل المجلس29:7 , 


(4؟؟) محاضر مجلس النواب »© الدورة الانتخابية الثانية عثرة »© الاجتماع 
الاعتيادي لسنة .156 ) ص .”ا . 

(779) بقول ناجي شوكت رئيس الوزراء الاسبق عن القانون انه صدر بعد ان 
هرب اليهود «تسعة اعثشار املاكهم وباعوا اكثر من نصف الاموال غير 
المنقولة » . انظر كتابه (سيرة وذكريات ثمانين عاما ١451662‏ 111714)) 
ص 5.8 . ١‏ | 

(.1؟) محاضر مجلس الاعيان » الاجتماع الءادى الرابع والعشرون لسنة 
|١6١١|‏ » ص 55 95 . 


/ْ 


ومن الجندير بالملاحظة ان الحكومة طلبت من مجلس النواب 
ناتشة اللائحدة - التي صارت فانوة(9؟ ‏ مرا في حين لم تطلب 
ذلك من مجلس الاعيان وذلك رغبة منها ‏ كما ارجح في عدم السماح 
للنواب بمهاجمة موقف الحكومة من القضمية علنا » خاصة وان هناك بعض 
امعارضين لخط الحكومة داخل المجلس ٠‏ ولثلا يحرج موقف الحكومه 
أمام النواب اولا وامام الشعب ثانيا ٠‏ ولكى تمكنها هذه السرية من ان 
تنارس شقى. الؤسائل الامتتعصال مؤافقة المجلبن عل, اللإنعة يقش النطن 
عن نزاهه وسلامة هذه الوسائل ارتأت لذلك كله ان تكون الجلسة سريةء 
ثم الحقت الحكومة السعيدية قانون المراقة بذبل 459 في 8 آذار ١96١‏ 
جاء اكثر تفصيلا للقانون المذكور ٠ه‏ 2 

وضَآ سر ذكره اأق الوؤاناة االبسيدلة السادلة ععيرة كانت قد اتفدت 
التدابير اللازمة لتوقيف المصارف والصيارفة عن مزاولة كل عمل في بومي 
٠١‏ و١١‏ مارت سنة ٠ ١90١‏ ثم لفنت وزارة الداخلية في بيان لما بتاريخ 
ةا انظار البنوك والصيارفة واللاشخاص ودوائر الطابو والكتاب 
العدول والموظفين الى احكام القانون ٠‏ ولاحل ان لابرتبك اليهود الياقون 
فى العراق رأت الحكومة ان تطمنهم على اموالهم فاصدرت بيانا رسميا جاء 
فيه » ان الغرض من تشريع قانون تجميد أموال اليهود هو تأمين تجميد 
الاموال العائدة للذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية أما اليهود الذييسن 
حافظوا على جنسيتهم واظهروا ارتباطهم يوطنهم فانهم مواطنون عراقيون 
كأمثالهم كما ضمن لهم ذلك الدستور العراقي ٠920‏ 

بلغ عدد الذين تم اسقاط الجنسية العراقية عنهم حتى موعد انتهساء 
حكم القانون ( في آذار 96١‏ ) ددهرم١١‏ سافر منهم 40*ره شخصا حتى 
هاية ذلك التاريخ ٠‏ مع العلم بأن الحكومة العراقية كانت تعتقد ‏ على حد 


(11؟) انظر نص القانون في الملحق رقم (؟) . 
(49؟) انظر نص القانون ف الملحق رقم (؟) . 
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قول الحسني 00 عدد اليهود الذين سيستفيدون من حكم هذا القانون 
ققاقرو اراق الى «اسرائيل» سوف لابتجاوز الثمانيةالاف.هودى بصورة 
من الصور بالنظر الىالفوائد العظيمة التى جنوها في العراق والاموال العظيمة 
التي حصلوا عليها في ظل الدستور العراقي الذى لا نرق بين الملم 
وال مسيحي واليهودى في احكامة » ولكن دعابات غلاة الصهايئة وحركات 
الاستفزاز التى قاموا بها في كل ناحية دفعة: فعتهم الى التخلي عن جنسيتهمع 
العراقية والالتحاق بدولة الصهانة ف فلسطين الامر الذدى اثبت ثبت - على حد 
وول السيذ عيدالرزاق الحسني ب عدم وفالهم للبلاد التي آوتهم واحعة 
اليهم اكثر من [ الفى ] سنه ٠‏ واذ! علمنا انْ عدد اليهود في العراق حسب 
احصاء 1١98410‏ غير الدقيق بسبب حوادث الشمال ‏ هو ١١4٠٠٠‏ نسمة 
فيكون الباقي منهم ممن لم بيتقدموا بطلب لاسقاط الجنسية عنهم ‏ بعد 
مرور سنه على صدور القانون رقم )١(‏ لسنة ١195٠‏ في حدود خمسة عثر 
الف نسمة واذا آخرجنا.من هذا العدد الذين سافروا بطريق التهررب أو عن 
ريق الحوازات فيكون عددهم دون ذلك ركثيرة؛؟) , 

وما دام الكلام يدور حول عدد يهود العراق الذين ظلوا فيه بهد 
الهجرة الواسعة لليهود العراقبين خلال العامين. 101/850٠‏ فلا بأس من 
الاطلاع على بعض التقديرات عن عددهم ا متبقي ف العراق ٠‏ قدر الحاخام 
الآكسن لهوة العراق ساسون:خضورئق ف هوهة عدد البهود الذين رفضوا. 
الانصياع لاحاسيل الصهيونة د ).6 هودى معتس هم قِ بغداد ٠.‏ ولكن 
ض المراقبين يرون ان العدد يتراوح بين )٠١-4(‏ آلاف يهودى » ف حين 
يلغ عددهم حسب احصاء سنة /اهة١ 1‏ وهو احصاء دقيق أل كبك لجو 
ومعتمد رسميا ولحد اليوم ‏ (44+5) موزعين على )١(‏ عائلة » سمكن 
بغداد وحدها لقنس نسمة موزعين على (5”.ه) عائلة(**" ٠‏ وتلى بغداد 


(55؟) جريدة «لواء الاستقلال» ؛ ١١‏ اذار 156١‏ » وانظر الحسنى »الوزارات 
ج8 » ص (171-1١8‏ . 
(ه؟؟) معروف » الاقلية اليهودية 6 ص 5ه . 


ءءء 


البصرة اد نجد (٠.ثم)‏ نسسة ٠‏ اما في الدبوانية ف (0) نسمة(247 ٠‏ بينما 
قدرهم 05 سله |956٠‏ بر (-*دره) د40 .. وعيى اتفمى 
تقدير الكتاب السنوى البهودئى الصادر قف لندن سنة 24404 . الا ان 
الكتاب السنوى الصهيوني لسبنة 1959/1958 يقدرهم ب (5*.0) 
هودى فقط”**؟ . منحوا كل الحقوق التي يضمنها الدستور العراقي لكل 
المواطنين ٠‏ ش 

وقد ذكر الحاخام المربيرغر ف زيارته للعراق عام هه4١‏ انه بعد كل ما 
سمعه في امريكا عن احوال اليهود في العراق وجد طائفة بهودية تعيش بهدوء : 
اذ كيف يمكن لخمسة الاف شخص ان هستمروا في العيش في العاصمة اذا 
كانت اوضاع اليهود كما وصفت في الغرب ؟ كما وجد ان يهود بغداد اغنياء 
وقد أعيدت اليهم حقوقهم كاملة(2020) ., 

وعبر الحاخام بيرغر ايضا عن توغر صدره من الغيظ وتلوع تفسه 
من الاسى لانه شهد مثلا من اسواً أمثلة التاريخ عن اضطهاد اليهود اليهود 
وأدرك. معنى كلمات بن غوريون الذى قال « انني أستطيع ان اتنزع الابن 
من أبوبه ») ٠‏ ولان بهود امريكا ب كما برى بيرغر ب هدموا سعادة اخوانهم 
بهود العراق ٠‏ ونسي بيرغر إنه ليس صهاينة أمريكا فقط هم وراء ذلك بل 
وراءه ايضا الاستعمار الامريكي والبريطاني والفرنسي ويل حركة 
استعمارية حاريت طموحات الشعب العربي في الوحدة والحرية والاستقلال ٠‏ 
وقال الحاخام خضورى رئيس الطائفة اليهودية في العراق للحاخام بيرغر عن 
الصهاينة « لقد اتنزعوا أولادنا منا وزجوا بنا في مأزق لا يعلم الا الله متى 


(11؟) عبدة وقاسمية » المصدر السابق » ص )ل . 

(5590) المصدر نقسه »4 ص 6ع" . 

للع .1857-8 . م ,1968 ,5م0صمءرآ ,عامهوطموع؟ز طمتبؤول عط 
نقلا عن مصطفى عبد العز بز ©» اسرائيل »© هن 3" 

(55؟) الياس سعلدل 6 الهجرة » ص 56 ء 

(10) عبدة وقاسمية »؛ المصدر السنابق ©؛ ص ]لا هلا 
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ننجو منه ٠‏ فتبا ليهود امربكا ٠‏ تبا لوكلاء اسرائيل 29916 ٠‏ 

وتؤكد دائرة المعارف اليهودية بأن تصربحات خضورى ضد المهيونه 
لم يكن مردها قناعته بها وانما حسب زعمها » الضغط الموجه عليه من قبل 
المسلميئ لاصدار مثل هذه التصريحات » خاصة تأكيده أن اليهود.؛ محموي»ه 
دينية لا قومية وبذلك نفى أهم أسس الحركة الصهيونية وأركانها0؟©) . 

وقال حاخام عراقي آخر لبيرغر « أنا شيخ لم تعد لي في الحياة فحه 
ولا أمل ولكني ارغب اليك ان تنقل الى يهود امريكا كلماتي » فما من يهودى 
يود ان يكون مخلصا لبلده يستطيع ان يكون كذلك الا اذا قاوم المهيونة 
وعارضها وكافح دعاتها ٠‏ لقد تعلمنا الدرس بعد فوات الاوان واتا الآن 
ماضون في اصلاح ما أفسدنا » بيد ان النجاح الذى نجنيه يزيد من شجنا 
ويثير حزننا على اولئك الذين حيل بيننا وبينهم ٠‏ ان الصهاينة لا يعملون الا 
ما بعود بالشر على غيرهمء انهم يفتكون بالناسويسممون الافكار وضحايامم 
كنيرون +2950 , 


(١6؟)‏ برغر »© اسرائيل » ص 16 55-2 . 
(01؟) .م .1701 ,دنمء مم زعمكظ طمتوول 


(09") بيرغر ©» اسرائيل ») ص "5 . 


؛, / 


الوصل لل بع 


عواكا خا لمات ورشكات 
ا الك ب ول امسر لعمرونية العاملة الاق 


-١‏ موقف دوائر الامن العراقية من الاعمال الارهابية الصهدونية: 


لا كانت الاعمال الارهابية التي قامت بها الحركة السرية الصهيونية 
في العراق ذات اهمية كبيرة لخطورتها من جهة وآثارها القريبة والبعيدة من 
ججة ثائية خاصة فيما يتعلق. بالهجرة اليهودية من العراق الى فلسطين المحتلة» 
فقد انبرت الصحف والؤوكالات الاجنبية “نفسر الاتفجارات التى قامت بها 
العصابات الارهابية الصهيونية العاملة في اثعراق كل على هواها * وقد سببت 
هذه الاعمال الارهابية حرجا شديدا للدوائر الامنية العراقية التي كانت لها 
شهرة لا تشرف ف مطاردة القوى الوطنية التحررية » بينما اثبتت عجزا شير 
التساؤل احيانا والهزء احمانا اخرى اراء الحركة الصهيونية وعملالها ٠‏ ويبدو 
ان هذا اللغط حفز » اضافة الى اسباب اخرى ؛ هذه الدوائر الى مطيادرة 
المسؤولين عن هذه الاعمال التخريبية املا في تبرئة ساحتها من الاتهام من 
جهة والتخلص من حالة فقدان الامن والسيطرة من جهة اخرى ورغية منها 
في تحويل الانظار عن عملية تهجير اليهود العراقيين بفغل ضعف الحكومة 
وعجزها بل ونواطتها من جهة ثالثة ٠‏ ء: 
حصرت “دوائر الآمن مد<هودها فق بادى الامر بالهيئات المعروفة ‏ 
حد قول عبدالجبار فهمى مدير شرطة لواء بغداد آنذاك ‏ نعدائها بهد 
فلم تسفر تحرياتها عن وجود علاقة لهذه الهيئات بتلك الحوادث ٠‏ وستشف 
من كلام فهمي' انه ,قصد بهذه الهيئات الاحزاب والجمعيات ذات الصبغة 
القوممة * وقات» ان هذه الهيئات نمست معادية لليهود بل للصهاينةه وقد ظهر 
ارجا ل الام الماع, من خَللغتيض الاماكن التىوقس بها الجوادث: والطرق. التي 
استعملت لإرتكاب هذه الجرائم والاحتياطات المتخذة من قبل مرتكبيها لعدم 
وفوع ميا كن اكسرة ف الارواح جعلت الاتجاه .نصب في ان هذه الحوادث 
5-5 الاك المسورة الحرلة الفايلة فم البراق والفرض مها ته 
ا" 


١‏ - ارغام اكبر عدد من اليهود على الالتحاق «باسرائيل» وقد حصل ذلك 
الالتحاق فعلا عقيب البدء في ارتكاب هذه الجرائم ٠‏ 
؟ ‏ استغلالها ف الدعاية ضد العراق كما حدث ذلك بما أثير في الصحف 
والاذاعات الاجنبية حول هذا الموضوع وكذلك أثير الاهتمام من قبل 
الدوائر البريطانية والامريكية . | | 
حفز هذا رجال الامن على البحث عن تكتلات يهودية على فرض ان 
هناك غرضا مقصودا من وراء الانفحارات » فتبين لهؤلاء ان هناك جمعيه 
سرية اسمها « تنوعه » مهمتها اعداد الثشسان اليهود للهجرة الى « اسرائيل »يه 
وما ان وضع بعض أغضائها تحت المراقبة حتى أثارت تحركاتهم الريبة والشك. 
وبوسائلها الخاصة تمكنت الشرطة العراقية من معرفة ان الجمعية تستلم 
أوامرها بواسطة رسل يقدمون من الخارج لتنظيم الحركة الصهيونية حتى 
تمكنت من القاء القبض على احدهم وهو اسماعيل بن مهدى صالحبون 
يبحمل جواز سفر ايراني مسلم الديانة كان يسكن في غرفة تخص امرأة 
روسية بيضاء تقع في البتاوين حيث بتركز. اليهود ٠‏ ولما دوهم بيته وجدت 
بين أوراقه تقارير عن أوضاع العراق السياسية والعسكرية مكتوية بالاله 
الطابعة وكلها باللغة الاتكليزية ٠‏ وأثناء التحقيق أصرة على انه مسلم حقيقي 
وايراني الجنسية لكنه اعترف بأنه يعمل أجيراً لمكتب الوكالة اليهودية في 
يران الذي براه اللسس. :( إبنيت ) وانه جآة الى, البراق, بصافة :سكل لشركة 
( كاشتيان ) الابرائية ولديه عملاء في بغداد ٠‏ 
وجدت في حوزة صالحوق اسماء لبعض عملائه منهم شخص اسمه 
رودني وهو يهودى ألماني اشتغل في قلم الاستخبارات التاببع للجيش 
البرنطاني وحل في بغداد عام ١40١‏ واقام فيها. ومن بينهم 
ايضا ممدوح زكي وهو عزاقى مسلم كان موظفنا في السلك الخارجي وفصل 
من الخدمة» وبعد ان جىء بروذنى اعترف ‏ بعد ان عرف بأعتقال واعتراف 
صالحون ‏ بعلاقته مع صالحون ٠‏ وما قاله انه هرب من المانيا الى هولنده 


4ك 


م التحق بالجيش البريطاني حتى وصل الى رنبة ميجر ( رائد ) ثم سافر الى 
بارس حب ثزوده السفير «الاسرائميلىي» بجواز سفر دبلوماسى «ا سراثيلي»» 
وبموجبه سافر الى تل ابيب والتحق بمكتب الاستخبارات الخارجي الذى 
رأسه آرثر بن ناثان ومساعده ( آدين ) ثم غزضت: عليه افكرة: العمل فق 
العراق فقبلها رغم ما يكتنفها من مخاطر » فوصل الى طهران حيث مكث 
ستة اشهر لدى مكتب الوكالة اليهودية الذى يتولى ادارة النشاط الصهيوني 
في العراق ٠‏ ثم وصل. العراق على اساس, انه ممثل شركتي أمون التجارية 
لاقنشة وألتم للراديوات وهما من الشركات الانكليزية ومقرهما في 
مانجستر » وكان يبحمل جواز اتكليزى صادر من لندن » وعند وصوله 
زل في فندق ( زيا) . ثي اعد مسكناً خاصا في محلة ( كرد الباشا ) » 
وضان انتغرقة .عقن بنع انيس ميات العراقية خاصة في الاوساط التجارية . 
ثم بدأ بقيم الحفلات والولاثم ويصرف عن سعة ٠‏ وأخذ يتصل ببعض 
رؤساء العشائر ٠‏ ثم آفاد بأن اسماعيل صالحون حضر الى العراق بعبد 
وصوله حيث زاره في الفندق وتعرف عليه حتى أصبح صالحون هو الممول 
ه في كل ما يحتاجه من مال وتحدث رودني بأنه لم يقدم أى تقرير قبل ان 
يصل اليه صالحون وقد بدأ بتقديمها الى صالحون وهو بدوره .تبولى 
ارسالها والتصرف بها ٠‏ وقال رود ني, « ان من ضمن مهمته في العراق أن 
بميء من بين المثقفين من يقبل فكرة الصلح مع اسرائيل لايجاد جو سلام 
في الشرق الاوسط وانه كان يسعى لان مكون أول قنصل لدولة اسرائيل 
في بغداد » ٠‏ ثم قال عن صالحون انه يهودى: « اسرائيلي » من فلسطين 
الحتلة ٠‏ 

وعندما جوبه صالحون بهذه الحقائق اعترف بانه مولود في القدس 
واسمه يهودا مثير بن منشي التاجر وانه كان يبعسبل في صفوق الجيش 
البريطاني ف فلسطين » وبعد انسحابه التحق بقوات الهاجاناه الصهيونية 
ثم بأدارة الاستخبارات الاسرائيلية ثم غادر الى طهران ف مهمة خاصة 


لقا 


بيهود العراق ودخل العراق في ١40٠/9/1١‏ وظل حتى ١961/4/8‏ بجواز 
سفر مزور » وانه التقى خلال ذلك في بغداد برودني وكلكلان ( وهو الاسم 
العركق ليوسقه راد باه وهو شق لين باهم سرد 
رئيس الطائقة الاسرائيلية في العرأق ) وزية ( وهو الاسم العركي المدعر 
فؤاد صيون وهو بهودى عراقي يسكن بغداد ) + وانه كان يتلقى منهم 
التقارير ليتولى ارمنالها الى «اسراثيل» عن طريق طهران بواسطة سائق سيارة 
ابرانى بعمل على خط بغداد ‏ طهران اسمه فريد ٠‏ وأحانا بالبريد على هذا 
المنوان ( طهران ‏ صندوق المبوستة ‏ نمرة 94٠”‏ لاه » او عن طرق 
روما« أى كدر ون دمتسلنة] .لم ) ره 


وافق المسثر بنيت على توسيع شبكة التجسس. الصهيونية في العراق 
فعاد صالحون من روما ؛ التئ سافر اليها من بغداد في ه نيسان ١40١‏ ,ع 
يتاريخ ه مايس 140١‏ حتى قبض عليه في ٠١‏ منه دون ان يتمكن منارمال 
اى تقرير خلال فترة مكوثه الاخيرة في بغداد ضبطت ف مسكنه ٠‏ ومن 
البرقيات التي ضبطت في منزل رودني برقية مرسلة الى بنيت "تقول «الحبال 
التى لذكا هذت زودنا كبية له لأس بها » : نوا سآل.عق, القضوة بالتسال 
أجاب بأنها رمز للمال ٠‏ 


ومن الاسماء الحركية التي تمكنت الشرطة من حل 'رموزها فضلا عن 
كلكلان وزيد ( ل ) وهو لطيف أفرابم بهودى عراقي كان مستخدما بوظيفة 
مساعد محلل كيمياوى فالمستشفى التعليمي فيبغداد [المستشفى الجمهورى 
اليوم]ء و (ماسكل) وهو ممدوج ز كي ) مسلم عراقي تر كي الااصل كانموظفا 
فيالسلك الخارجي طرد للاشتباه فيأمره بأن لدصلات مع الصهاينة » ووقت 
القاء القيض عليه كان يعمل مخبرا صحفيا ف وكالة الصحافة الفر نسيسية 
( فرنسا بربس ) » و ( مكى ) موظف صغير بدرجة كاتب ف وزارة الخارجيه 
وأسية مكى عبدالرزاق » ( وحييب ) وهو بهودى عراقي اسمه نسيم 
موشي ٠‏ هؤلاء هم عملاء الصهيونة الدين نم القاء القبض عليهم ٠‏ 


ليا 


وبعد ضبط اعترافاتهم توسعت معلومات الشرطة فالقت القبيض على 
سليم معلم اليهودى الذى كان يشغل وظيفة مدير فرع مصرف الرافدين في 
بنداد ٠‏ وهذا بدوره اعترف على شالوم صالح الذى قبض عليه في كنيس 
مسعودة شنطوب ٠‏ وخلال التحقيق ثبتت صلة هؤولاء بالمنظمة الصهيونية 
السلحة « شورا » التي كانت تملك قنابل والغام ومتفجرات ورشاشات 
ومسدسات وذخيرة وحتى خناجر وجدت ف مخابيء دل عليها شالوم مع 
خرائط لمدينة بغداد موضح عليها علامات ورموز لبعض المواقع المهممه 
ومحال سكن اليهود ومدارسهم: وكنسهم ؛ وكذلك المدارس والجوامع 
ومراكز الشرطة والاتحياء السكنية الت يتخلو مناليهود معمواضع للامكنةالتي 
يحتّلها اعضاء المنظمة حاملين اسلحتهم المحددة انواعها بكل مكانزمثلا موضع 
لحامليالرشاشاتوآخر لرماة القنايل وآخر لدورياتمسلحةبأسلحةخفيفة بحجه 
انها خطة دفاعية ف حالة الهجوم على اليهود في يشدَاد ' ه وسفن الصوو 
والتقاربر عن تحركات الجيش العراقى ومناوراته والاجزاب العراقيبه 
واتجاهاتها ٠‏ ووجدت الاسلحة والقنابل فى كنيس عزرا داود تحت المصلى! 
في مخبأين وخمسة مخابيء للاسلحة والقنابل في كنيس الحاخام حسقيل 
نفلا عن كتب عبرية تدعو الى تأبيد الحركة الصهيونية لتوزيعمسا بين 
اليهود ولبث الدعاية الصهيونية بينهم وكذلك مخابيء للاسلحة في كنيس 
مسعودة شنطوب منها )50٠(‏ قنيلة من اتواع مختلفة و (60) رشاش 
وسدس وحوالى (0؟) الف اطلاقة ومتفجرات وشواجر للمسدسات 

والرشاشات ١ ٠‏ 
ومن خلال الاوراق التى ضبطت تبين ان هذه المخابىء هي كببل 
الخابيء الموجودة ٠‏ وهكذا ثم القاء القيض على (4؟) شخصا تلبسسوا 
بجريمة التجسس وعلى ثلاثة اشخاص بحريمة القاء القنابل وعلى (*) 
"6١‏ 


شخصا بتهمة تأسيس جمعية أو منظمة شورا الارهابية المسلحة مع خزن 
الاسلحة لنساقوا الى الماك 047" 8 
 '!‏ المحاكمات : 

فرقت قضية النشاط الصهيوني في العراق الى ثلاث قضايا هي : 

الاولى خاصة بالقنابل والمتفجرات . ' 

ب - الثانية خاصة بالمنظمات الصهيونية العاملة في العراق ٠‏ 
ج - الثالثة غاعة الفمس اللعبان و السراكيل © ء- 
| القضية الاولى : 

استغرقت ست جلسات مين 4؟/١١/١هةا‏ و 50/١١1/1هةا ٠‏ 
عقيت اللمتكية الكيرى ابناها بركانية يدي صترالذين, وعشيرية كل من 
برهان الدين الكيلاني وحلمان سات وشاكر العاني كمدع عام ٠‏ امبا 
المتهمان يرمى القنائل فهما شالو م صالح شالوم ( ( ٠٠‏ سنة ) وكان يعمل 
مميشادما لدى برثاية اللاكنة الاسركلية ميكح ععلة النتاوين .+. اننا 
الثاني فهو يوسف ابراهيم بصرى ( 58 سنة ) مهنته محامي ويسكن الكرادة 
الشرقية ٠‏ والتهمة هي القاء شالوم بمساعدة بوسف الذى كان ننتظره 
بسيارته قنيلة على دار الاستعلامات الامردكية ببعداد بوم 5 آذار/١هة١‏ « 
ثم في ٠١‏ / مايس 110١‏ قنبلة اخرى على واجهة شركة بيت لاوى فخربته 
قسسما من البنابة» وفي ه/حزيران 16١‏ وضع المتهمان متفجرات قرب بنابه 
ستاطي . شعشوع الواقعة في شاوع الرشيد ٠‏ واشترك مع المتهمين المتهم 
الهارب دبوسف مراد خبازة « بتقصد القتل لاغراض 23 » ٠‏ وهذا هو 
اتهام المحكمة الموجه للمتهمين على الرغم من ان التحقيق ينمي ذلك أو 
لا يؤكده على أقل تقدير ٠‏ 


النوارة فهمي » سموم »؛) ص 2١ ٠76‏ »؛ وانظر مراد > المصدر السابق » ص 
لمك رذ ٠‏ 


لكا 


ومن خلال التحقيق في مناطق الحوادث ثبت ان الفاعل لا يكن روح 
حقد أو عداء لليهود بل ان الحوادث تخدم قضية سياسسية أساسية الا وهمي 
خدمة الصهيونية لدفم اليهود العراقيين للهجرة الى «اسرائيل» ٠‏ ولما أشيع 
ان الحكومة الامريكية اوعزت الى ممثلها الدبلوماسي في بغداد بأن يحقق 
في أمر اضطهاد اليهود ف العراق وقع انفجار لقنبلة يبدويية في مكتب 
الاستعلامات الامريكى لثلا يستمر التحقيق وتنكشف اللعبة الصهيونيةء 
'وثبت من خلال التحقيق ان فاعل الجرائم واحد واليد واحدة والدوافع 
واحدة وهي واضحة الا وهي دفع اليهود الى “ترك العراق والهجرة الى 
( اسرائيل » 3 

هذه خلاصة ما حاء ف شهادة عبدالر حمن حمود السامرائي معاود 
الشعبة الخاصه قِ شرطه لواء (محافظة) بعداد المسؤول عن التحميق في 


الحوادث ٠‏ 
اما سالم القريشي معاون شرطة كرادة مريم فقد اكد ان التحقيق 

الليراها طلى اشن 

١ب‏ ان الحوادث الثلاث ارتكبت في الاوقات والمحلات التى بكثر تردد 
اليهود عليهيا ئ 

؟- أستعمل في كل حادث قنبلة يدوية لا يوجد منها في المراق الا لدى 
القوات المسلحة ٠‏ 


. م«, كانت الحوادث مرتكية بأساليب ممائلة.حيث كانت القنابل تلقى في 
محالات متفرقة لا يقصد من ورائها قتل أو جرح شخص معين . 

؛ ‏ كان يعقب ارتكاب كل منها موجة خوف وفزع من قبل اليهود 
ترافقها موجة دعاية حول اضطهادهم المزعوم من قبل العراقيين حكومة 
وشعبا في داخل العراق وخارجه ٠‏ 


رفول 


ه ‏ المقصود بها ظاهريا هم اليهود ٠‏ 

5 تكرر وقوعها بعد صدور قانون اسقاط الجنسية عن اليهود . 

#ا ب ستقد الشاهد بآق الحوادت مرلكبة من قبل بذ واخندة ولترضر 
واحد وطبعا قد سبق ارتكابها تصميم وتحضير ثم تنفيذ ٠‏ لذا تقرر 
التحرى عن :- 


ب - القيام بحملة تحريات واسعة النطاق ضد كل من يقع الاحتمال 
عليه في ارتكاب مثل هذه الجرائم وأكالك “تتبجة االتحقيخ 
سلبية الا ان القاء قنبلة على بناية شركة بيت لاوى في الساعة 
الثالثه بعد منتصف ليلة ه/١٠١‏ مايس ١45١‏ رغم الاحتياطات 
جعل التحقيق يهم ويتحفز خاصة بعد ان وجد ان المادة 
الناسفة مختلفة » وان الاضرار كانت بسيطة جدا مما دفع التحقيق 
الى اتحاه آخر وهو اليهود الفسهم وانه لاشك ال بعض اليهود 
الصهاينة وراء ذلك لاغراض ليست بخافية ٠‏ 


اما المدعي العام فقد اكد ان المسؤولين عن التفجيرات انما هيم 
اعضاء 2 2 جماعه للشبان اليهود » تنراوح اعمارهم تين #ااسلة سبتة 
واجبهم التدرب على أصول الحرب النظامية وحرب الششوارع والاعمال 
التخرسيه والارهاسة تلتزم الكتمان والبربة في أعمالها ويؤدى كل عضو 
فيها سمينا مقدسا يقسم فيه بالله ومقدساته ان يكون كتومبا وان يكون 
مخلضا وان يحافظ عل العهد ؛ واذا ما خان فآن الله و « اسرائيل » براء منه ٠‏ 


تساعد اليهود المقيمين ف البلاد وان ندافعم عن كيا نهم بالمال والنفئس وان 
تنفذ التعليمات الصادرة اليها من شعبة الهاجاناه في القدس ٠‏ ولما كانت 
اعمال الهاجاناه تخريبية فقد أصدرت هذه الشعبة الى رجالها ف العراق 


1265 


اوامرها بذلك ٠‏ وقد عثرت السلطات العراقية على التقرير السرى وعلى 
خرطة للدينة بغداد أشرت عليها جميع المرافق التي لها علاقة بحياة الافراد 
كانابيب المياه ومحلات توزيع وبث القوة الكهربائية ومراكز قابلوات 
التليفونات ورؤوس الشوارع والمحلات بأجمعها ٠‏ وقد أحيطت بغيداد 
بدورية نارية متحركة وبمراكز قتال ثابتة ٠‏ اما التعليمات فكانت توكد على 
استفزاز اليهود الصهاينة للقيام بكل عمل: غير, مشروع او أجرامي في 
ناطقهم وذلك لحمل الحكومة على التخلص منهم » وهذا جل ما تريده 
الصهيونية وقاعدتها «اسرائميل» ٠‏ وهكذا يمكن القول بأن القاء القنايل كان 
القصد منه حمل اليهود على الهحرة الى «اسراثيل» وهذا ما اكده المتهمان في 
اعترافاتهما امام لجنة التحقيق والحالة هذه يكون القصد من التفجير قصدا 
سياسياً خطيرا ٠‏ وقد اعترف شالوم وزميله بانتمائهما انى منظمة شورا 
الصهيونية المسلحة العاملة في العراق بل ان شالوم دل رجال التحقيق عنى 
المكان الذي اختباً فيه ورمى منه القنبلة على مكتى الاستعلامات الامرنكىء 
واعترف بوسف انه استعمل بيته مخباآ للسلاح وانه عرف كل ابعر ار “يغاي 
تنوعة وشورا وانه كان على اتصال برجال الحركة الصهيونية في العراق ٠‏ 
أما محاميا الدفاع فقد حاولا رفع التهمة عن موكليهما وتبرئتهما مما نسب 
اليهما بححة ان الشرطة استعملت الضغط لاستخلاص الاعترافات فصلا 
عن اتكارهما التهمة المنسوية الى موكليهما ٠‏ 

وبعد التداول قررت المحكمة ان المتهمين مذنبان لذا حكمت عليهما 
ثلاثة احكام بالاعدام على ان تنفذ بحقهما بالتداخل وجاء في قرار التجريم 
ان التحقيق نشط « نششاطا ملحوظا فتوصل الى أن في بغداد جمعية بهودية 
[ صهيونية ] سريه اسمها ( تنوعة ) وان بعض الاجانب من اليمهود 
[ الصهاينة ] قد دخلوا العراق بصورة غير مشروعة وأصبحوا شرفون على 
تنظيماتها وبديرون أعمالها »(2)990 , 
زده؟) انظر تفاصيل محاكمة القضية الاولى في كتاب : عبدالجبار فهمي »؛ 

سموم الافعئ الصهيوي » من 25 ب 111 . كان من الممكن ان اليإن 
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القضية الثانية : 

استغرقت محاكمتها أمام المحكمة احدى عشرة جلسة بين ٠١‏ تشرين 
الثاني ١هو١‏ و 1 كانون الاول ١ه؟١‏ . اما المتهمون فيها فككانوا (١؟)‏ 
شخصا اتهموا بالاشتراك في تأليف جمعية صهيونية تتحسس لحساب 
«اسرائيل» ضد العراق ٠‏ وقد أحضرت الى قاعة المحكمة عدة صنادق ضمت 
المبروايج الجرمية التي عثر عليها خلال مراحل التحقيق في هذه القضيه 
خاصة القنايل والاسلحة 


ركزت الشعبة الخاصة لشرطة بغداد ادرف عل عسيزة تنوعة افر 
التي تردد اسمها في بعض النشرات التي توزع سرا بين بعض اليهود في 
+96 فأندفعت تجمع المعلومات حتى توصلت الى معلومات أيرزها وجود 


في خل من #ثاول المخاكمات: لو كان كتاب :فيج متوفرة ولكن. ندزته بل 
اختف" من الاسواق. بقدرة قادر دفعني الى ذلك ليطلع القارىء الكريم 
على المحاكمات وما سادها واهم مادار فيها من مناقشات حتى لابفقد 
القارىء التسلسل الزمني للاحداث بالنسبة لو ضوع البحث . 
وهنا لانقوتتي ان اتسر الى ماذكرة افوبكل خرويا يب قتصل المانيا 
في العراق في بدابة الحرب ثم اثناء حكم حكومة الدفاع الوطني برئاسة 
رشيد عالي ‏ عن الهجرة اليهودية والانفجارات التي قام بها الصهابنة 
والاحكام التي صدرت على الصهاينة جراء ما اقترفت ابديهم مشثيرا 
ايضا الى كتاب فهمي الانف الذكر. حيث بقول « وبعد خلق اسرائيل 
هاجر )١١5(‏ الف من بهود العراق الى اسرائيل . وكان السبب ان قنايل 
بدوبة القيت قرب الكنيس اليهودي وني مكانين اخرين © وان بهودبين 
فد قتلا » كما جرح عدد منهم . وقد اكتشفت الشرطة العراقية منظلمه 
صهيونية سربة كانت تعمل على حث اليهود العراقيين على الهجرة الى 
اسرائيل » وقد حكم بالاعدام على اثنين من اعضاء هذه المنظمة التي 
قتلت ابناء دينها بالقنابل » كما صدرت احكام تتراوح بين خمسس 
بغوات: وثمان. ستوات علنى: آخرين © فقضوا هذه المحكرمية . وعلى 
اثر ذلك نشر عبدالجبار فهمي مدير شرطة بغداد في ذلك الوقت كتابا 
بعنوان (سموم الافعى الصهيونية) تضمن وقائع المحاكمة والاحكام 
الصادرة وتصاوير المحرمين والاسلحة التي وحدت معهم . وهذا 
الكتاب مفقود في العراق الان ولاب ان الجهات التي بهمها الامر قد 
حمعته واشترت كل نسخة » . انظر هذه المذكرات في كتاب نجدة فتحى 
صفوت » العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب : ص م115 5؟19. 
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الاشراف على الحركة الصهيونية في العراق وتنظيمها تنظيما دقيقا ٠‏ ونحجحت 
في القاء القبض على أبرز هؤلاء في "١‏ مابس أوهه١ا‏ الذى زعم انه لا يتكلم 
غير الانتكليزية لكن التحقيق اثبت عدم إتقانه اللغة الانكليزبة ٠‏ ولما حقق 
معه مدير شرطه بغداد شخصيا ادعى انه مسلم ايرانى الجنسية يدعى 
اسماعيل مهدى صالحون ٠‏ أما رفيقه الذى القى القبض عليه معه فقبد 
اعلن انه يهودى عراقي اسمه نسيم موشي تسيم لكن صالحون اعترف اثناء 
التحقيق بأنه يهودى «اسرائيلى» اسمه بهودا بن منشى التاجر «الاسرائيلي» 
من مواليد القدس ‏ كبا سبقت الاشارة ‏ واعترف بذلك بخط بده باللغه 
الاتكليزنه ومتهما توصل التحقيق الى شالوم صالح شالوم وبوسف ابراهيم 
عصمرى ٠‏ 

بون خلال التحميق انضا : تم التوصل الى وجود اسلحة مخبأة .في 

نشي الآماك عي / اسلحة 00 بيد اذ اقتاد شالوم المحققين الى دار 
وسكتها معه بوسف خبازه وآأخوه - وامه واشار الى محل ف احدى 
مؤولفه من رشاشات وقنابل بدوية ومواد احتياطية تستعمل للقنابل تسمى 
المواعق وكانت هذه الاسلحة تحت البلاط اكتشفتها آله كشف الالغام » 
تحتوى على اسسماء اعضاء المنظمه المسماة شووا المسلحه وخرائط عسسمكر نه ٠‏ 
ثم فتشت كنيس عزرا. داود فعثر على مخبأ عبارة عن برميل كبير سعة 
متين غالون مخبأ تحت الارض وفوقه البلاط بصورة طبيعية وتم اخراج 

وكان محققو الشعبة الخاصة يحضرون معهم اثناء التفتيش ما تيسر 
لهم احضاره عن وحهاء الطائفة الموسوية ف العراق كسكرتير الطائئهة أو 


/ام؟ 


ائب الرئيس أو ابن الرئيس ٠‏ ثم أخبر شالوم المحققين بوجود اسلحة اخرى 
في نفس الكنيس ففعثر عليها المحققون فعلا ثم أسلحة في كنيس الحاخام 
حسقيل في محلة تحت التكية ٠‏ ومن بين ما وجد في هذا المخبا كبات. 
كبيرة من النشرات الصهيونية والكتب التي يقارب عددها خمسمائة كتانب 
وخمس الات طابعة اثنتان منها حروفهما انكليزية واثنتان عبرية وواحدة 
عربية وآلة نسخ ( رونيو ) » وكذلك علم الجمعية والعلم «الاسرائيلي» وعلب 
لجمع المال بأسم. منظمة كيرن كيسث ..وكانت العلب تحمل العلم «الاسرائيلي». 
ثم دل شالوم المحققين .على مخبأ آخر بقع في دار بمحلة ابو دودو استخرجج 
منه اسلحة من نمس الانواع التي وجدت في المخابىء الاخرى ٠‏ وعثر فى 
هذه المخابيء على دفاتر تحتوى على التبرعات المالية وكيفية جمعها ومنها 
التمرعات التي كانت جيم .خصيصا للاعضاء الذين سحنوا عن قضايا سابقة 
وكيفية ايصال هذه التبرعات اليهم سواء كانت نقدا او تسديدا كحاجيات 
أخرى كالملبس واماكل الى غير ذلك ٠‏ 

ومن جملة “ما وجد خريطة توضح منطقة من جاب الرصافة / بغداد 
جعل مركزها مجموعة من الدور المتجاورة الواقعة في المكان المسمى « عكّد 
المج » أوصلت ببعضها بمنافدٌ ودهاليز في الطوابق التحتانية بحيث بسكن 
للمتزصد المسلح فوق سطحها ان يسيطر بسلاحه على قسم كبير من شارع 
غازى [ الكفاح اليوم ] والفضوة [ فضوة عرب ] المتصلة بساحة السباع ٠‏ 
وقد ثبتت على الخارطة مراكز الشرطة.» مساجد المسلمين » مجموعاتث الدور 
أو الاحياءالعربية» محلا تعبادةاليهود» الكنائس» مدارس اليهود» مجموعات. 
دور اليهود» الاحياء ذات الغالبية اليهودية » والممرات الموصلة , بين الخراب. 
الموجودة في تلك المنطقة ٠‏ كما ثبت على الخارطة نفسها : مواضم رشاشات ؛ 
مواقع المراكز » عدد رجالها » مواقم الدوريات » مناطق اعمالها » آرقام 
. القطاعات وتسلسلها » مواقم استحضار رماة القنايل » العدد العام لرجال 
كل قطاع » والمناطق المعرضة للخطر اكثر من غيرها والواجب تحصينها وقته 
لكا 


الخطر + وثيت لرجال الشعبة الخاصة ان عدد منتمي المنظمات كان بوما ما 
)66٠(‏ شخص من المدربين الناضجين أدخل اليهم م منظما حديثا ٠‏ ثم 
سافر من مجمو ع هق لاء (؟١٠)‏ الى «اسراثيل» ثم انضم نضم اليهم آخرون وهكذا 
( تخرج » أعضاء ويدخل جدد ٠‏ 

وتبين لمحققي الشعبة الخاصة ان تنوعة أصدرت بعض المناشير في 
عداد موجهة لليهود العراقبين مكتوبة بخط اليد عبارة عن نداء مؤرح 
4 ئيسان ٠6ةؤ‏ أى بعد صدور قانون اسقاط الجنسية بشهر وفي نفس 
اليوم الذى بدأت فيه الاعمال الصهيونية الارهابية التي تمثلت بالتمجير 
قرب المحال والمناطق اليهودية في بغداد جاء فيه « با بنى صهيون ساكني 
الى فعرروا » 1 هده اوختم بالقول « آيها اليهود امرائيل تناديتكم > 1 ؛ 
وفذة#وعواة صرئكة لليحرة .واسشلاق أقايرق أسقاكظ العدسية ٠ه‏ فج 
لسببة العاملة بأن 'تنوعة الغراق, تقار من, الجلة مركرلة تتصل لت 
لارتباطات البابلية ( لشكات هكيشر ) الموجودة في فلسطين المحتلة ٠‏ 


وثبت من خلال المحاكمة وأقوال الشهود والمهمين ان ما يدعيه البعيض 
من ان الغاية من تسلح بعض اليهود العراقيين وتدريبهم على السلاح انما 
هو للدفاع عن اليهود ف العراق لا صحة له لان الحكومة مسؤولة عن 
حمابة وسلامة رعاياها اولا ولان دستور منظمة تنوعة وشورا الصهيونيتين 
انئا يؤكد على ان ذلك التسليحوالتدربب انما هو لخدمة أغراض 
وابرائيل اه 

واخيرا اصدرت المحكمة قرارها بعد أن جاء في تجريمها للمتهمين 
نولها اهناك منظمات صهيونية تعمل بالعراق بابحاءومساندة من «اسرائيل» 
وان هذه المنظمات حين كانت تدرب أعضاءها على السلاح نستعمل ف ذلك 
اسلحة حددثة ٠‏ وان عدد الاعضاء زاد على عدة مئات بل تعدى الالف عضو 
من الملحن + وان الوقائق التي كبست ف بيوت المتهمين أثيتت ت ذلك وأكدت 2 
على أن جممة اشنووا انما عي افرع ابن يتطيلاك 8 الدفاع © البسودية العالي 3 
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للدفاع عن اليهود واموالهم وكرامتهم وأعراضهم ! وتوجب الدفاع 

عنهم ضمن المدينة وخارجها ٠‏ وكان حكم المحكمة كما يلي :- 

أ عت الحكم على شالوم صالح شالوم وبوسف ابر هيم بالاشغال الشاقة لمدم 
)١5(‏ سنةء٠‏ 

ث2 الحكم على يهودا تاجر ( اسماعيل صالحون ) بالاشغال الشاقة المؤيدة * 

الحكم على الياهو كرجي. بالاشغال الشاقة لمدة )١١(‏ سنة ٠‏ 

الحكم على فؤاد اسحاق ناثان وفؤاد اسرائيل دلح واسحق يعقوبه 
سبتي وابراهيم حسقيل وشاؤول حسقيل وابراهيم كركو كلي ويعقوب 
ساسون شعيا وعزرا رحمين بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. + 

ه ‏ الحكم على اسبرونس يعقوب شماس والبيرتين رويين الياهو ومادلين 
روبين لاوى بالحبس البسيط لمدة خمسة أشهر؟ ٠‏ 
استغرقت محاكمة المتهمين عن القضية الثالثة اثنتي عشرة جلسه بينه 

٠١‏ كانون الاول ١هو١‏ و ١‏ شباط ١405‏ امام تمس المحكمة ٠‏ جاء بقرار 

الاتهام للمتهمين السبعة عشر بآنهم تخابروا مع كيان معادى للعراق هو 

«إسرائيل» بقصد ابصال أخبار مضرة بحالة العراق السياسة وبذلك ارتكبوا 

مجرمين ام لا فأجابوا بالنفى الا اسماعيل صالحون فقد أجابٍ بأنه مجرم 
ثبت للمحكبة من خلال الشهود واعترافات المتهمين امام الهيئه 

التحقيقية التابعة للشعبة الخاصة في شرطة بنداد بآن هناك مجموعسة من 


(01؟) انظر تفاصيل محاكمة القضية الثانية في كتاب »© عبدالجبار فهمي >4 
سموم ؛ ص ه8١‏ ]796 . 


يلها 


التقارير رفعها اسماعيل صالحون الصهيوني «الاسرائيلي» الجنسيه* ومن بعنه 
هذه التقارير تقرير عن اسماء النواب المنتسبين للاحزاب العراقية مدون على, 
ورقة من أوراق شركة الطيران الفرنسية مءصوع نهم وبخط بد المتهي 
سمدوح ز كي وتقارير اخرى وجدت ف بيت امتهم رودني ٠‏ وف تقرير عن. 
كيان العراق الاجتماعى بقول التقرير « ان كاتب هذا التقرير مطلع على حاله 
السلكة الاجتماعية © وقد تعاون مع السيد هاشم جواد مؤلف كراس كيان 
العراق الاجتماعى » لذلك فان الملاحظات التى يبديها هذا التقرير هي نتيجة 
شخصية وثيقة لمختلف المجامع » ٠‏ وثبت ان صالحون قدم مبالغ من الاموالا 
الى بعض اليهود بلغت اكثر من )1٠(‏ دارا لقاء ما بقدمون لبه من 
سلومات عسكرية أو سياسية أو اجتماعية ٠‏ ومن بين هذه التقارير تقرير 
سكرى عن القوة العسكرية التي أرسلت الى سوريا يسبب حادثه 
الحولة012؟) 7 

فوجئت المحكمة ف الجلسة الرابعة المنعقدة في ١6‏ كانون الاول ١هو١ا‏ 
أن تكلم المتهم اسماعيل صالحون باللغة العربية لاول مرة بعد ان.زعم. 
سابقا انه لا يتقن غير اللغة الاتكليزية لذا ترجمت له الاسئلة وغيرها عبن 
ترق ,مترجم ٠‏ واكد صالحون ان تخصصه هو الشرق الاوسط وانه آرسل. 
رفع التقارير ٠‏ اما المتهم رودني فقد أقر انه ذهب الى «اسراثيل» ثلاث مراته 
ولكنه ادعى ان السبب هو بيع البضاعة التي تنتجها الشركة التي يعمل بها 
ثم ادعى انه كلف من قبل « اسرائيل » للعمل على عقد صلح بينها وبين. 
العرب ٠‏ ثم استمعت المحكمة الى افادات المتهمين التي تضاربت أحيانا 
وشطت عن الموضوع أحيانا أخرى والتزمت الاتكار أو الصمت أحيانا ثالثة» 


(01؟) سلسلة من الاعتداءات الفادرة شنتها «اسرائيل» ض سوريا في منطقة 
الحولة في اواخر نيسان واوائل مايس ١86‏ . ارسلت الحكومة 
العراقينة بطلب من سوريا مساعدات عسكرية في ماس مالبثت ان 
سحبتها بناء على طلب سوريا في اواخر اب (1160 بعد عرض العدوان. 
فلى متجلس: الامن, القدؤلي : ْ 
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. اما المدعى العام فمد قسم التقارير التي رفعها صالحوند بالتعاون سح 
انقية المتهنين الى « اسرائيل » الى ثلاثئة اقسام هي : 


١‏ التقارير المالية والاقتصادية ٠.‏ وضمت بعض ما بتعاق بالعلاقات بين 


الحكومة العراقية وشركات التفط العاملة ف المراق وغير ذلك ٠‏ 


التقارنز السياسية + وقسبل اتطيسل بعش التشسخسيات انياضية 


علاتيع بي ١.‏ الوق فق السرييى وشرعم 6 والقار ساقي مي ماقم 


يوازرهم. من الاأشخاض + واسماء الاحزاب مع تحليل لكل حجزب 
وممادئه و]نستتة ونشاطه وبلاحظ من تحليل هذه الاحزاب تغلغفل 
الروح الصهيونية عند كاتب هذه التحليلات خاصة ماذكره عن حزب 
الاستقلال من ان مؤسسيه مجموعة من النازيين ! يحملون روح العداء 
لزيبود > إينتما عاك عن سحرٍ. الأسللاح ل ل أهمية اله يلار رغم ان 
.زعيمه سامى شوكت كان يوما ما « زعيما للشببان 6 ء كما قال عن 


.حزب الامة وحزب نورى السعيد بأنهما يضمان اناسا وصوليين لابهمهم 


٠. : 5‏ الحدن ١١‏ 3 4 1 : * 
الا الحكم ٠‏ كما ذكر عن الحزب الوطني الديمقراطي بانه حزب خيالي 


لا تعدى نشاطه المقالات التي تكتب في جريدته ٠‏ وقد اهتم هذا 


كلف 


انه نقصد به الحزب الدمقر اطي الكردستاني « الذى بعاضده الاكراد 


وبسعى لاقامة دولة كردية في كل من العراق وابران » ٠‏ والحزب 
الشسوعى الدي بسعى الى اقامة ثورة ف العراق وهو » حسسب قول 
التقرير الصهيوني ؛ اقوى الاحزاب وأخطرها رغم انه لافى مقاوسة 
شديدة من قبل الحكومة ولم بهتم بسجن وشنق الكثر من اعضا' 

وزعمائه ٠‏ ثم نطرق الى ذكر بقية الاحزاب كحزب الاحرار وحزب 
الشعب وحزب الجبهة الشعبية ٠‏ وقد ذكر التقرير أن لا أهمية للاحزاب .2 
المشكلة بصورة قانونية لان اغلى اعضائها أميون ونتفعيون كما ان 


الشعب لا يلتفت الى هذه الاحزاب ٠‏ وقد تنطرق التقرير ايضا بعد ذلك» 
الى اعضاء المجلس النيابي بالنسبة لمذاهبهم الدينية وانتماءاتهم القومية 
وفصل بعض الحوادث البرلمانية مثل انهام سعد عمر الوزارة وما عزاه. 
الى احد اعضائها من قبوله الرشوة » وانتقال النواب من حزب الى آخر: 
وقد ذكر ان الست وراء ذلك هو اللعب على الحبلين ٠‏ 

م التقارير العسكرية وقد وجد منها ثقرير عن القوات العسكرية التي 
أرسلت الى. ضورنا اثر حادث. الحولة مع خرائط واتفاقيه لصنم 
العبسر اقل ٠‏ ظ 
وبالاضافة الى التقارير السالفة الذكر فقد رفعت بعض التقارير عن. 

عض المواضيع الاجتماعية التي كان لها اثر سياسي كتقرير السنة والشيعة 

ولاجيرة. 
وقد أفسم المدعي العام. المتهمين الى قسمين إن 

١‏ - قسم قام بعمل التجسس فعلا لصالح. « اسرائيل» مع معرفة الغرض من. 
أجله٠‏ 

؟- قسم اعطى الاخبار الى جواسيس «اسراثيل» بلا علم منه انهم حو اميسو 
للعدو ٠‏ | 
وطالب المدعي العاع: قبعا لذلك: باحكام تتاسببامع جريرة كل متهم + 

كما ثاب بأطلاق سراح البعض من المتهمين لعدم ثبوت الادلة ضدهم ٠‏ 
وعدا اصدربك: المشتكنة نقرارها التمريسي القى بجا فيه:أن أعشناء. 

اتنظيم السرى التجسسي كانوا يستعملون اسماء سريه مستعارة غير اسمائهم 

ااحقيقبة ٠‏ وكانوا بتفاهمون أحيانا بالرموز أو الشمرة أو الحبر السرى في 
كابة الرسائل ٠‏ وان صالحون كان بيتراسل مع زعيم المنظمة التجسسية 

الوجودة فى ايران المدعو « بنيت » وكذلك رودني الذى زعم انه بمشبل, 

ثركة تجارية اتكليزية ثم اعترف بكونه موفدا من المكتب الخارجي 

1 رنف 


ال ر اسراثيل لمتضل سن لهم وطنية كافية فِ العراق واسراسل ٠‏ ونيئ ان 

مهمته لم تكن تعدو التجسس لصالح اسرائيل كما هي مهمة صاحيه 

صالحون » ٠‏ واكد قرار التجريم ان تنظيم الحركة التجسسية يرجع الى عاء 

٠.46 
فقد تنص‎ 1١558 شباط‎ ٠١ اما قرار الحكم الذى صدر في يوم‎ 

على ما يلي : 

ا : الحكم على المجرمين نهودا منشي تاجر الملقب اسماعيل صالحون 
وروبرت هنرى رودني ولطيف فرايم وسليم معلم بالاشغال الشاقه لمده 
خمس سنوات ٠‏ ينفذ بحق الاول منهم بالتداخل مع محكويته 
السابقة [ الاعدام ] وتحتسب للأخرين المدة التى اوقفوا فيها على ذمه 
التحقق ٠‏ 

ثالثا : ليم الحقائب والات التصوير والطابعتين العربية والاتكليزية 
والسيارات المحجوزة والسجلات وجميع ما بتعلق بشركة ميامي 
[ لسيارات الاجرة وهي الشركة التى استعمل العملاء سياراتها في 

التنقل من مكان الى آخر ] الى ذويها ! +٠5‏ 

رابعا : الايصاء بنفى المحكومين الاجافب بهودا منشى تاجر الملقب - 
سالعواة: ورودية رودني ولطيف بسيو مدد محكو مياتهم 
وبعد اختتام المحاكمات منحت الحكومة العراقية الزعيم [ العبيد ] 
عبدالجبار فهمى مدير شرطة لواء بغداد قدما لمدة سئة واحدة بقصد 
ترقيته الى رتبة أعلى نظرا لدوره في كشف الشبكة الصهيونية فسي 

العرات 150 ني 
ولا يخفى ان هذه الاحكام خفيفة الى درجة لا تنسجم مع طبيعة الجرم 


لهرة؟) انظر تفاصيل محاكمة المتهمين ف القضية الثالثة ف كتاب » عبدالحجبار 
فهمي ») سموم )؛ ص لاؤلا ‏ 516 . 
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القترف » ابن منها تلك الاحكام التعسفية القاسية التي كانت نضادوعا المحا كم 
العراقية ضد مناضلي الحركة الوطنية » الامر الذى ركد ان الحكومة الموالية. 
لاستعمار والصهيونية كانت ف خندق والحركة الوطنية في الخندق المقابل» 

أثارت الصحف الصهيونية والاستعمارية موجة من الشكوك حول. 
زاهة المحاكمات التى جرت لرجال الحركة السرية الصهيونية في العراق. 
زعبها مسؤول النشاط الصهيوني في العراق مردخاى بن فورات ٠‏ ولكن, 
ارد على ذلك لم يأت من العراق بل جاء من داخل « اسرائيل » وعلى لسان. 
بحلة « هاعولام هازية » الصهيونية » اذ جاء في هذا الرد ‏ الذى كان. 
أساسا جزء! من تناول المجلة لقضية يهود العراق وجرائم الحركة الصهيونية 
رة في العراق ضدهم لتقعهم الى النجرةاء كما سبقت الاشارة » _تولهاب 

د ان الاتهام الموجه الى المحكمة العراقية بأنها استغلت القضية حتى 
الهابة للتنكيل باليهود » كما ادعى ذلك بن فورات في مقابلته الصحفية ممم 
جريدة بدبعوت احرونوت + هو ادعاءمتناقض ومفضوح ٠‏ ولقد ادعى .بن 
نورات الذى تزعم التنظيم موفدا من الحكومة الاسرائيلية لممارسة النشاط 
السري والارهابي ف العراق » ان ادانة اعضاء التنظيم الذى تم القاء القبض, 
عليه من قبل الحكومة العراقية استندت الى افادات ملفقة أخذت منهم عنوة 
وتحت التعذيب » ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها + وكرجل كان على دراية 
واطلاع في شترون المحاكم العراقية وكرجل كانت له معرفة شخصية بالقضاة 
الذين ظروا فٍ قضية المتفجرات اقول [ والقول لكاتب المقال الذي له 
أستبعد ان يكون من يهود العراق المهاجرين ] انني اعارض هذه الادعاءات 
بل وأقول انها ادعاءات مقصودة ٠‏ واؤكد ان المحاكم العراقيفة لم تكن 
مزورة او صورية فقد كات هناك أدلة ظهرت مثل أسلحة 
ل منزل عاعلة « خازة » + ونحجحث السلطات في أن تثبت ان السلاح أخفي 
من قبل المدعو بوسف خبيازه الذى استطاع ان ينجو ويصل الى 
اسرائيل ٠ه‏ وهناك ابضا ساسون صديق الذئ اشترك في الفضيحةء 


1556 


ولقد وقف ساسون بحيب عقكى أسئلة المجله معترفا بدوره 
في التنظيم اذقال : كنت مقيمانفي فلسطين منذ الاتنتداب البريطاني 
وقضيت فيها سبعة أعوام ثم طلب مني أن أذهب الى العراق ق لاشترك في 
نشاط التنظيم وأعتقلت ومثلت امام المحكمة العراقية فأصدرت الحكم 
ببراءتى ٠‏ ولو كانت المحكمة العراقية مزورة أو صورية 3و غير غادلة بلسا 
أسدوة حكمها بالبراءة اذ كان من السهل اداتتي على ضوء الادله التى 
ظهرت ضدى ومنها غيابي عن العراق مدة سبعة اعوام ٠‏ 

ازجلساتالمحكمة كانت علنية وحشرها مراسلو الصحف المحلية والاجنبيه 
والشرة: المحقه حيثياتالحكم وأققت نت المحكمة ان المتفحراتوضعها اعضاء 
التنظيم السرى الاسرائيلي بقصد بث موجة من الرعب ضد يهود العراق 
وارغامهم على المحرة الى فلسطبين ٠‏ ان الحقائق التى كشفت امام المحكمة 
واعترف بها اعضاء التنظيم تستوجي اجراء تحقيق في القضية وملاساتها 
والحكومة [ نقصد كاتب المقال الحكومة الامسرائيلية ]| مطالبة بمباثرة 
التحقيق [ وكانها بريئة عن عطبيات التمجين ] المعرفنسة. من اللسنؤول عسن 
القاء المتفجرات على بهود العراق وليس هذا فحسب بل ان التنظيم فارس 
. العبالة الجرامة االحقك الأشرار سياة التكتير ودامن الهوزد 5106؟ , 

وهكذا اكدت المجلة « الاسرائيلية » مسكؤولية الصهاينة عن القباء 
القنايل والاعمال الارهابية والتخريبية التي قاموا بها ضد يهود العراق بقصد 
دفعهم الى الهجرة مكرهين بسبب خور الحكومة بل وحتى تواطئها ٠‏ كما 
كنتت الحلة عن قصور المحاكمات العراقنة المهايئة وشراتها للقن ممن 
لا ستحقون البراءة بل الادانة والعقاب كما اشار احدهم 2 تصريح له الى 
المجلة ذكر ناه سالفا ٠‏ وقد اكدن المحاكمات ان العقوبات كانت دون مستوى 
الجرائم. التي قام بها الضهابينة وان المحكمة كانت متساهلة الى حد 
كبير ٠‏ ولا استبعد ان يكون ذلك بايحاء او ابعاز حكومي عراقي سسيقه 
لمي الو تسرهع الجن له من التقوية فبالمرالق ها ل يكن رده او التناضبي عنه + 
(ؤه؟) العابدي » بن غوريون 4؛ ص (0194--؟19.. 


فا 


القصماا فاسسن 


بور العران فى فيح 
| سلة تغير! لرزك ره ١‏ شيا عباتت 


: يهود العراق في فلسطين ال محتلة والتمييز العنصري‎ ١ 


كان العدد الاكبر من المهاجرين اليهود الآئين من بلدان الشرق 
الاوسط خلال المترة التي تلت قيام الكيان الصهيو ني وحتى ع٠‏ هة ١‏ قد قدم من 
العراق بعك اق سمضة: السلطات العراقية بالهحرة اللا محدودة لكل من أراد 
من هود لم3 + وف فلسطين المحتلة اليوم أعكم من )1( الف 
بهودى من اصل عراقي717؟2 ٠‏ ويمكن القول بأنه خلال السنوات الاربع 
التالية لعام ١444‏ جاء معظم ال مهاجرين اليهود من اليمن والعراق وشمالي 
افريقيا كي ة وحسب سحلات الو كالة اليهوديه للمهاجرين اليهود 
القادمين من العراق الى فلسطين بين 9١91١1ه94١‏ نحد الجدول التالي 5 


اد - كا 
د > كا 
15١‏ : 5غ 
+195 : ه١١|ا‏ 
١ 5‏ 
9١:‏ : كب 
.5و9 <: خمن 
56و <: بربب 
اا 5 14ب 
ود 2 ل 
55 © يب 
بل د ات 
5 لب 


(760) الياس سعد » الهجرة » ص 097 ٠.‏ 
ةا المصدر نفسمه ©6 ص ٠ ١٠٠‏ 
(85؟) خوري » المصدر السابق » ص 6" . 
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تفاط حت 
اناا ١‏ 

١:‏ ذا 
دو ١‏ كا 
ك1 ذا 
اموا : » 
١ : 5‏ 
455 :5 سب 
54 5 م 
٠ © 1‏ 
*55 : 55 
دز 1 يكو ” 
١١١٠ : 155+‏ 
458 5 8 
المجموع . اكرلى 


علما بأن هذه الارقام لا تضي جميع آعداد المهاجرين بل هي أعداد الدين 
سحلوا ف الوكالة اليهودنة حسس(١؟2‏ . ولاشك ان هذه الارقام ان دلت 
على شيء فانما تدل على قلة المهاجربن اليهود الى فلسطين يسبب عدم وجود 
مبرر أو دافع قوى يدفعهم الى الهجرة وترك وطنهم ٠‏ وبأختصار يمكببن 
القول بأن مجموع عدد المماجرين من العراق الى فلسطين دين 1947-1519 
كان )/١18(‏ شخصا منهم (554) شخصا في الفترة بين كسة! 801944 "ا 
وقد وصفت «اسرائيل» بانها البلد الذى يرسل اليه كلخمسة مناليهود يهوديا 


(15]) الياس سعد »2 الهجرة » ص 4؟ ‏ .6 (جدول رقم ؟) . 
المربية »الهجرة اليهودية »)» ص ؟6”" . 
٠لا‏ 


فسا 3 موالهه' ') ٠‏ ولكن ليلنتال يعرف الصهيوني « بانه اليهودى الذى 
بسح تقوكةا الى مودي #تخر رسال ترديق اتاللق. ال الساليني +7030 ب 

أما عدد اليهود المهاجرين من العراق بعد قيام الكيان الصهيوني حتى 
هابة عام ١904‏ فقد بلغ كحهر؟1 ٠‏ 

وبذا يمكن القول بأن نسية اليهود العراقبين الى سكان «اسرائيل» بين 
44ةا-4ه9١1‏ تساوى /١7‏ من السكان اليهود في حين لم تكن تساوى في 
النترة بين 1944-1915 غير /١‏ منهم فقطل2©37 ٠‏ فتأمل « فضل © الحكومه 
العراقية في دعم الكيان الصهيوني بالطاقة البشرية ٠‏ 
' ولسنا ف حاجة الى التأكيد على ان العراق يعد واحدا من اهم الاقطار 
الاسلامية التي صدرت اليهود المهاجرين الى فلسطين بين ايار -١1554‏ 
وأوائل سنة سو بية؟014021) ٠‏ وعلى الرغم من انه ليس في الوسع معرفة نسيه من 
خرج من يهود كل قطر الا انه يمكن القول بأن نسبة من خرج من العراق 
واليمن من هود هدين القطرين تكاد تساوى / 5011 بم وطبقا 
لاحصاء مكتنت اللاحصاء ا م ركزرى « الاسرائيلى » 21 80 
ا 

فأن عدد بهود الغراق في فلسطين المحتلة هو ما يلي للفترة من 1545 
وحتى 195:5 :- ش 
4:4 <: كملار١٠١ا‏ 
: ارمع 
اههةا : 5.2مورا*!١‏ 


(14*) فرانتس شايال + اسراتيل آبة مففسلةا » ف 11 - 
الفهة انظر عبدة وقاسمية »؛ المصدر السابق » ص |" ٠.‏ 
(9510) خوري » المصدر السابق ».ص ١5١‏ . 

(54) الجامعة العربية » المصدر السابق سن 015 * 
(55”) المصدر ثفسه » ص ه50 . 
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10 : المارجما 
14 : "“ادورا”| 
:16 : .عوراس9(0) 

وتدلل لنا الارقام اعلاه ازعام 140١‏ كازعام الهجرة الكثيفة ل «اسرائيل» 
بعد حوادث القاء المتفجرات من قبل المنظمات الصهيونية في العراق 
3 نقص العدد نسبيا في 4+ه40١‏ نسبب هجرة عدد من اليهود العراقبين الى 
خارج « اسرائيل » بعد أن خابت آمالهم وصدموا بالواقع الذى وجدوه 
فيها والذى لا بتفق مع ما بشروا به وحثوا عليه ء وهكذا ملأت الفصة 
بل المرارة افواههم ٠‏ ويمكن القول ان نسبة المهاجرين اليهود من الوطن, 
العربي قد تغيرت بعد قيام « اسرائيل » ونشاطات الحركة الصهيونية ف 
الاقطار التي تسكنها طوائف بهودية فأصبحت ار / من مجموع 
الهجرة لعام ١949‏ وبلغت /اركم/: لسنة ٠2910165‏ 

'ولسنا ف حاجة الى الاشارة الى ان هحرة اليهود الى فلسطين بعد قيام 

«اسرائيل» وازدباد الهحرة اليهودية اليها سبب مشكلة انسانية عالمية هى 
معكطةاللمعن الير ب اللستعين.. والآن الغرة والجل» الذى كترييه اسعق 
بن زفي ثاني رئيس للكيان الصهيوني ؛ اذ تقول « ان متشكلة 
اللاجئين العرب ستسوى بدون اعادتهم الىاسرائيل كماحدث بين بعض الاقطار 
في العالم بصدد التبادليالسكان+* حدث مثل ذلكبين تركيا واليونان» وبين 
الهند والباكستان» والحلالوحيد لمشسكلة اللاجئين العربهو اذيواجه العرب 
الحقيقة ويقبلوا. اسكان اللاجثين فيالاقطار العربية بالطريقة نفسها التي تم 
بها اسكان اليهود القادمين من البلاد العريية ٠‏ [ وأضاف ] ان خسارة 
الممتلكات العائدة للعرب ف اسرائيل بحب ان تثمن بالمقابلة بالاموال اليهودية 
الكثيرة التي صودرت من اليهود عند مغادرتهم الجزائر ومصر والعراق 


(./ا؟) معروف » الاقلية اليهودبة ) ص ./ا؟ . 
)1/ا؟) عبدة وقاسمية ؛ المصدر السابق » ص الا . 


زففن 


واللدان الاخرى »2970 وآزاء هذا المنطق الصهيو ني بحق لنا أن اتتساءل: 
كيف ديمكن للعرب ان يعاملوا « اسرائيل » كما تعاملت تركيا واليونان » 
العرب لم يعترفوا «باسرائيل» لانها كيان قام على الاغتصاب والابادة وجد 
بفضل الاستعمار والتخاذل العر بي » اضافة الى ان ممارسة الاسلوب الذى 
يقترحه بن زفي سيجعل المعتدى والمعتدى عليه * الظالم والمظلوم على قدم 
سواءء ثم من قالان «اسرائيل» هي ممثلةبهود العالم» فاذا كا نالصهاينةعل 
تناعة بذلك فالعالم غير مقتنع بل قل العرب على وجه الخصوص غير مقتنعين 
ولن يقتنعوا لان اليهود مواطنتون للبلد الذى يغيشون فيه لا لكيان 
زرعه الاستعمار في أرضنا العربية » فضلا عن 'ن يهمود الوطن العرنبي 
خرجوا« برغبتهم » اذا ما غضضنا النظر عن موقف الحكومة وضغط الحركة 
الصهمو نية متواء: قن العراق او غيره من الاقطار العربية ٠‏ اما عرب فلسطين 
فقد اكرهوا على الخروج بل ان سلاح الصهاينة في اخراجهم كان الابادة 
والمجازر والارهاب والقوة ٠‏ 

هركذا ترقبت:عل العرد الصهيوني لفلسطين مشكلة انسانية تلكم هي 
مشكلة اللاحتين + لذا يؤكد ليلنتال ان نصف اليهود المهاجرين الى فلسطين 
تقرسا اتما يعيشون ف بيوت وأراضى هي ملك لاناس غائبين عنها 2970 ع 
نقصد ذلك العرب النازحين تحت الارهاب عن فلسطين ٠‏ 


ان عشرات الالوف من البهود العراقيين الذين هاجروا الى «اسرائيل» 
تحت ضغط نشاطات الحركة الصهيونية وتسهيلات الحكومة العراقية انما 
يستبرون اتفسهم قد ارغموا على ترك البلاد التي عاش فيها اسلافهم واجدادهم 
من قبلهم * وقّق, أقئارت دورثي توميسون الى ذلك فقالت « ان هؤلاء اليهود 
الذين ادعت الصهيونية انها تتام من اضطهاد العرب ف العراق يحلسون 
الان على ضفاف نهر الاردن بذرفون الدموع السخية على أيامهم الزاهرة ف 


(/1؟) خوري » المصدر السابق » ص هت هه » وانظر الجامعة العربية » 
الملصدر السابق »© 1 /الا »4 ص 5 ٠.‏ 
الزنففة ليلنتال ©» هكذا , يضيع الشرق الاوصط ©») ص ؟) . 
زففا 


العراق تماما كما كان يفعل اسلافهم في الماضى عندما طردوا من فلسسطين 
وأخذوا سانا أل بابل انق " 

1 اما اسحاق بارموثنيه في كتابه الانف: الذكن فقد ذكر بمزيج من الالم 
والندم ما يعانيه اليهود العراقيون من اضطهاد » واصفا معاناتهم في فلسطين 
المحتلة بأنهنم كالايتام ف مأدية اللئاه59100) 3 

3 تنم نظرة حكام الكيان الصهيوني الى الهوه العراقيين بإعتبارهم 
دا شيرقيين عن احترام وتقدير. بل على العكس » اذ ينظر الصياتة الغر بين 
0 اليهود الغربيين ( الاشسكناز 25770 ) الى اليهود الشرقيين (السفارده977) ( 


(1/5؟) ليلنتال » ثمن اسرائيل ») ص ١68‏ . 
(ه/؟) انظر بعض فاكتبه بارموشيه في الملحق رقم (ه) . 
(91؟) الاشكنازتون (اشكنازيم بالعيرية) هم اساسا يهود شرق اوربا (روسيا 
وبولتدا) الذين يتحدثون يي (لهجة المانية 'جنوبية يستخدمها 
بود شرق اوربا) ٠‏ واشكئاز هو احد احفاد نواح 6؛-وكانت الكلمة 
تستخدم ف بادىء الامر للاشارة للشعب والبلد الموجودين على حدود 
أرمينيا في أعالي الفرات » ولكنها في العصور الوسطى اصبحت تشير 
الى الاداضي الاوربية التي يسكنها الجنس الجرماني ثم اصبحت تشير 
:“الى المانيا + 
بلغ عدد يهود فلسطين من, الاشكناز في اواخر الثلاثينات حوالي 
/ا/ا/ من مجموع المستوطنين اليهود الا ان هذه النسبة تراجعت كثيرا 
بعد قيام «اسرائيل» .وهجرة. يهود البلاد العربية خاصة العراق الى 
. « اسرائيل » »© ولكن لا يزال الاشكئاز يمثلون النخبة القّائدة للمجتمع 
١‏ «الاسرائيلي» فكريا.وسياسيا » ولاتزال معرفة اليديشية احدى علامات 
التمايز الاجتماعي . انظر المسيري » موسوعة » ص 78 _ /ا٠‏ 
1 37) أو السفارديون. (وبالعبرية «سفارديم») وهم بهود اسيانيا وحوض 
. البحر المتوسط »© وكانت كلمة سفارد تشير الى مكان شمال فلسطين 
نفي اليه اليهود بعد السبي البابلي » ولكن معنى الكلمة تغير بحيث 
اصبحت تدل في الفكر اليهودي في في العصور الوسطى على شبه جزيرة 
انبريا التي تضم اسبانيا والبرتغال . وقد اظلق المصطلح تاريخيا على 
نسل اولك اليهود اللان عاشوا اصلا في اسبانيا والبرتغال لف مقائل 
الاشكناز الذين كانوا بعيشون في المانيا واوربا) . 


الحفا 


على انهم اغبياء د قذرون وغير قادرين على ممارسة اى عمل نافع # يع 
ان اليمنيين عراوا في اماكن منفردة وحرم عليهم الاختلاط بسائر الرعايا 


ومن العوامل النفسية التي تؤدى بالاشكناز الى كره اليهود الشرقيين 
مو الاقتران الذهني عند الغربيين لليهود الشرقبين بالعرب فاليهود الشرقيون 
شبهون العرب في شكلهم وفي طريقة حياتهم 'وفي كثير من تقاليدهم كبا 
رونكما أن كثيراًما تسمع اقوالا من الغربيين تشكك في اخلاص الشرقيين 
«لاسرائيل» مثل قولهم « من بعلم اليوم الذى بنحازون فيه مع العرب اذ ليس 
هناك كبير فرق بينهم وبين العرب » ٠‏ ومن هنا كان اهتمام الاتجكتاو 
التزايد بتغريب اليهود الشرقيين حتى لا يبقى لليهودى الشرقي اى علاقة 
العرب بل ان السلطات تخاف من أى تجمعات تضم اليهودٍ الشرقيين على 
الحدود العربية » فقد حرصت عندما أقامت سنة ١46“‏ بلدة هودية كبيرة 


قد تفيعقت الفروق بين الفر بقين لد نتيجة لتأثر الببجفار ةق دالدذوى العغرتى 
الاسلامي في الاذكار والانا شبد والموسيقى وجدير بالذكر از 


وصلواتهم قريبلة الشبه بما بهائلهة ععد المسلفين: + وجدير بالقكر أن 
عبرية السفارد مختلفة عن عبرية الاشكناز وهذا بعود الى إن تيود البلاد 
العربية كانوا منذ ايام الاندلس لايسكظالون ألا بالعربية »؛ واقتصعر 
استخدام العبربة على الكتابة الدشية ...٠‏ وشكل السقارد حوالي 
6/ من بهود العالم ولكن نتينة لتهجير هو الى فلسطين باعداد هائلة 
بفعل النشاط الصهيوني 55 اخرى زاد عدد السفارد في فلسطين 
المحتلة اليوم الى اكثر من .0/ . انظر المسيري » موسوعة » ص "١7‏ 
٠. 5‏ 


اما اليهود الشرقيون فتعبير كان يطلق على نسل اولئك الذين 
اتحجهوا ىب اغتدها غادروا فلسطين قديما د ان المراق وابران 
وافغانستان وشبه الجزيرة العربية ومصر وبلدان شمال افريقيا '. 
ولكنه بشير الان في التجمع الاستيطاني الصهيوني لكل اليهود الذين 
ليسوا من اصل غربي . انظر المسيري موسوعة ») ص 251 . 


(1) ليلنتال » ثمن اسرائيل » ص 165 . 


و/؟ 


عق جنال الناصرة ان يكون معظم سكانها من اليهود الاوربيين مع ان العادة 
ان يكونوا من الشرقيين في مثل هذه المدن الحديثة(295 ٠‏ 

ومما ينوكد وجود التمبيز العنصرى ضد اليهود الشرقيين قيام اليهود " 
العراقيين في تموز ١40١‏ بتظاهرة كبيرة ف تل أبيب احتجاجا على التدابير 
العنصرية في «اسرائيل» التي 7 تعتبر فريدة من نوعها ٠‏ وكذلك كان الحال مع 
البهود القادمين منشمالافريقيا واليمن9*2) .هذا مع العلم بأنهود العراق 
يؤلموزاكثر منغشر السكانوقتذاك» بل وحتىعام وهبة١‏ لايفوقهم فيالعدد الا 
هود بولونا ورومانياء ومنذ اناستقر بهمالحال هناك وهم يشكون ويتذمرون 
من التدابير الشاذة التي اتخذت بحقهم ومن تفضيل بهود اوربا واميركا 
عليهم"1*' ٠‏ وبذا صدموا بالحقيقة المرة في « أرض الميعاد » ! فشتان بين 
ما كان الصهاينة يبروجون وما وج ده المخدعونمن البقورد من اوضاع في 
«اسرائيل» ٠‏ لذا لاغرابة اذا أخبر نا ال مر يبرغر الحاخامالامردكي اليهودى المعادى 
للصهيونية ان القنصل «الاسرائيلى» في نيويورك قال انه «بفضلهحرة بهودى 
امربكي واحد على هجرة عشرة ود شرقبين ٠0820)‏ 

ومن مظاهر التعالي والتمييز في المعاملة الشعور الذين ساد في «اسرائيل» 
شعور « نحن » عند الغربيين من اليهود مقايل « هم » لليهود الشرقبين ٠‏ 
ولا نغالي اذا قلنا لعل اليهود الشرقيين في فلسطين المحتلة اكثر اندماجا مع 
العرب الفلسطينيين منهم مع اليهود الغربيين مما حدا بأحدهم ان يقول بأن 
« الاختلاف ليس بين 8 والعربي وانما بين اليهودي الشرقي والبهودى 
الغربي لساك " 


(9/؟) هيلدا ؛ المصدر السابق » ص 8)؟ ‏ 9) 2 (م6. 
(-68) ليلتتال » تمن البرائيل. ؛ ض .14 . 

((8) الصدر تقسه 4 ص 4م31 . 

(85) الياس سعد » الهجرة » ص 51 . 

(85؟) هيلدا » المصدر السابق » ص 6م 2 85 . 


لشفا 


وهنا لا.فوتني ان أشير الى ما كشف عنه ناطق عسكرى <« اسرائيلي » 
.بوم 5١‏ مايس ١9050‏ من تعاون بهودى عراقي مع الفدالبير الفلسطينبين » اذ 
إشار الناطق الى ان قوات الامن قد اكتشفت قبل شهرين مجموعة من رجال 
إتاومة ث ملق الخليل وبيت لحم وقامت باعتقال عشرين من اعضائها ومن 

ينهم الدكتور ابو هلال وهو طبيب اسنان من بيت لحم. ٠‏ وقال الناطق 
لسر ان هذه المجموعة تنتمى الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وان 
اعضاوعا كانوا ينوون القيام بنشاطات مسلحة ولكن تم اعتقالهم قبل تتفيذهاء 
وم الور فيسو نكمم على كب كبر امن اللشجراث التي سريت ين الجيشن 
الصهيوني من قبل مواطن «اسرائيلي» بدعى داني سعيل ٠‏ وقد زودهم بهده 
الواد المتفجرة وهرب الى الخارج قبل اربعة اشهر ٠‏ وقد عثر ف قريه دورا 
في منطقة الخليل قبل بضعة اسابيع على مخبآ للاسلحة يشمل بنادق من طراز 
«وفء٠‏ م) وكمية كبيرة من الذخيرة ٠‏ 

وف اليوم التالي أوردت الصحف « الاشرائيلية » بعض المعلومات عن 
الشخص الدى نعاون مع الفداسين » ومنها ان داني سعيل الذىق بلغ من العمر 
,سم) سنة قد هاجر من العراق الى «اسرائيل» سنة ١98٠‏ وسكن في مدنة 
الرملة ٠‏ وتدعي الشرطة بأنه كان متهما بعدة قضاءا جنائية وأمنية وانها قد 
اتهمته في السابق بالقيام بأعمال عدائية للدولة 3 اطلقت سراحه لعدم وجود 
ذل جنده .٠‏ وفك التحى. سعيل مفركة القيرد. السود9"؟ مقة 8ب وَكانَ 


(86) الفهود السود 6278طاطة2 علهقلظ منظمة بدات في الظهور في الاحياء 
الفقيرة لخدينة القدس في ينابر (كانون الثاني) 11171 كتعبير عن رفض 
اليهود الشرقيين لسياسة التمييز التي بمارسها الغربيون' ضدهم 
وبقودها عدد من ابناء مهاجري المغفرب بزعامة ابن مك يلي ٠.‏ ومعظم 
القيادات جحاءت من صفوف الششسياب « الهامشي » في المجتمع 
«الاسراثيلي» الذين لم بحظوا نصيب وافر من التعليم السسيسيا وضعهم 
الطبقي والمر في فتحولوا الى متشردن الهم مراق 4 سحلات الشرطة 
«الاسرائيلية» مما «حرمهم» من الخدمة في الجيش «الاسرائيلي» وبالتالي 

من أي وظيفة لانه كي يحصل أي مواطن على عمل في «اسرائيل» لابد من 
سه 


//؟ 


متحمسا لهذه الحركة واشترك في عدة مظاهرات نظمها الفهود السود ضد 
الفقر واستغلال اليهود الشرقيين » واد شترك في جميع نشاطات الفهود السود 
في القدس ٠‏ واتتقل بعد ذلك من القدس الى تل ابيب ليستمر في عمله 
السياسي ومن أجل تنظيم اوسع للحركة ٠‏ وقد أسس فرعا لحركة الفهود 
السود في مدينة الرملة ٠‏ وحاول ف تلك الاثناء تجميع جنود من الاحتياط 
لاستنكار ما بواجهه الجنود المسرحين من مشاكل من قبل الحكومة ٠‏ وبعد 
انسحابه من حركة الفهود السود في الفترة الاخيرة اقام حركبة 2« القهوه 
السوداء الثورية » للقضاء على التمييز القائم ضد العرب والبهود الشرقيين ٠‏ 
وقبل ستة اشهر سافر سعيل الى اوربا ممثلا لحركته الجديدة لشرح قضية 
اليهود الشرقبين أمام الجمهور الاوربي ٠‏ وف ذلك الحين اصدرّت الحركة 
الجديدة بيانا قالت فيه ان سعيل موجود ف اور با ويتقوم بجولة لشرح 
تضيعهم وسيعود قري ا الإلاد» .وعقيغ سوال سعيل زوجة دان سمي عل 
تهمة زوجها بتسليم اسلحة للفدائيين الفلسطينبين والتعاون معهم فقالت انها 
تطلب محاكمة الجميع : الجيش « الاسرائيلى » » الشرطة » الصحافة ٠‏ وذلك» 
لان هؤلاء جميعا لم يسكنوا زوجها من « الحماة بكرامة في اسسرائيل » ٠‏ 
وقالت مزال سعيل ان زوجها قد سافر الى الخارج ليفتح صفحة جديدة فيه 


402 ى, 


خياته ٠‏ ورفضت الافصاح عن مكان وجوده 


وبعتبر الصهاينة الاوربيون ان من أهم الاخطار التي تواجه مستقبل, 


57 
ان يكون حاملا لشهادة التسريح من الجيش . وحاولت الحكومسة 
احتواء الحركة بضتمها الى «اتحاد بهود المغفرب» وهو تنظيم تابع 
للحكومة . والحركة لاتزال اصلاحية سلمية تفتقد البرنامج السياسي 
المحدد » ولابزال بعض اعضائها متاثرا بالفكر الصهيوني كما ان موقفها 
من القضية العربية لم بحسم بعد . وقد اثر الفهود السود على حركة 
الهجرة الى «اسرائيل» فاليهود السفارد بحجمون عن الهجرة خشية 

الاضطهاد . انظر المسيري © موسوعة »)ص 586 . 
(86؟) انظر مجلة «شوؤون فلسطينية» » بصغعرها مركز الابحاث التابع لمنظمة 
04 التحرير الفلسطينية » العدد لا) ©» تموز 8/ا9١‏ 4 ص 1585 ب [6؟ . 


"4 


سرائيل هو تزايد اليهود الشرقبين على اليهود الغرسيين سواء زيادة طبيعية 
معن طريق المجرة ‏ يذلك'لان القن النسبي اليهود الترييق يمني بحسب 
رأى حكام الكيان الصهيوني « تناقص الطبقة ذات الكفاءة الفنية العاليه التي 
تحتاج اليها اسرائيل في تقدمها العلمى 24506 ٠‏ 
٠‏ ويصف تنا يهوديعراقيهاجر الى الكيانالصهيو ني الحياةفيالمعاير او المسرات 
فيقول « كانت الحياة سيئة جدا ٠‏ لن أنسى في حياتتي المعبرات المرعبة ٠‏ 
لمدة ثلاث سنوات اقمنا في الخيام ٠‏ وكانت الخيام تنهار دوما ٠‏ وبعد ما قاموا 
ببناء اكواخ خ اقمنا فيها لمدة سنتين ٠‏ وف الفصول الممطرة كان البرد قارصا 
كنا إن ب تتسريه مق |السبقك واقف اتتقرت الامراض + وكات 
الافاعي كثيرة ف الوحل ٠٠‏ 1 ثم يقول ] ولا شك ان الاكثرية الساحقه من 
الناطليخ عن العمل كاوا من المهاجرين الجدد من البلدان العربية خاصة اليمن 
والعراق وليبيا الذين اغرتهم الصهيونية بالوعود الكاذية فغادروا بلادهم 
حيث كانوا يتمتعون بحياة مزدهرة وقدموا الى فلسطين المحتلة حيث عانوا من 
الفقر واضطروا ان بعيشوا على ما تفضلت يه الوكالة اليهودية عليهم من يسير 
الطعام والملبس ٠‏ ورغم ان.سقيبات المواجرين, سبيت :. ( المخيمات اللمزفته ) 
أو ( مخيمات الاتتقال ) الا ان العاطلين كثيرا ما اضطروا الى الاقامهة فيهبا 
بينوات 'طولة قبل ابجاد. الفمئل 15996 ٠.‏ 
ومن اسباب الخلاف بين الشرقيين والغربيين عدم اهتمام الشرقيين 
بالصهيونية ولا سيما في بدء هجراتهم » وعدم تحمسهم لها مما باعد ويبعد 
بينهم وبين الغرسين وبحمل الاخيرين على التخوف منهم وعدم التمانهم ٠‏ ولمتكن 
هجرة الشرقيين بدافع عقائدى بل كانوا « مدفوعين ومنساقين الى المجرة 
لان سائر اليهود الشرقيين وخاصة.من قدم من بلدان آسيا وأفريقيا جاءوا 
الى «اسراميل» تحت ظروف ارغامية وشبه ارغامية » ذلك انهم على تدينهم 
او بالاحرى بسبب قدين, البعقن متهم لم يومتوا بهذا التوع "من الرجسوغ 


(43*) حاتم صادق ؛ نظرة على الخطر » ص 81 . 
10) الياس سعد » الهجرة » ض 15ل 38 : 
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او الخلاص ولذا لم يكن دخولهم حلبة الصهيونية عن اقتناع ولم يكونوا 
مستعدين لتغبير بلدانهم ولا طريقة عيشهم عن ابمان كما يفعل الصهيونيون . 
لقد هاجر اليهود الشرقيون الى فلسطين تحت الضغوط التي كانت تقوم 
بها أجهزة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية والتي كانت تتراوح بين 
الاغراء والوعود من جهة والارغام والتخويف .من جهة اخرى »2140 . 

ويمكن القول بأن يهود الاقطار العربية في « اسرائيل » شكلوا جزء! 
من سكانها الذى يقسمون الى اربع مجموغات هي :- 


٠‏ ١-مجموعة‏ الاشكنازيم الناطقين باليديش من اوربا. 


١‏ - مجموعة السفارديم الناطقين باللادينو من البلقان والشرق الاد:. 


؛ ب عدد من اعضاء جماعات بهودية متعددة930) ٠‏ 
١‏ 


ولعل من الطريف هنا ان نذكر ان أضعف حجة قدمهياالصهيونيون 
ومنشئى الكيان الصهيوني لجمع اليهود الشرقيين في فلسطين وتشجيعهم على 
الجرة اليها قبل وبعد قيامها هي الادعاء بأنهم بذلك يخلصوهم هن 
الاضطهاد الذى بعيشو نه » لان دحض هذه الحجة يكمن في الصهيوتنية نفسها 
التي كآنت السيب :لا قدو يبود الأعفار العربيةاقف اشوا لها ء ٠‏ فلو لم 

تقم الصهيونيه على مبادىء تنادى بأخذ بلد تدعيه لنفسها ثم بالفعل ‏ نستو لي 
يه ورج أهل نه + ولو لم تحوض الصهيونية المواطنين المعتنقين للديانة 
اليهودية في الاقطار العربية وتغويهم بشستى الوسائل والاغراءات حتى ينقلبوا 
على اخوا: نهم العرب ويخونوا عهود بلادهي٠‏ ولو لمتقم «اسرائيل» باقحام اليهود 
فيالاطار العربيةفيجريمتها لما ثقلتقلوبالعرب على اخوانهم المواطنين مناليهوده 
وكانوا قبلا قد عاشوا اجيالا طويلة مما لم يزف فيما اليهود في أى من 
بلدان العالم.عيشا أرغد من العيش الذى عرفوه في الاقطار العربية ٠‏ وما أن 
(85؟) عبدة وقاسمية ؛ المصدر السابق » ص ”7 . 


اميا 


الابيد حل تئر العباية ة لوعودهم لهم بالعيش الرغيد فيعاملونهم 
.بتمييز واحتقار باعتبارهم يبهودا شرقيين فيثور هؤؤلاء اكثر من مرة ولاكثر من 
سبب ٠‏ ومن الامثلة على. ذلك : حملت الصحف الصهيونية يوم )١(‏ أيلول 
:ةا خبر أثار غضب كثير من الاوساط » الكلمسة التى وجهها أحد 
أعضاء حزب الماباى للجنة المركزية في حزبه وهو عامل اسمه مثيد بن حادم 
مهاجر من المغرب عمره حينذاك (إم) سنة يعيش في اشدود ( أسدود ) فقد 
الآ انكم تميزون ف معاملة اهل اشدود لان لونهم اسود ولوتكم ابيض » 
لقد خلقتم لشكرهوا كل ما هو شرقي ٠‏ تذكروا ما حصل في لوس انجلوس 
بوفى الباما » ٠‏ وانتهى الى القول بأنه عندما كان يعيش بين العرب في الدار 
البيضاء كان يشعر بأنه مقبول ف المجتمع هناك اكثر من شعوره هنا في 
9 اسرائيل يتم »” )الى 

والتمييز العنصرى لدى حكام «اسرائيل» ملوزقق .مين اكير رأس«ابيض» 
اوربي الى أصغره » فقد وقف بن غوريون يوما فيالكنيست يقولبآن المهاجرين 
الشرقيين جاءوا من مجتمع متتخلف فاسد غير متعلم بنقصهم الاسستقلال 
واحترام الذات ويجب اذا درا لسسلدا 2 السذات البقلية والمتوية 
لاوكك الذين خلقوا الدولة ٠‏ فهل هناك نازية اكثر من هذه الصهيونية ٠‏ 
وهل هناك احتقار لغير البيض او قل لغير الاوربى اكثر من هذا ٠‏ وهذا يدلل 
بلا أدنى شك على مدى الترابط المحكم بين الافكار العرقية النازية والصهيونية 
باعتبارهما وحهين لعملة عنصرية واحدة ٠‏ 

. ومن الامثلة علىالعنصرية في «اسرائيل» خاصة لدى اليهود الغرسين 
كتابات [عناصسد5 1131112106 الذي ترك «اسرائيل» مزدرها سياسة 
السماح بهجرة من يسميهم « البدالبين » | وبقصد بهم :اليهود الشرقبين ٠‏ 
بوقال فى مقابلة اجريت معه عام 1450 انه ليس متفائلا من تحسن احوال 
الشرقبين « فهم غير متعلمين » عاداتهم هي عادات العرب ٠٠‏ وقد يخرج من 


([ة؟) هيلدا » المصدر اللسابق ؛ ص ١5 ١١‏ » وانظر محلة الطليعة » عدد 
ماسن 5/ا5١ ٠.‏ 


مدنا 


اليهودى الشرقي شيء يختلف قليلا في مدى ثلاثة اجيال ولكني لا أرى ذلك 
بعد )2917 ٠‏ بل ان التمايز يتعدى ذلك الى الاشكناز نفسهم فيهود بولندة 
عدوا اتفسهم أرفع وأوجه من يهود روسيا ٠‏ اما يهود روسيا اليوم في 
د اسرائيل » فانهم يعدون اتفسهم نخبة اليهود وينظرون الى سائر اليهود 
نظرة تعال ويسمون غيرهم من اليهود في فلسطين المحتلة ب «الغرباء»297م 

وبروىأحدهم عن تأصل الشعو ر الاقليميعند اليهود انهسمعيوما أحدقدماء 
المهاجرين الروس » وكان قد ترك روسيا الى فلسطين منذ ثلاثين سنة يتباهى 
على يبهودى امريكي بقوله « نحن سبقناكم في مجال سباق الفضاء » ٠‏ 
وكان هرتزل قبل ان يؤمن بالصهيونية قد قال « لن يكون للوطن القومي أى, 
معنى فحتى لو رجع اليهود الى وطنهم القومي فسوف يكتشفون في اليوم 
الذى بلى رجوعهم انهم لا نتمون لبعض وانهم مختلفون لانهم تأصلوا في 
قوميات مختلفة وانهم قد أصبحوا جماعات جماعات وكل ما يجمع بينهم 
هو الضغط » فاذا ما خف الضغط عليهم فسوف يتصرفون كالاحرار » + 
وقد تحقق قول هرتؤل هذا بما يسمع كثير في «اسرائيل» كليوم مثل ( لما 
كنت في هنغاريا ) أو ( لما كنت في بولنده ) أو ( في غيرهمًا كنت اشعر بأنتي 
يهودئ اما اليوم وآنا في اسرائيل فآنا اشعر بأنني هنغارى او بولندى او الماني 
او بمنى أو مصرى ) ٠.٠.٠‏ الخ ء فاليهود الذين عادوا الى ما يسمونه وطنهم 
القومي لم يستطيعوا التغلب على ما.قد تأصل فيهم من القوميات المختلفة 29م 

ومن امثلة: سيطرة اليهود الاشكناز ( الغرببين ) على مقاليد الحكم فيه 
«اسرائيل» انه رغم ان البيود القرقين بشكلون هت من السكان اليهود 
في «اسرائيل» فلا بوجد سوى وزيرين مناصل شرقي (سفردى) من سته عشر 
وزيرا » كما يوجد )١5(‏ عضوا قي الكنيست ( البرلمان الاسرائيلي ) من 
اصل سفردى من بين المائة والعشرين عضوا ء الى غير ذلك من مظاهر التمييز 


(91") عبدة وقاسمية » المصدر السابق ») ص 8لا 55 ٠‏ 
(؟95؟) هيلذا ؛ المصدر اللسابق » ص 758 © 5١‏ . 
(15؟) المصدر نفسع »؛ ص 1617 55 . 


ذا 


بين اليهود الشرقيين والغربيين التي توضح انخفاض نسبة تمثيل اليهود 
الشرقيين ف الوظائف والمناضي العليا(4) ٠‏ 


وعلى الرغم من ان اليهود الشرقيين ف «اسرائيل» اكثر عدداً من اليهود 
الغر بيينفان مجمسو ع دخل الاولين لايتجاوز 0/ من مجموع دخل الاأخيرين » 
وذلك طبقا لاحصاءات بنك «اسرائيل» الرسمية ء ويمثل اليهود الشرقيون 
من سكان المستعمرات المؤوقتة وهي أقصى المستعمرات سوءا من 
لانزيد .نسبة الطلبة من الشرقيين بالجامعة العبرية عن ه/ من المجموع 
العلي:””27 ء مضافا الى ذلك ان اليهود الغربيين يسيطرون على مراكز 
«الدولة» الاساسية ٠‏ على سبيل المثال فهم موزعون على ثلاثة أرباع او أريعة 
اخماس المراكز الحساسة والاساسية » مع ان الشرقيين يشكلون ‏ كما قلنا ‏ 
ثللثى عدد بسكا نالارض المحتلة » وكذلكالهود الغر يون لازوجون بهودنا 
إذا كان أصبلة.من الحبقةة1) ٠.‏ 


وبقول شميس ناروخ وهو جندي صههيوني استسلم للمصربين ,الذين 
عبروا قناة السويس في حرب تشرين الاول ١97‏ « انه من اليهود الشرقيين 
وان ذلك ينكس على حياته في اسرائيل وعلى وضعه ف الجيش الاسرائيلى لان 
التفرقة واضحة جدا في المعاملة » فاليهودى الاوربي امهو مقي سل 
اليهودى الشرقي كالحمار [ والتعبير لباروخ تفسه ] ويعيش الشرقيون في 
حجرات حقيرة » حتى في الحيش فانهم آخر من'يحصل على الامتيازات بعكس 
اللهوذ الأفسكتار ج1970 إن ظ 


512 مصطفى عبدالعز بز » اسراثيل » ص ه" (هامش 1( 7 
(هة؟) لعلفي الخولي » ه بونيو الحقيقة والمستقبل »؛ ص ١7‏ . 


(53؟) الرفيق شبلي العيسمي » مقابلة نشرتها جريدة «الجمهورية» البفدادية 
في ملحقها الاسبوعي الصادر يوم السبتث 5 تشرين الثاني 19175 ٠‏ 


) حان الكسان ؛ ماذا حدث في تشرين 2» ص 1871815 . 


رليك 


ونتضح التماز ف كافة القطاعات » ف الأاسكان ع التعليم » الحياةذ 
الاجتماعة ) الزواج )ء ف الاعمال كافة ٠‏ ولوحظ اثبتداد محباولات. 
السلطات «الاسرائيلية» على ازالة هوبة اليهود الشرقين وتعر ببهم 5 لذا تقابل. 
هذه الاجراءات برد فعل «تمثل في الاحتجاج الذى من مظاهره على سبيل. 
المثال لا الحضر ؛ كتابات في الصحف والمجلات: :: اضذاز كتس. واقامية. 
. المظاهرات والانتفاضات مثل انتفاضه وادى الصليب بين ١5‏ تموز .وههل 
التي جرح فيها أحد عشر شرطيا كانت جراح ثلاءثهمنهم خطرة وقبض على, 
(م) ثامر وقيل (0/) ٠‏ وجاء في'قرار اللجنة المشكلة لدراسة المسألة ان. 
السبب هو التمبيز وكذلك شعور هؤلاء الشرقيين انهم خدعوا وضللوا من, 
قبل عملاء الصهيونية بأنهم سوف يعيشون في رخاء ونعيم ٠‏ وانعكست ردود. 
الفعل هذه على حركة الهحرة الى « اسرائيل » ومنها الى الخارج بالنسية. 
لولاه. المرزقين, سكل قاس قند ع 

وهكذا يمكن القول بأن حركات اليهود الشرقيين للمطالبة بحقوقهم 
المشروعة خاصة المساواة مستمرة الا انها سرعان ما تخمد من جانف اليهودد 
الغربيين المسيطرين سياسيا واقتصاديا وعسكريا بكل قسوة وعنف ٠‏ ثم, 
لا تلبث الحكومة الضهيؤثية ان تسل بتهذئة المؤقف يشكوين انجان للتحقيق. 
ولكنها ما تليث ان تحفظ التحقيق دون أسبان9550) , 

وأزاء هذا التمييز والخلاف المستفحل بين بهود «اسرائيل» دعا ليفي, 
أشكول رئيس الوزراء الاسبق الى « توسيع وتعميق الحس باليهودية. 
العالمية بق يسود اسرائيل بثية تقوية الملاقات المتبادلة يق اسرائيل 
ويهود العالم » والعمل على تطوير هذا الحس الى تفس درجة تحسس يسود 
الخارج بالتزاماتهم تجاه مصير اسرائيل 24:26 , 


(8194) هيلدا ؛ المصدر السابق » ص 155 » ص 67-165[ . 
(15؟) لطفي الخولي ؛ المصدر السابق »؛ ص ١97‏ . 
 ))0.(‏ مصطقى عبدالمزير » اسرائيل © ص 41 : 


ايا 


+ مناطق سكن يهود العراق في فلسطين ال محتلة : 


اما المناطق ( المستعمرات ) التي يسكنها اليهود العراقئين في فلسطين 


الحتلة للفترة بين 1١95371١9144‏ مستثنين من ذبك سبكنة المدن الكبيرة 
القدس » تل ابيب » حيفا » بيافا » عكنا » ايلات » الناصرة وغيرها ‏ وهم 
كثر فهى :- , 

ايطوف : موشاف”17:؟؟2 مهاجرين ٠‏ يتبع حركة المستوطنات0”؟2 ٠‏ أسلسه 


1 بالعيربة «موشافه عو فديم» والعبارة تعني مستتوطنة أو مستوطلة 


) 


موشاف من مجموعة من المزارع (حوالي ب .5 دونما) تديرهصا 
مجموعة من العائلات وفقا لاسلوب'.«العمل الذاتي» حيث لامجال 
لاستئجار العمل » وتعد الاسرة هي مركز النشاط في الموشاف (على 
عكس الكيبوتس) ويمتلك الصندوق القومي اليهودي الارض ٠‏ وتعتبر 
المنشات المركزية والمعدات وبعض الفروع الانتاجية عامة الملكية » وان 
كان كل فرد يمتلك منزله كما يمتلك قطعة من الارض يعمل فيها بمفرده 
ثم اخذ قٍِ التوسع فيه ٠.‏ ورغم تعدد انواع مزارع المأوشاف (آاذ بوحد 
تستخدم هذه _الكلمة فهي عادة تشير ألى مزرعة «تعاونية» تثسبه الى 
حد كبير موشاف العمال . انظر المسيري »© موسوعة » كن الاب .ء 

( تنوات هاموشاقيم ) . تأسست عام 1118 وتضم حوالي .76 موشافا 
« الموشاف عوفديم » . والقرية التعاونية ترئكز على المساعدة المتبادلة 
وتكافوٌ الفرص . لكل عضو فيها مزرعة على قطمة صغيرة من الارض» 
يعمل فيها العضو مع عائلته » الا ان التعاونيات المركزبة هي التي 
تتولى بيع المحصول وشراء اللموّن والبذار وألادوات . اما ملكبة 
الارض فتعود الى الصندوق القومي اليهودي ؛ كما ان القربة تملك» 
ككل 4 بعض الاليات الزراعية ٠‏ وهي عادة مستعمرة زراعية صرف 2 
فلطين ١‏ لحتلة © ص ؟١‏ 3 ْ 


6خ 


بهود من العراق والهند عام ١هو١ ٠‏ سكانه همه ( سنة 1951 ) ٠+‏ بقع 
في شمال مقاطعة الشارون9'؟) ٠‏ 

أشيرت : معبرة ٠‏ اسست عام ٠ ١40١‏ سكانها من يهود العراق ورومانيه. 
تقع في مقاطعة عكا غرب الحليل الاعلى10"؟) ٠‏ 

آفن سابير : موشاف ٠‏ يتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسسه 146٠‏ بهود عراقيون» 
سكانه (45) ( سنة 1451١‏ ) .بقع في مقاطعة القدس على تلال اليهوديه 
مقابل.المركز الطبي للجامعة العبرية بالقرب من دير مار يوحنا'””' ٠‏ 

السرئء : (اشية الى :داقد إلرعى :وتقليدا الذكراء ) ه.متوشاف+ يشيع حركة 
المستواطنات..ة أمنسه سئة ه#اة1 بهود :مهاجرون من كردستان ٠‏ سكانه 
((ده) ( سنة .مو ). إيتقاطة بزراصل حل سفججيل: الصيج برياك: 
مرتبط اداربا بقرية طقعوئ9'؟؟ ٠‏ 

القجرضن 4 دي القاسيي) ؛ موتناف « يشيع سبرقة للمتوطات ٠‏ أسبن جام 
على أراذ ضى دير القاسي العربية بعد اجلاء سكانها ء كانه 69 ( سله 
+156 ) من يهود العراق واليمن ٠‏ بقع في مقاطعة عكا في اواسط بط الحليل 
الاعلى ٠‏ وبجواره بلذة الراحة العربية0*؟2) ٠‏ 


آلياخن َ مسبتوطق دين 3 ابصنم :سككة ٠ءعوية ١‏ هود مهاخَروَن من المن 


والعراق, * ارتفع سكانهمن ( )115٠‏ عام ١955‏ الى (+196) عام اكول ء' 
٠:‏ إتقع-فئ مقاطعة الشارون قِ سهل الحافر 2 المنطقة لوس ل" 


9 ( انيس صالبعٌ »© بلدانية فلسطين المحتلة ») ص ١95‏ . 

(505) المصدر نفسه ») ص 56 . 

(2.5) المصدر نفه » ص 59 . 

(205) المصدر نقسه ©» ص ”اا . 

200) المصدر نفنه » ص “لاا . : 

(4)) المستوطن القروي:والمستوطن البلدي مخيمات للمهاجرين الجدد فقط 
وهي اقل شيوعا منالكيبوتزات باليشايوم افطل اأصقر تقسسة ؛ انا 

1 00 املصدر نفه ») ص 6" . 


اللا 


أوريهوداه ( 1 ) و (ب) ( ساقية ) : مستوطنان بلديان ٠‏ أسسا عام ٠هو١‏ 
كمعبرتين على جزء من اراضي قرية ساقية العربية ه عدد سكانهما معا 
)11٠(‏ ( سنة اذذا ) + سكانهما يهود هاجر معظمهم من العراق ٠‏ 
في مقاطعة تل أبيب على .بعد (1) كلم عن وسط تل ابيب ٠‏ :متلاصقان 
معا ٠‏ جوهما حار ٠‏ وهما مركز صناعي نام مهي جدا(291 ٠‏ 

اونو : مستوطن بلدى أسنسه ١40١١5494‏ بهود هاجروا من العراق 
بعد أن أقاموا فيه فترة كمعبرة ٠‏ سكانه (٠٠8؟1)‏ ( سنة 1965 ) مع 
سكان كل من أور يهوداه (آ) و (ب) الجابيرين : بيقع في ا 
الل الأب في سهل اليهودية قرب تل ابيب وهو جزء من اوريهوداه 
-23 59317 


عو 9 


ارجيواره : موشاف بتبع حركة حيروت ٠‏ آسسه سنة ٠+5و1-1١هو١ا‏ بهود 
مهاجرون من المغرب والعزاق ٠‏ بقع ف مقاطعة القدس على بعد ١١‏ كلم . 
عن عين كارم و )5١(‏ كلم عن القدس برتفع (500) قدم عن سطح 
البح 410 ,” 

بداياه : موشاف ٠‏ يتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسسه سنة 146١‏ بهود مهاجرون 
من العراق ٠‏ سكانه باهم ( سنة 51و15 ) ٠‏ بقع في مقاطعة الرملة412). 

بت عزراه : موشاف ٠‏ يتبع حركة المستوطنات ٠‏ اسس ٠ ١9660‏ سكانه م44 
( سنة سنة 1945٠‏ ) معظمهم يهود مهاجرون من العراق ٠‏ يقع في مقاطعبة 
عسقلان عل: السهل الساحلي اميهنو بي الى الجنوب الغربي من 


ابمونيه142) 


وا 


[811) امسق القسة :2 صن +4 + 
(11) الصيقيناتقسة 4 عن 51 :+ 
))١(‏ المصدر نفسه © ص 58 . 
))1١(‏ المضدر تفسسهة م حن27 ٠.‏ 
لين اتقسه:> ان 8# . 


يننا 


بير شيبع ( بثر السبع ) : مدينة عربية احتلها «الاسرائيليون» في ١‏ تشرينالاول 
4 وأجلوا عنها سكانها وبدأوا سكنونها منشباط ١949‏ وجولوها 
الى فدينة يهودية اصرفة © ونست حت اضبحت قاعدة قضاء في المقاطعة 
الجنوسة ٠‏ وهي بذلك قاعدة اكبر اقليم في فلسطين المحتلة وهو 
( النقب ) - :يشكل النقب /5٠‏ من فلسطين المحتلة ٠‏ معظم سكانها 
مهاحرون من رومانا والعراق ٠‏ نما عددهع سرعة من (٠٠#م)‏ سك 
٠ه.ة!‏ الى )146٠(‏ سئة ١9.09‏ الى (٠٠ة؟)‏ سئة 5ه.ة١‏ الى 5 
سنة 1454 الى )58٠٠٠(‏ سنة 19510 وهى اكبر زيادة من نوعهمافي 
( اسرائيل 6 7 

بشير : يتبع الكيبوتز الموحد32112) أسس عام ١4‏ ه سسكانه 0 د 
) + بهود مهاجرون من العراق ومن مناطق اخرى ٠‏ يقع في منطقة 
يئر السبع41"2) 1 
العراق وشمال افريقيا ٠‏ تقع في مقاطعة طبرية قرب الطرف الجنوبي من 
بحيرة طبرية(2914 ٠‏ ' 

جفعاتي : موشاف ٠‏ ينيع حركة | لمستوطنات ٠‏ اسس عام ٠0ة! ٠‏ سكانه 5م" 
( سنة 1471 ) ٠‏ يهود هاجر معظمهم من مصر والعراق ٠‏ بقع في مقاطعه 
عسقلان ف السهل الساحلي الجنو بي (411) ٠.‏ 

(6١؟)‏ المصدر نفسه » ص م . 

(613) تأسس سنة 11157 » وهو يشكل النواة الرئيسية لحزب احدوت 
هاعفود! ويسيطر على .5 كيبوتزا يعمل فيها حوالي خمسه وعثرون 
الف شخص . قاعدتمفي عين حارود. انظر الصدر نفه؛ ص ٠1١-١١‏ 

(11)اللصدر نفه » ص 868 . 

(14؟) المصدر نفسه » ص 5٠.‏ . 

(119) المصدر نفه )؛ ص 5.!| . 


14 


جفعوليع : موشاف»٠‏ نتبع العامل الشر قي (1:» ٠‏ أسس عام ١946‏ ثم أعيد تنظيمه 
عام >ه.ة١‏ + كاه 195 ( سنة .ه4١‏ ) ٠‏ بهود هاجروا من العراق ٠‏ 
بقع يمقاطعة بئر السبع في شمال النقب على طريق بثر السبه24520 ٠‏ 
الشارون على طريق بتاح تكفا 29 , 

دوفي نثيف هأشياراه : موشافه ٠‏ بتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسسه عام ١6٠‏ 
يهود هاجروا من العراق ٠‏ سكانه هوم ( سنة ٠ ) 1951١‏ بقع في مقاطعة 
عكافي الجليل الاعلى الغربى50؟2 , 

رامات هشارون : معبرة أقيمت عام ٠د6ة١‏ لابواء مهاجرين من العراق ٠‏ تقع 
بجوار مستوطن رامات هشارون البلدى في مقاطعة تل ابيب في شارون 
الجنوبي على بعد كلم عن هرتسلياه2؟؟) ٠‏ 

رامات هشوفيت : كيبوتز ٠‏ نتيع الكيبوتز الوطني24*0 اسس عام ٠ 1441١‏ 


(.1)) منظمة تسيطر على عشمر. كيبوتزات" يعمل فيها حوالي اربعة الاف 
شخض - تنتمي الى حركة المستعمرات المدنيه » وهي فرع من حزب 
هابوعيل هامزراحي ه .وما يميز الكيبوتزات التابمة لهذه المنظمة هو 
تمسسمكها بالاشكال الدينية التقليدية ») ومحافظتها الشديدة . انقفر 
المصدر نقفسة )6 ص 5 

(1؟؟) المصدر نفسه » ص ١١5‏ . 

(111) المصدر نفسه »م ص ١59‏ . 

(9؟11) المصدر نفسه »؛ ص ١6.‏ . 

(111؟) المصدر نفسه ©» ص ١66‏ . 

(11) تاسس ب 115177 + ياتي بعد الكيبوتز اللوحد اهمية » وهو يضم 
الكيبوتزات التي تتمر في فرض القيود على عدد اعضاء الكيبوتز 
الواحد ومساحته دون ان ترفض الابدي العاملة الأحورة ولا الصناعة. 
وتغوم عقيدة كيبوتزاته على جمع غريب بين الصهيونية والاشتراكية 
الماركية . وهي توالي حزب الابام ٠‏ عنددها هل كيبوتز!ا بعمل فيها 
حوالي ثلاثين الف شضخص . قاعدتها في مرحفياه . انظر اللصدر نفسه» 
ص ١ 1 9 . ١١‏ 


احا 


سكا نه ( سنة ١5و‏ ) ٠‏ بهود هاحر معظمهم من بولنده ولغاريا 
وهنغاريا والعراق ٠‏ بقع في مقاطعة بزراعيل قرب دالية وقرب عين 
هشوفيث في تلال منسى24710 ٠‏ 

رحوف : موشاف ٠‏ بتبع العامل الشرقي ٠‏ أسسه سنه 1481 بهود هاحروا. 
من العراق ٠‏ بقع في مقاطعة بزراعيل فى وادى بيسان7؟) ٠‏ 

رفاحاه ( حتآ ) : موشاف بتبع العامل الشرقي ٠‏ أسسه سنه 1١08‏ بهود 
هاجر معظمهم من المغرب والعراق مكان قرية حتا العربية ٠‏ يقع في 
مقاطعة عسقلان في السهل الساحلى الجنوبي على بعد (؛) كلم عسن 
بيت ٠24140‏ ! 

رفاياه : موشاف يتبع العامل الشرقي ٠‏ أسسه سنه 1105 بهود هاجر معظمهم 
من العراق ٠‏ بقع في مقاطعة يزراعيل في وادى بيسان الى الشمال الغربي 
من سنانة روسو ت5530 اه 1 

زرنوفاه (زرنوقه ) : معبرة اقيمت سنة 1460٠‏ لايواء يهود من العراق بجوار 
مبتتواظنتين قرويتين بنفس الاسم أسستا عام ١44‏ ف مقاطعه رحفوت 
في سهل اليهودية90؟) ٠‏ 

سدة تيروموت : موشاف يتبع العامل الشرقي ٠‏ ابسن زهو _؟هة! سكانه 
بهود مهاجرون من العراق ٠‏ بيقع في مقاطعه يزراعيل على بعد (5) كلم 


جنوب 10 31 


(15) المصدر نفسه » ص 165[ ٠.‏ 
(5759) الصدر نفنه » ص ٠. [١155‏ 
(4؟1) المصدر نفسه » ص ١56‏ . 
(114) المصدر نفه » ص 11516[ . 
(.57) المصدر نفسه »؛ صن :الا١ ٠. ١95‏ 
(571) المصدر نفسه » ص 5لا١١٠.‏ 


1 


انها الى 4 من العرب. ٠‏ أجلي سكانها العزب عنها وأصبحت. 
مدينة ,بموديةصرفا اثر سقوطها ف ١5‏ نيسان 148 ٠‏ ثاني مدينة يهودية 

صرف بعد تل ابيب ٠‏ ارتقع عدد سكانها من هوهه (ة4و١)‏ الى ٠١4٠٠‏ 
(5ه5١)‏ الى ”“*٠*‏ (55وا) منهم 4٠٠٠‏ يهودى هاجروا من العراق ٠‏ 
تقع على شاطىء بحيرة طبرية في الجليل الشرقئ الادئى1290) ٠‏ 

لسرا : : إمعدرة اأصصةة: فنة «6ة| لابواء هود هاجروا من العراق وشسرق 
اوربا تقع بجوار قرية. طيرا (الطيرة) العررنية في مقاطعة الشارون على 
طريق كفار سافا ‏ رامات هكوفيشن429) . 


جور ( عجور ) : موشاف مهاجرين يتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسس عام 
مووي اجر اجو لي ابعال و ا 
من العراق واليمن ٠‏ ,يقع في مقاطعة القدس على منحدرات جبال 

المردية 4480 , 


عنعقوب : قربة عمل (422) ٠‏ تسيا سنة ١9.5٠‏ بهود مهاجرين من العراق ٠‏ 
سكانها 548 ز نه اكيؤة )+ نقع في مقاطعة عكا بين نهارنا وقرية معلية 
في الجليل: الاعى الاوسط عسلى بعد كيلو مترين الى التسسرق من 
جعتون(451) 5 

رت اونو : موشاف اسس 144٠-1985‏ كمعبرة ٠‏ تحول الى مجلس بلدى ٠‏ 
ف 4 ٠‏ ارتفع عدد سكانه من لايم )١944(‏ الى ١٠م‏ (وهو١)‏ الى 


|111) المصدر نفسه »؛ ص ١.؟‏ . 

(11)) الصهن. تقنيسة 64 امن .© : 

الصدى اتقيسة 4 سن .6 :: 

[19)) قرية عادية تقوم على ملكية الارض الخاصة والمجهود الفردي . وقد 
بدات بالظهور منف الهجرة اليهودية الى فلسطين (65مم١ا‏ -"5.4ة(). 
انظر الملسقنو اتقسمة »؛ ص ١١‏ . 

[11)) المصدر نفسه » ص 28؟؟ .. 


ظ5١‎ 


٠٠ءة‏ (١5و١)‏ الى. 1٠.٠‏ الى (ه5؟١) ٠‏ بهود معظمهم مهاجرون من 
العراق ومعظمهم عمال في تل .أبيب وضواحيها الصناعية2)90 ٠‏ 
ريت ملاخي : مستوطن قروى ٠‏ اسس عام 140٠‏ بمساعدة يهود الولايات 
المتحدة ٠‏ ارتفع سكائة مق (951) الى ٠٠ىهة‏ (ؤفكذا) ٠‏ 
سكانه يهود هاجر معظمهم منالعراق ٠‏ بقع فيمقاطعة عسقلان شرق بثين 
طوقياه فيالسهل الساحلي الجنوبي على بعد.8١‏ كلم من عسقلان!*1) ٠‏ 
كفار جفرول : مستوطن قروى ٠.أسسن‏ 1444 ٠‏ سكانه يهود مهاجرون من 
العراق بقع فيمقاطعة رحفوت في سهل اليهودية كضاحية لرحفوت9؛». 
كفار رزخرباه (زكريا) : موشاف يتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسسه عام ١6٠‏ 
يهود مهاجرون من العراق ومن الجنود المسرحين مكان بلدة زكريا 
. العربية ٠‏ سكانه /11؛ ( سنة ٠) ١951١‏ بقع في مقاطعة القدس في سفوح 
تلال اليهودية الى الجنوب الغربي من مدينة القدس على تلة ترتفع م/ 
قدم ٠‏ فيه مواو -للوهوؤة18؟ :. : 
كفار نخمان : معبرة ء» أسست سنة ١ه9١1 ٠‏ سكانها 140٠‏ (1969) + بهود 
هاجر معظمهم من العراق وايران ٠‏ تقم في مقاطعة بتاح تكفا في سهل 
الشارون(441) 93 ش 


كفار همسْبيم : معيرة ٠‏ أسست عام ٠ ٠40١‏ انخفض عدد سكانها من مه 
(زوهة1) الى 1١9.‏ (19451) + بهود مهاجرون من العراق ٠‏ تمع ف مقاطعة 
تل أبيب في السهل اليهودى49© . 


(197) المصدر نفسه »؛ ص 1799 . 
(158) المصدر نفسه » ص 1718 /1917؟ ٠‏ 
(9؟) المصدر نفسه » ص 58١‏ . 
عل.1) المصدر نفسسيه 6 ص 7ه ؟ 1 
(111) الصدر نفسه » ص 15" . 
(51)) المصدر نفسه »؛ ص "5 . 


تنما 


كفاربروحام ( تل رحمة ) : مستوطن قروى ٠‏ أسس ١90١‏ ف موقم تل رحمة 
العر بي 0 ار تفع عدد سكانه من وو“ ا (551ا١)‏ امن ++ةنغ ( سنة 5وا) 5 
يهود هاجر معظمهم من رومانيا وكردستان ٠ ٠‏ يقع في مقاطعة بئر السبع, 
جنوب المدينة ٠‏ يرتفم )184٠(‏ قدم عن 5 سطحم البيجر 48459 م 
قرية كوكبا العربية بعد اجلاء سكانها العرب عنها ٠‏ سكانه يم ( سنة 
6٠‏ ) معظمهم مهاجرون من العراق » يقع في مقاطعة عسقلان0!؟؟) . 
ماعوز نسيون : مستوطن بلدى . اسس عام ١6ة ٠‏ سكانه بهود هاحروا 
من العراق بقع في مقاطعة القدس على تلال اليهودية*!!) , 
ماعوز حبيم : كيبوتز ٠‏ تنيع الكيبوتز الموحد ٠‏ أسس عام بإثو| ٠‏ اشكائة 
٠/اه‏ ( سنة أىة١ا‏ ( ٠‏ بهود هاجر معظمهم من العراق وابران 7 بقع 
في مقاطعه بزراعيل فٍ وادى بيسان على بعد (؟) كلم عن الحدود الاردنية 
٠‏ ( أو سغير البيخ سيق ]0807 
مرجاليوت ( هونين ) : نسبة الى مرجاليوت - كالفرسكي الذى عمل في 
استعمار الحليل 2 موشاف بتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسس عام أهة!١‏ 
واليمن ٠‏ بقع في شرق الجليل الاعلى. في مقاطعة صفد0!!*) ٠‏ 
معيرة بفنة بوحنان معسره حكنت بةق5ةسوةة! ٠‏ سمكانها هود هاجروا 
من العراق وايراك 32 تقع ف سهل النهودرة(148) > 


(؟5؟) المصدر نفسه » ص 516؟ ب-'5809؟) . 9 
(11؟) المصدر ثقسه »؛ ص .لا؟ . 

(116) المضدر نفسه » ص 5ا97؟ . 

(11؟) المصدر نفسه » ص 5!؟ . 

(111) المصدر نفسنه »؛ ص 5856 . 

(414؟) المصدر نفسه » ص 5917 ٠.‏ 


لها 


مقطاح.م : موشاف بتبع حركة المستوطنات ٠‏ اسسه ١55٠‏ يهود هاجروا 
من كردستان ٠‏ يقع في مقاطعة بثر السبع في النقب الغربي شرقي رفح 
قرب حدود قطاع غزه عند اندماج القطاع بقسة جوياة سيناء40؟2 ء 
منوحاه : قرية عمل ٠‏ أسست عام ه١1 ٠‏ سكانها 7“ (سنة 19605 ) بهود 
هاجر معظمهم من العراق ٠‏ تقع في مقاطعة عسقلان!**!2 ٠‏ 
ميطاف : موشاف يتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسسه #ه.ة! بهود هاجبر 
معظمهم من العراق ٠‏ بقع ف مقاطعة يزراعيل ف مرج ابن عامر"1*1' ٠‏ 
قلت يووداة :: مفوظق. للدى وموفاف: + آسين مث وز كانه 
٠٠‏ ( سئة 1951 ) يهود هاجر معظمهم من العراق ٠‏ بقع في مقاطعة 
رحفوت في سهل اليهودية في المنطقة الوسطى على بعد كلم واحد عن 
ْ رشون لي 2 
تس هاريم ( دير الهوا ) : موشاف بتبع حركة الممسبتوطنات ٠‏ أسسه .هوا 
يهود هاجر معظمهم من كرستان على أراضي بلدة دير الهوا العربية في 
مقاطعة القدس على تلال اليهوددة على طريق القدس9*؟» ٠‏ 
تفاطيم : موشاف يتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسس عام 11445 كواحد من 
المستعمرات ال )١١(‏ التى بنيت في ليلة واحدة ٠‏ سكانه ؟ه ( سنة 158٠‏ ) 
هود :عاجروا من الفقذ. والعراق, وروماتنا وقرشنا » بقع ف مقاطمة 
| بئر السبع على الطريق منها الى ديمونا0*؟؟ ٠‏ 


:تمه اور : نسبة الى اور الكلدانيين مسقط رأس ابراهيم ٠‏ كيبوتز يتبع 


(15) المصدر نفسه » ص 591 . 
(.6)) المصدر نفه 4 ص 7.9 . 
(561؟) الصدر نفسه » ص ه." . 
:(؟165) الصدر نفه) ص 9الا . 
(65)) المصدر نفه » ص وال . 
(161) المصدر نفسه » ص 5١98!‏ . 
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الكعواتق الموحد ٠.‏ اسس عام ” سكانه بهود هاجر" معظمهم من 
العراق ٠‏ بقع ف مقاطعة يزراعيل فٍ وادى الاردن بين بيسان وطبرية 
جنوب مستعمرة جيشر ٠‏ تمر بقربه أنابيب النفط من العراق الى حيفا ٠‏ 
[ أوقف الضخ عن طريقها بعد قيام « اسرائيل » سنة 4؟1 ]24*00 . 

فه يافين : موشاف بتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسسه عام 1449 يهود هاجر 
معظمهم من اليونان والعراق وثمال افريقيا. ٠‏ بيقع في مقاطعة بباح 
تكفافق شارون الجنوبى قرب كفار سافا512؟) , 

باجل : موشاف نتبع حركة المستوطنات ٠‏ اسسه عام 1404 يهود هاجروا 
فم الغرراق + سكانه /اوم ( سنة 1و١‏ ( ٠‏ بقع في مقاطعة الرملة في 

ردناه : موشاف + نتبع حركة المستوطنات ٠‏ أسسه عام ؟940! يهود 

هاجروا من العراق ٠‏ بقع في مقاطعة بزراعيل في وادى بيسان على طريق 
تمصن ل يت 2041 1 
العراق ٠‏ بقع في مقاطعة صفد على رابية تشرف على الحدود مع لبنان 
مقابل دان وتل القاضي"5**) ٠ ٠.‏ 

بوقنعام : موشافء٠‏ يتب عالموسسة الزراعية7١؟2 ٠‏ أسسه سنة م١‏ يهود هاجروا 
من العراق والمانيا ٠‏ توسع على أراضي قرى عربية مجاورة ( ١444‏ ) 
وتحول الى بلدية + إثما سكانه من +٠ء:١‏ (ه5١)‏ الى #٠٠٠‏ (9) الى 


(50؟) المصدر نفسه » ص 8|" . 

(451) المصعدر نفسه » ص 701 . 

(141) المصدر نفسسه » ص /الا؟ . 

(154) المصد رنفسه » ص5 96 . 

(169) المص درنفسه » ص اهلا . 

(410) منظمة 'تأسست عام 1917 . وتضم 9م موشنافا يعمل فيها حوالي 
ستة عشر الف شخص . انظر المصدر نفسمه »؛) ص ؟١‏ : 


5 و5" 


هه زمكةا) 0 بقع ف مقاطعة بزراعيل تحت از افون الكزرمل » غلى 
طريق حيفا - محدو(!1؛) 2 

"ا أبرز الشخصيات البهودية العراقية من الصهاينة : 

بض المستعمرات والمستوطنات والمدن « الاسرائيلية » : 

١‏ السير غالى خضورى (1555-1850) : بهودى عراقي الاصل عاش في 

؟ ‏ دافد رازيئيل )1441-1١911١(‏ : صهيوني متطرف جدا ٠‏ ارهابي فاد 
عصابة الارجون تزفاى ليومى منذ ٠ ١407‏ قتل في الحبانية حيث كان 
يسئل فى صفوف ألقرات:اليرطائية ضد ثورة العراق التحريرية قي ماس 
12) 5 
أما ابرز من ظهر على مسرح السياسة في « اسرائيل » من يهود العسراق 

هسم ال 

١‏ شلوموهلل > اعضو الكنيست ألثائة (س/با/راهةا) وقد بدأها 
متأخرا ولم نتم الدورة الثالثة (5ك//ا/رهه5١) ٠‏ ولد في العراق سنه 

3 : : : 

م«ب؟ة؟ وهاجر الى فلسطين تسنة ٠و١ ٠‏ عضو حزب الماباى””* ٠‏ 


()) المصدر نفسه » ص 1ه[ . 
(659) امس نقفسه #اضن 3 
(115) المصدر نفسه ») ص 516.٠0‏ . ن 
(611) 2812583 حزب العمال الاسرائيلي» .. اكثر حزب ف 'افلسين المحتله. 
نشأ الماباي كحزب صهيوني يدعي الاشتراكية عام .147 عندما 
اتدمحت الجموعات: العمالية الضهيونية (هابوعيل فاتزير'واحدوت 
هاعفودة) . ش ش 
بصدر الماباي مجلة اسبوعية (هابوعيل هاتزبر) التي ظبرت ول 
مرة عام 11:7 ومجلة ('مولاد ) نصف شهرية وهو نويد صحيفا 


الها 1 7 


درس ف الجامعة: العبرزية. ٠‏ مهنته.دبلوماسئ ٠‏ صار وزيرا للشرطة عام 
وكا وختى أبار /الالة١‏ حين سقطت كومة المعراخ بعد الانتخابات 
الصهمو نبة ٠.من.‏ نشاطاته الاخرى : مساعد :مدير عام وزارة الخارجيهة٠‏ 
أشرف على شترون الهجرة (96081545) ٠‏ سفير في غينيا ثم ساحل 
العاج وفولتا العليا والنيجر وداهومي [ جمهورية بنين الشعبية اليوم ]* 
مدر فس الشؤون الافريقية في وزارة الخارجية سابتا(؟؟ ٠‏ 

؟ مردخاى بن فورات : عضو الكنيست للدورتين السادسة (1576/11/5) 
والسابعة ٠ )1559/11١/107(‏ ولد في العراق عام ١498‏ وهاجر الى 
فلسطيني سنة +٠ ١946‏ عضو حزب واباء<477) 8 حزب راق473) بم 


الهستدروت اليومية (دافار) . كما يصدر الحزب صحيفة بالفرنسية 
(لانفور مسيون) واخرى بالرومانية (فيتانوسترا) . انظر الموسوعة 
السياسية » ص 59 . 7 
(10)) انيس صَايع » رجال السياسة الاسرائيليون ؛) ص 55 - 59 . 
[33؟) سدمهة8ة «حزب العمال المتحد في اسراثيل» . وهو بعتبر في «اسرائيل» 
حزبا اقل يمينية من غيره . اسس عام 1168 أي بظهور الدورالة 
الصهيونية في فلسطين .. وقد اشترك بف كثير من الحكومات الصهيونية 
الكيبوتز (المزارع الجماعية) . 
انظر الموسوغة السبياسية » ص 694 . 

7)) انشق عن الماباي وعرف ب «رافي» أي قائمة عمال «اسرائيل» ٠‏ اما اهم 
اسباب الانشقاق باختصار فهي : فضية لافون ؛ دور المنظمة الصهيونية 
العالمينة » اتفاق الماباي مع احدوت هاعفودا » النظام الاتتخابي » 
السياسة الخارجية » الضمور العقائدي . أما قادة راف المدشقون فهم 
بن غوريون © موشي دايان » شمعون بيريز .. تمكن رافى من استتقطاب 
(55) الف عضو في حزبهم الجديد . نجح في انتخابات الكبست 
السادس (5-١1١1110-1)في‏ ايصال عشرة نواب اليه . وفي 1١7‏ ابار ١155‏ 
عقد الحزب مؤتمره التأسيسي الاول . يعتبر دابان القائد «الشعبي» 
الحرب قبل عرب تشرين, الأول 15177 : العشبه الحزب إف مؤتمرة . 
التأسيسي شمعون بيريز امينا عاما له واقر تشكيل لجنة مركزبة من 
(٠٠٠).عضو‏ . انظر ابراهيم العابد » «الماباي») الحنزب الحاكم في 
اسراليل © صن ذلا ت 109 2ض 35 [ ؛ اص 177 


ذذا 


بكلوربوس علوم في الاقتصاد من الجامعة العبرية ٠‏ عضو الهاجاناه وقبلا 
عضو الحالوتس ف العراق +٠‏ ضابط فيجيش «اسرائيل» ٠)1544(‏ تآمر 
ف العراق 14011444 لتهجير اليهود الى فلسبطين ٠‏ رئيس المجلس 
المحلي ف اور بهوذا منذ ٠24140١66‏ : 

© دافيد بيتيل : عضو الكنيست للدورات الرابمة (©/١١/ه5)‏ 
والخامسة (5ا/رد/رحدها) والسادسة ٠‏ ولد ف العراق سنة ١؟5واء‏ 
تاريخ هجرته لفلسطين غير معروف ٠‏ عضو اللجنة المركزية لحزب الماباى٠‏ 
من قادة الهستدروت [ اتحاد العمال الصهيوني ] عضو المؤوتمرين 
الصهيو نيين الثالث والعشرهن )١951١(‏ والرابع والعشريين (5هو١)‏ 0 
رئيس جمعية المهاجرين اليهود العراقيين ف 2« اسرائيل للد ” 

- سيلاس بنجامين ساسون : عضو الكنيست في دورته الثانية ٠‏ ولد في 
العراق سنة ١.‏ وهاجر الى فلسطين عام 9*1 ٠‏ عضيو حبزب 
الصهيونيون العموميون7”"؟» ٠‏ ماجستير علوم من بريطانيا ٠‏ يعمل 


(454) انيس صابغ » رجال السياسة الاسرائيليون » ص 78 -١7؟ ٠.‏ 

(459) انيس صابع ؛ رجال السياسة الاسرائيليون ؛ ص 9415 115 . 

(.47) حزب سياسي في اسرائيل بعد امتدادا لفكر الصهيونية العمومية (خاصة 
جماعة ب ) ويمثل مصالح اضحاب العمل وملاك الاراضي والطبقة 
المتوسطة «الاسرائيلية» عامة . .وتعود جذور الحزب الى اوائل القرن 
العشرين غير انه اكتسب قوته الحقيقية بهجرة بعض الاثرياء الالمان 
عام1177 . والحزب عضو في المنظمة الصهيونية العالمية ويؤيد البرنامج 
الصهيوني الان . الصهايتة العموميون بختلفون مع الصهاينة العماليين 
حول بعض القضايا » اذ يطالبون بالحد من قوة الهستدروت وعدم 
تدخل الحكومة لصالحه بل وكانوا برفضون الاشتراك فيه (وكانت هذه 
هي النقطة التي ميت الشعاق بينهم وبين «التقدميين» او جماعة () 
من الصهيونيين العموميين بعد اندماجها وتكوينها للحزب الليبرالي ) ٠‏ 
كما بطالب الصهاينة العموميون باعطاء الحرية الكاملة لراس المال . 
اما بخصوص السياسة الخارجية فالصهاينة العموميون يطالبونبالتحالف 
الكامل مع الغرب (وان كانوا قد اخذوا موقفا معتدلا في اوائل الستينات 
تحت ضغط جولدمان الذي طرح برنامجا لتحييد اسرائيل وتقوبنة 
علاقاتها بدول اسيا وافربقيا . ولكن الحزب عاد الى سياسته الوالية 


154 


ب 


محامى وكاتب « عدل » ٠‏ رئيس شرف“ للجالية العراقية بفلسطين 
(مقةات؟ة14)ء واكنبسن :لوقا 11010 للدي إنيؤية1) ٠‏ فاضي شرف 
لتل تبت ٠‏ عضو لحنة تعبين القضاة ههه )110 ٠‏ | 
مردخاى. بيبى : عضو الكنيست للدوراث الرابعة والخامسة والسادسة 
والساطة ٠.‏ ولاق البراق بن بأو وعاس آل قلسطن بنة ويوو؟ د 
عضو رئاسة حزب أحدوت هاعفودا4"0» ٠‏ درس القانون ف جامعة 
قل آفيبن: ه . تشم محامي ٠‏ من اركان وزارة الدفاع (4:و١ا ‏ مهوا ( 
محرر ف لامر حاف47"؟؟2 ٠‏ عمل ف الحركة الصهيونية السرية وف حث 


لقف 


)117( 
)11( 


1 


للغرب خاصة بعد تحالفه مع حيروت وتكوينهما جماعة أو كتلة جحال ). 
انظر المسيري » موسوعة )؛) ص 5285 »2 وانظر د. اسعد رزق »© نظرة في 
احزاب اسرائثيل » ص 5/! لال 
) طنا0© 2012 نوادي منتشرة في امريكا وانجلترا والعديد من البلدان 
الغربية يحمل اعضاوها زرا رسم عليه دولاب مذهب . ويعود تاريخ 
اول ناد من هذا النوع الى سنة ١9.6‏ وقد.اسسسه في شيكاغو (بول 
هاريس) . تتجمع نواد الروتاري في شبه منظمة عالمية هدفها المملن 
هو العمل على تحقيق مثل اعلى في الصدق والاستقامة وااققفنة 
والتضامن ف عالم التجارة والصناعة والمهن الحرة وهدفها الحقيقي 
لايختلف. عن عدف الحركة الماسونية . انظر الوسوعة السياسية 6 
تن 4/1 ه 

انيس صابغ »© رجال السياسية الاسرائيليون ») ص 1١.٠.‏ [.[ . 
حزب العمل الصهيوني «الاشتراكي» . تأاسس في فلسطين عام 1١115‏ 
من تجمعات عمالية تابعة «لعمال صهيون» بزعامة دافيد بن غوريون 
و «والعامل الصغير» بزعامة ليفي اشكول وتجمعات حزبينة بزعامة 
بيرل كاتزنيلسون . وفي البدايةلم تنضم جماعة «العامل الصغير»لىالحزب 
الجديد ولكنها وافقت على أقامة الاتحاد العام للعمال اليهود في فلسطين 
ىت القسعةوواكة ب ف عام 52٠‏ »© الذي سيطرت عليه كتلة احدوت 
هاعفوداه واصبح بن غوريون السكرتم العام له . .وبعد محادثات مطولة 
وافقت كتلة «العامل الصغمر» عل ىالانضمام ال احدوت هاعفوداه عام 
وتشكيل حزب الاباي ؛ انظر الموسوعة السياسية » ص 57 . 
صحيفة تصدر في تل ابيب بالعبرية » صباحية »© ناطقة بلسان حزب 
احدوت هاعفودا . تأسست سنئة 5 ؛ رئيس تحريرها موشيه 
كارمل ٠‏ انظر سلوى «حبيبئ © الصضحف الامرائيلية 6 ص ث . 


4 


> و9 العراق على الهحرة الى « اسرائيل اليف ” 
5 شوشانه الموز لينو اربيلى : عضو الكنيست للدورتيين السادسة 
والسابعة ٠‏ ولد في العراق سنة 1414 ٠‏ عضو تحالف العمال 
1 المعرا ا يفنت وهو اكير كتلة حز دنه فِ «اسرائيل» تضم بالدرجة 
الاول احزاب الماباى والمابام ورافي212 , 
وختاما لابد من القول ان هنؤلاء الستة ‏ رغم قلتهم نسبة الى حجم 
الطائفة اليهودية العراقية في «اسرائيل» لم يبرزوا على المسرح السياسي الا. 
لسابق نشاطهم في الحركة السرية الصهيونية في العراق الذى يبدو انه شفع 
بهم البطالة والففر والاضطهاد 5 


(10؟) انيس صابغ » دجال/ الحوابينة الاسرائيليون فمعق + 61 
(93؟) لمعمل غير ية تعني «التجمع» وهي تطلق على التحالف الحزبي 
الحاكم في ( اسرائيل ») حتى ايار 191 والذي بدأ تكويئه عام 151565 على 
نحو ثنائي بين الماباي واتحاد العمل (احدوت هاعفودا) مع احتفاظ 
كل منهما باستقلاله وتقديم تنازلات معينة هن كليهما 0 المستوى 
الاديولوجي وان كان هدف الاتفاق اساسا غير ايديولوجي . 
وفي اعقاب حرب 1571 ١تجهت‏ اهم الاحزاب «الاسرائيلية» الى 
تؤفير آورضية :مشعركة التحقيق, اثتلاف: ينها ... .وقد. اتفكدن هذا على 
الحياة الحزبية في «اسرائيل» في كانون الثاني 1174 عندما اعلنت احزابه 
الماباي واتحاد العمل ورافي اند ماجهما تحت اسم حزب العمل «الاسرائيلي». 
وظل ‏ المابام خارج هذا التحالف حتى كانون الثاني 1١939‏ حينما انضم 
الى الاحزاب الثلاثئة الاخرى في تجمع حزبي اطلق عليه المعراخ ايضا 
مواجهة متطلبات المرحلة التي اسمتها مائير مرحلة «الوحدة القوميئة» 3 
غير انه من المعروف ان الصراع على منصب رئاسة الو زارة كان احف 
العوامل الهامة قِ تشكيل المعراخ » الى حانب اتحاه النظام الحزبي 
نصقة عامة منذ الستينات الى المزيد من الاندماج والالمكقيلان الثناني 
( نين عصان كله المفراح » ويمين راس مالي بمثله ليكود). 
انظر المسيري ©» موسوعة » ص 754 . 
(//1؟) انين صابع 2 رجال السباكتة الاسرائيليون » ص 597-75١6‏ . 


ا 


ملحق وقم ( ١‏ ) 
القانون رقم '(3) لسنة 1 إقاتون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية 
المراقية قم 7" لسنة 2015179 
بموافقه مجلسي الاعيان الوا آأمرنا بوضع القانون الآتي 5 
المادة الاولى : لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقيبة 
عن اليهودى العزاقي الذى: برغ. بأختيار منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه 
.على أستمارة خاصّة امام الموظف الذى بعينه وزير الداخلية ٠‏ 
المادة الثانية :- اليهودى العراقي الذى يغادر العراق او يحاول مغادرته 
بصورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراءء 
المادة الثالثة : المهودى العراقي الذى سق ان غادر الغراق. دصورة 
غير مشروعة يعتبر كأته ترك العراق ايا انال ينف أليد عفدل ممللسيئة 
شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه الحنسية العراقية من تاريخ انتهاء 
عله اليل + 
المادة الرابعة :# على وزير الداخلية ان بأمر أبماد كل من. أسقطت عنه 
الجنسية العراقية بموجب المادتين الاولى والثانية ما لم يقتنع بناء على اسباب 
كافية بأن بقاءه في العراق موقتا أمر تستدعيه ضرورة تضائية أ قانونية او 
حفظ حقوق الغير اللوثقة رسمياا'٠‏ 
المادة: الشامسة :ب. نبقى هذا" القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ تماذه 
ويجوز انهاء حكمه في أى وقت خلال هذه المدة بأرادة ملكية تنشر في 
الجريدة الرسمية ٠‏ 


"2 


المادة السادسة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة 
555 

المادة السابعة : على وزير؛ الداخلية. تنفيذ هذا القانون ٠‏ 

2-6 سعداد ف اليوم الخامنس” عفر من شمهر' ماوع / الاولى عبنة 
انا ١‏ واليوم الرابع من شهر مارت سنة ٠ [96٠‏ 


ش وزير ١الداخلية‏ ش 


ا عبدالاله 
توفيق السويدي 
رئيس الوزراء(*) 


(عبد) الحكومة العراقية ©» وزارة العدلية ©» مجموعة. العوانين والانظمة لسنة ١‏ 
56٠‏ ]أ ؛ ص ١‏ 5 و الخي بع مراع للعواقية > عم زه 
- 'الصادر في 53 قاد + وق ب * 


الملا 


الملعق رقم (5) 

وجهة نظر ابو مازن عضو اللجنة المركزية لحركة افتتح) عن خروج يهود العراق 

كتب ابو مازن عضو اللجنة المركزية تحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
« فنح » مقالا .ف سولة بو الطليئة © القاعرية حول سجرة هو العراق, الى 
نلسطين المحتلة جاء فيه « أما في العراق فالامر اكثر وضوحا والمأساة اكثر 
عيتا وحزنا لما لاقاه اليهود العرب:في: العراق. من عدوت الالام والتعذرب 
والارهاق والضغط لاقتلاعهم من جذورهم ونقلهم الى المسلخ لصهيوني 
مشلولي الارادة معدومي الرغبة » لا حول لهم 'ولا قوة ٠‏ 

على مر القرون صنعت الطائئفة اليهودية في العراق لنفسها تراثا تاريخيا 
واتساديا واجتساعيا بوثقانيا عنقباا حسى اها كاقت الترون. مفيبانةا مركر . 
القيادة الدينية والثقافية ليهود العالم غير ان ذلك كله تغيز فجأة وسح 
تاربخ تحاور ثلاثين قرنا بجرة قلم عندما قامت دولة الكيان الصهيوني ٠‏ 

لم تكن هجرتهم الجماعية من العراق أمرا طبيعيا أو منطقيا » فليس 
صحيحا انهم هاجروا لانهم كانوا صهاينة آو لانهم رأوا في اسرائيل تحسيدا 
لاما نيهم » وهذه مسأآلة تجمع على الاقرار بها كافة المصادر الصهيونية 
الرسمية وغير الرسمية » ولا حاجة لاثبات صحتها باستعراة ض المراجبع 
والشواهد ٠‏ وليس صحيحا انهم هاجروا لاسباب دينية أو بدافع من قدسية 
هيكل سليمان فقد كانت الفرص متاحة لهم بلا جدود كي يهاجروا الى 
فلسطين بدءا من أيام كوروش حتى نهاية العهد العثماني ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك بل على العكس جعلوا من العراق مركزا للقيادة الدينية اليهودية للعالم 
وعارهو! تطلمات, القادس: لاز التكوق. مراكن1 للقيادة. + 

وليس صحيحا انهم هاجروا لانهم شرقيون طمعا في مجتمع اكثر تقدما 
وخضارة وذلك بدليل ان الظائفة اليهودية الابرائية التى تقسبه الظائفة 


ىل ا 


العراقية الى حد كبير وان كانت دونها ثراء واستقرارا وثقافة » لم تهاجر من 
ابران عن بكرة أببها وانما هاجرت نسبة ضئيلة من فقرائها ومعدميها وبقيت 
غالبية الطائفة الساحقة (ه7) الفا موجودة في ايران واستقرت فيها - من 
المجرة الى فلسطين ٠‏ 
لقد استماتت اسرائيل من أجل تهجير الطائفة اليهودية الايرانية : كما 
تم تهجير اليهود العرب حيث ان مصيرها كان معلقا على هجرة هذه الطوائف٠‏ 
اذ اعترفت يدبعوت احرونوت: بتاريخ 1959/1١/4‏ بذلك »؛ ولكنها فشلت 
في ايران ونجحت ف العراق وباقي البلاه العربية ٠‏ فلماذا كان النجاح عندنا 
والفشل هناك ؟ 
الدرامة آحوال, اللائفة الهودنة العراقية ف العسبسيق سسنة الآخيرة 
لابد من 'نقسيم هذه الفترة الى مراحل كوت ا 
المرحلة الاولى » من ٠ 19.١95٠‏ وهي مرحلة النشاطء الصهيو ني 
الاول ٠‏ 
المرحلة الثانية » من ه ٠ 144١-١5‏ وهى مرحلة الاضطهاد ٠‏ 
المرحلة الثالثة » من ٠ ١905١9145‏ وهى مرحلة النشاط الصهيو ني 
الثانى والهحرة ١ ٠‏ 
المرحلةالاولى : تميزتهذه المرحلةباً نسجام اليهودالعراقيين ضمن المجتمع 
العراقي باستثناء حفنة منهم بادرت الى الاتصال بالمؤسسات الصهيونية 
وحاولت اقامة تنظيم صهيو ني ف العراق وفعلا ظهر نشاط محدود النطاق 
جرى نحت حمابة السلطات البربطانية وموافقة السلطات العراقية »ء الا ان 
هذا النشاط حورب محاربة شديدة من قبل ابناء الطائفة اليهودية انفسهم٠‏ 
في هذه الفترة لم تكن الصهيونية تطلب من مندوبيها في العراق تهجير اليهود 
العراقيين الى فلسطين وانما كانت تطلب منهم فقط جمع التبرعات والاموال 
وتقديمها للحركة الصهيونية وهنا نعود الى بدابة حدثنا حينسا قلنا ان 
الصهيونية لم تكن ترغب بتشويه وجه الدولة التي تريدها وصبغها بالصبغة 
الفسرقية ٠‏ 
حك 


المرحلة الثانية : تميزت هذه المرحلة نتعرض اليهود العراقيين الى 
اضطهاد متصاعد بدأ بحملات اعلامية لم تميز بين الصهيونية واليهوديهة 
وخاصة بالنسبة الى يهود العراق ثم نطورت الى حوادث القتل والهجوم على 
المثآخر والكتسن والنوادى اليهودية والقاء المتفجرات عليها ٠‏ وكان من نتانج 
هذه الاعمال مقتل قنعة سوه فق الرة عا بين كارو ره ؟! عتى 
كه اها وقد تنطورت هذه الاعمال تتصل الذروة في مذبحة الفرهود 
التي وقعت بتاريخ ١‏ و 5/رك/١؛ةا‏ والتي قتل 'فيها عدد كبير من اليهود ٠‏ 

أن هذه المرحلة تفسر لنا بداية تغير السياسة الصهيونية بالنسبة لليهود 
الوب ؛ حيث انها كانت ترفض أن يهاجروا اليها ثم أصبحت حريصه على 
تهجير هم + ولو .غدنا قليلا الى الوراء وتذكرنا القانون الذى وضعته 
السلطات الامريكية لمنع اليهود القادمين من شرق اوربا من الهجرة الى أمريكاء 
لوجدنا ان قمة -تطبيق هذا القانون كان عام ١9‏ حيث بلغ عدد المهاجرين 
اللهود لامريكا أربعة الاف فقط ٠‏ وعغني عن البيان ان امريكا قصدت من 
وراء ذلك تحويل الهجرة الى فلسطين » ولكن يبدو ان اليهود لم يفكروا في 
فلسطين وكانت آخر خياراتهم الامر الذى جعل هذا القانون غير كاف للىء 
الارض الفلسطينية باليهود الغرببين » مما جدا بالصهيونية ان تضطر الى 
جلب بهود البلاد العربية وهي تعرف سلقا انهم غير قادمين اليها أو راغبين 
فيها فكان أن بدأت معهم بالاسلوب المعتاد » أسلوب الارهاب والضغعط 
والاضطهاد الذى مارسته بالتعاون الكامل مع السلطات العربية وسفارات 
برطائنا ٠‏ وهذا ما بوضح المرحلة الثالثة + 

المرحلة الثالثة : أرسلت الحركة الصهيونية العالمية مبعوثيها الى 
العراق ابتداء من سنة ١445‏ وأوكلت لهم مهمة ننظيم الطائفة اليهودية في 
تنظيم مدني استمةة ا هبحالو ني » وتنظيم عسكرى اسمه « هشوراه » وكان 
واجب الهبحالوني نشر الفكر الصهيوني وتشجيع الطائفة على الهجرة الى 
فلسطين واما واجب « هشوراه » فكان تنظيم ابناء الطائفة للدفباع عن 


/ا؟ 


اتمسهم في وجه المذابح المحتملة » والحقيقة انه كان لتنظيم هذه المذايح 
والقيام باعمال عسكرية اخرى طبقا لتعليمات القيادة الصهيونية ٠‏ ان حضور 
المبعوثين الصهاينة يسجل تبدلا كبيرا في موقف الموسسة الصهيونية العللمية 
وذلك من حيث انها رفضت في المرحلة الاولى ارسال أى ميعوث الى العراق . 
كما انها لم تشجم هجرة اليهود العراقئين الى فلسطين بل حاربتها ٠‏ 

ان هذا التبدل في موقف الوسسة الصهيونية العالمية له اسيان عميقة 
وجدرية ب كما أوضحنا سابقا ‏ تنطلق اساسا من تصور الصهيونية للكيان 
الصهيوني المرتقب وتوجهها اجعله بؤرة أوربية في وسط شرقي متخلف ء 
وهكذا فقد كانت في البداية غير حريصة اطلاقا على قدوم اليهود الشرضمين 
الى فلسطين خوفا من تلوث المجتمع المقترح ٠‏ غير. ان الصهيونية اقتنعت ان 
من المستحيل توفير العدد الكافي من بهود الغرب للاستيطان في فلسطين ٠‏ 
ولكن هذا المخطط يحتاج لاقناع اليهود العرب بالحضور .الى قلسطين » 
وكان لابد من حملة الاضطهاد التى مر بها اليهود العراقيون فيالمرحلة الثانية 
والتي جعلت الكثيرين منهم اكثر تقبلا للفكر الصهيوني ٠‏ نشط المبعوثين 
الصهاينة ونجحوا في ادخال كميات كبيرة من السلاح الى بغداد بمساعدة 
الجيش البريطاني » غير ان نشاطهم لم يكن بعيدا عن أنظار الشرطة العراقية 
التي كشفت تنظيماتهم عدة مرات ولكنها لم تتخذ أى اجراءات حقيقية 
ضدهم ؛ وكان أخطر حوادث الكشف هي الاعترافات التي أل هيا 
سعيد خلاصجى في أواخر سنة ١9140‏ عن التنظيمات الصهيونية ف العراق 
الا أن الاوامر صدرت بأغلاق القضية وعدم الاشارة اليها ٠‏ 

وتوجت السلطات العراقية احراءاتها القمعية والتأمرية مع الصهيونية: 
بأصدار قانون اسقاط الجنسية عن اليهود العراقيين بعد التمهيد له بحملة 
واسعة ضد اليهود ٠‏ مع ذلك كانت نسبة الاستجابة له ضئيلة جدا » فقامت 
منظمة «هشوراه» بالقاء القنانلعلى اليهود بدءا بيوم ةا واتنهاء بيوم 
٠ 9‏ وعلى الرغم من معرفة شرطة التحقيقات الجنائية بكافة تفاصيل 
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التنظيم الصهيوني.فانها لمتحرك ساكنا ٠‏ ؤلكنشرطة لواء بغداد التي لمتكن 
ضمن. اللعبة كما .يبدو اكتشفت الامر بالصدفة والقت القبض على الفاعلين 
وتوسعت في التحقيق الى درجة اعتقال قيادات التنظيم واستخلاص اعترافات 
منهم عن نشاطهم في العراق » وهنا تدخلت السلطات العراقية فأطلقت سراح 
العتقلين الاساسيين بكفالات وهربتهم :الى اسرائيل ٠‏ وقند كشف التحقيق 
آنذاك عن وجود. شبكة تجسس تعمل لحساب اسرائيل من بين المواطنين 
العراقمين ».غير ان الاوامر العليا صدرت آنذاك بعدم اثارتها ٠‏ وقدمت باهي 
الخاصر من الششبكة الى المحكمة فحكم على شخصين ثانوبين بالاعدام شنقا » 
أما المسؤول. الاول عن النشاط الصهيوني و [ساافية | دحتي نايس 
بالاشغال الشاقة #المؤيدة + . 


أدت تلك المماوسات لع اقناع اليهود العراقبين بأن لا مكان لهم في 

العراق فهاجروا منه بأستثناء فئة قليلة ٠‏ ومرت الايام وسقط النظام 7 
وكان يتوقع ان يقوم نظام قاسم بملاحقة قضية التنظيم الصهيوني » غير ان 
المكس حدث فقد قرر النظام اطلاق سراح الجواسيس الصهاينة في شهر 
كانون الثاني سنة وءة 1١‏ قبل انتهاء فترة ,محكوميتهم ودون ان بصدر حتئ 
مرسوم بأعفائهم مما تبقى من مدة محكوميتهم واكتفي بأذاعة بيان صدر في 
حرددة الزمان البغدادية يتاردخ ل يزعم فيه اتتهاء مدة المحكوسة 
وطالب فيه بوجوب طردهم خارج البلاد(©؟ ٠‏ 


) في الحقيقة ان هذا البيان يتناول جاسوسا واحدا هو اسماعيل صالحون. 
وقداصدره مدير الارش د والصحافة المام 
وقتذاك تحت عنوان « جاسوس صهيوني خطير » وجاء فيه « لقد تبين 
. لسلطات الحمهورية العراقية المختمصة نن المدعو اسماعيل مهدي 
دين بلو- كين صورته سصصسيات د : دخل الغوات لوال 

: د له يف السب يقد لاحي “0 
- 161/17/18 بالاشغال الشاقة . ولا كان اكمل محكوميته فقدٍ أصبح 
> 


لمارا 


أما بالنسبة للقانون المؤامرة فقد تم الانفاق على اصداره فٍ اجتماع 
سرى عقد في فينا سنة .ه144 وحضره'نورى السعيد وبن غوربون ومبعوث 
بريطاني ٠‏ وبعد عودة نورى السعيد الى العراق قدم استقالة حكومته ليفسح 
لمجال للجيه.ستنومة أتعالية د كلى السويدقغاليف: الورارة الجعديدة فى 
00/0 وتقدمت الحكومة فورا بلائحة قانون اسقاط الجنسية وطالبت 
بأقراره على الفور ؛ فوافق المجلس النيابي عليه وكذبلك مجلس الاعيان ٠‏ 


وبعترف توفيق السويدى ف مقابلة له مع المورخ العراقي عبدالرزاق 
الحسني نشرت فى الجزء الثامن من تاريخ الوزارات العراقية ص ١٠٠+‏ بقوله 
انه أرسل وزير داخليته صالح جبر الى السفارة البريطانية لااستشارتها حول 
اليهود العراقيين فعاد من السفارة بحمل نص القانون » وبهذا تأكد نا دون 
اذى شك ان القانون رقم )١(‏ لسنة ١90٠‏ كان قانونا صهيونيا بريطانيا وضع 


جه : 
من الواجب طرده من البلاد واعلان ذلك بمختلف وسائل النشر لتأخدذ 
الجهات. المسؤولة في العراق: وفي جميع الدول العربية الشقيقة الحذر 
. ا تنا عقا «الحاشوس الخطر ٠‏ وافيما بلي تدارج أوضافقنه 
د اأكايقة : 1 
الاسم : اسماعيل مهدي صالحون ‏ بهودا مير منشي تاجر ٠.‏ 
لون العينين : نرجسيتان ٠.‏ 
لون الشعر : اسود أشيب . 
"لون البشرة : ابيض 
شكل الوحه اسنعةنال. * 
الطول : ١7/9‏ 6 
عرض الصدر ٠‏ 
الملاات الغارقة' : نال" ( فنائية ) .على انقة: : 
الوزن : ١‏ كيلو » . 


انظر نص البيان في جرائد « الاخبار » البغدادية » الفدد 0818 » 
ص ه . « الزمان » البغدادية »2 المدد 955" » ص 5 . « البلاد » 
. البغدادبة » العدد ؟الاه ؛ الصادرة في ١55./1١/1١!/‏ ©» ص8 . 


لذن 


نخدمة المصالح الصهيونية البريطانية » فنفذته أدوات الخيانة الحاكمة خادمه 
الصهيو نيه والاستعمار والمنفذة لارادتهما ٠‏ 

[ وبعد ان يسرد أبو مازن بعض مواد القانون وأسبابه الموجبة يقول ] 
< لن تتعرض للمغالطات التي تضمنتها الاسباب الموجبة ولن تنعرض للانذار 
المبطن الذى تحتويه » ولن تنطرق كذلك الى الممارسات الاجرامية التي تلت 
صدور القانون >بعد أن تآكد لثالوث الصهيوننة والاستعمار والرجعية الحاكمة 
أن المواطنين الميهود يرفضون التخلى عن اتتمائنهم للوطن ٠‏ 

هده هى بأختصار قصة اليهود في العراق ومما لا شك فيه انها القصة 
النسوذج لباقي يهود البلاد العربية ٠‏ ففي كل بلد لهم قصة شبيهة بقصتهم في 
العراق وان اختلفت في التفاصيل الا ان الهدف واحد لدى الجميع والمحرك 
الاساسى وراء هذه القصص أيضا واحد ٠‏ 

ان ممارسات الانظمة العربية بوعى آو بدون وعي مع الرعايا اليهود 
تدعو الى الاسف والالم والاسى » ممارسات لا نستطيع الا ان نصفها بالخزي 
والعار ٠‏ ألم يمنحوا الصهيونية سى وجودها وبقائها ؛ ألم يقدموا لها اسياب 
الحماة والاستمر رار ٠‏ انْ عدد اليهود العرب ف !| سرائيل تتحاوز الملبون ونصف 
المليون من مجموع ه/ار” مليون تقريبا ٠‏ ان ثلثى سكان اسرائيل من أهلناء 
من اخواننا » نحن وضعناهم في الخط المعادى وفي الصف المعادي » نحن 
اجبرناهم على الوقوف هذا الموقف لم نعطهم خيارا آخر » لم نمنحهم فرصة 
اخرئ » فرضنا عليهم اما الرحيل الى اسرائيل أو الموت هلاكا ولا خيارا 
ثالثا ٠‏ والحركة الصهيونية تدرك هذا وتعرف انها تلقت هدية جاءتها من 
امجهول جاءتها من حيث لا تدرى ولا تحتسب وهي تعرف أن هؤلاء لا مفر 

لهم ولا منجا لهم الا | سرائيل فاستطاعت التحكم بهم اكثر مسا تنسنتطيع 
التحكي سهود البلاد العرسه لان اليهود العرب شتقرون الى الثقافة والى 
التخصصات الفنية والامكانات المالية والى العلاقات المناسبة التى تجمهل 
هجرتهم الى خارج اسرائيل مستحيلة » بينما يستطيع يهود الغرب أن يهاجروا 


"1١ 


من اسرائيل بسهولة بالغة نظرا لتوفر العوامل التي يفتقر اليها بهود البلاد 
العربية » لذلك فانها لا تتورع ان تمارس على اليهود العرب كل صنوقه 
التمييز العنصرى والاضطهاد والاهانة وهذا ما تمارسه فعلا دون ان تحد 
ابه ردة فعل لديهم ٠.وما‏ عساهم يفعلون » فالبحر من أمامهم والعدو ورائهم 
وليس لهم الا الصبر ٠‏ 

لنعترف اننا ظلمناهم واننا ارتكمنا بحقهم اخطاء قاتلة واتا اجبر ناهم 
على مابكرهون واغلقنا أمامهم كل طرق الحياة الكريمة ٠‏ ولكن تجدر 
الاشارة في هذا المجال الى نقطة ضوء وحيدة وسط ظلام المصير الذى تعرض. 
له المواطنون العرب من الطائفة اليهودية وهى هجرة مائة يهودى عام ١50‏ 
من ليبيا الى تونس واستقرارهم فيها ٠‏ بعد ان قبلتهم تونس ليصبحوا من, 
رعاياهم ويكاد يكون هذا هو الاجراء الوحيد الذى تقوم به دولة عربية 
لتجنيب مواطنين عرب ينتمون الى الطائفة اليهودية من الوقوع في قبضة 
العركة المسسيوعة + 

لم ببق من اليهود العرب ف البلاد العربية سوى أعداد قليلة لاتزيد 
عن خمسين الفا موزعين على النحو . التالىي :- 


سورية | ست 
ابسن 66.6 
الجزائر 00 
لبان بي 
المغرب واه 
مصبسر 10 
لعمراق 10 
وال .م 
لباه 4 
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لن برحل هئرلاء ٠.٠‏ ولن بهاجروا مهما تعرضوا للمضايقات والاهاناته 
التي لا حصر لها ٠٠٠‏ لن يغادروا أوطانهم لانهم يعرفون ما هو مصيرهم فيه 
اسرائيل » ولا يربدون أن بذهيوا اليها تحت كل الظروف لانهم يعرفون 
من اخوانهم » من اهلهم 6 تسمعون أخبار التمييز العنصرى التى مارسها 
عليهم الاشكتار العرموتن + ٠‏ 

[ ثم يدعو الاقطار العربية الى دعوة بهودها الموجؤدين في اسرائيل الى 
أوطانهم الاصلية ونتساءل ] :- 


)0 فمتى بصدر هذا القرار .و٠«‏ ه» علينا أن نعمل على صدوره» 206 35 


(#) انظر مجلة « الطلئعة » القاهربية »؛) عدد شهر بوليو« تموز » 5991| 4 
ص ١78 1١76‏ . 
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ملحق رقم (؟) 
« قانون رقم (0) لسنة ١451‏ 
شه قافنون 

مراقبة وادارة اموال اليهود الذَينَ, سقطت عنهم الجنسية العراقية 

بعد الاطلاع على المادة ال سم المعدلة من القانون الاساسي وبموافقه 
مجلى الاعيان والنواب وآستناذا إلى الحقوق الفوضة الا اصندرنا 
القانون الاي نباية عن صاحب السمو الملكى الوضي المعظم ٠‏ 

المادة الاولى : بقصد بالتعابير الاتية المعانى الواردة أزاءها : 

الوزير : وزير الداخلية ء٠‏ 

الامين العام +*#لشخص الدى يعين بقرار من مجلس الوزراء للقيام 
بالاعمال المعينة فى هذا القانون والانظمة التى تصدر بموجبه ٠‏ 

الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية : كل عراقى سقطت عنبه 
الجنية العراقنة وجب القاتوث رقم )١(‏ لسنة +8ة .- | ْ 

'الاموال : تشمل الاموال غير المنقولة العامدة للشخص المسقطة عنه 
الجنسية أو التي تحت حيازته بطريقة التأمين او الايجار او الرهن أو بأيه 
طريقة أخرى وثمن بيعها ٠‏ وبدل رهنها ٠‏ وتأمينها ٠‏ وايجارها ٠‏ وتمائهاء 
والحقوى اللتقنة ليا ٠‏ وكذلك: الاماناك: والفيؤق والتقنوة والمعلاتة 
والاسهم وبوليسات الشحن والحوالات والسندات القابلة للتحويل وأى 
حق عيني او شخصي بعود له ٠ ٠‏ 

المادة الثانية : 1 ب تحمد أموال الاشخاص المسقطة عنهسبم الجنسيه 
العراقة ولا بحوز التصرف بها بأى نوع من انواع التضرف اعتيارا مين 
تاريخ تقاذ هذا القانون ٠‏ ويجرى التصرف بها وفق احكامه والانظمة التي 


تنصدر بموجبه ٠‏ 
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نع #لاسسسق. 212 الامانة العامة لمراقبة وادارة أموال الاشخاص المسقطة 
جنسسيتهم برئاسة الامين ع وفق ملاك بقرره مجلس الوزراء ٠ه‏ 
وتكون رواتب موظفي هذه الدائرة. والمصاريف التي يقتضى صرنها 
وفق هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه من الاموال التي 
تحت تصرف الامين العام ٠.‏ 
الماذة الثالثة : تصدر الظظمة لغرض تنفيف هذا القاتون في الامور الآنية:._ 

صلاحيات الأميْنُ. العام وسلطاتة ٠‏ وكيقيةاذارة الاموال. ومحافظته] 
والتصرف بها ٠‏ وتحميدها وتصفيتها ٠‏ 

ب - الوجائب المترتبة على الاشخاص الحقيقية والحكمية وذوى العلاقبة 
والدوائر الخكومية والشبه الرسمية والموظفين في كيفية التصرفه 
بالاموال العائدة للاشخاص الساقطة عنهم الجنسية ٠‏ ظ 
لمأدة الرابعة : تكون المعاملات والعقود التي يجريها الامين العام 

والقرارات التى يصدرها بمقتضى هذا القانون والانظمة التي تصدر بموحبه 
المادة الخامسة + 1ب كل شخص خالف احتكام .هذا القانون والانظية 

اتى تعر سوسس أو الآوافر زالتطليسات الفسلاارة مهما 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ٠‏ او بغرامة لا تزيد على اربعبة 

آلاف دنار او بهما ٠‏ 

ب لا تمنع ألعقوبات السئة في هذا القانون طلن ما ,رتب من الضمان 
الناتج من الاضرار التي اولدتها المخالفات من' المخالف وللامين العام 
او من ينيبه أن .يقيم الدعوى ويطلب الفمان من المسبب سواء كان 
مع الدعوى الجزائية او في المحكمة المختصة مستقلا ٠‏ 
المادة السادسة : لا يعتير بعد نفاذ القائون تصرفات اى شخص 

- عدا الامين العام ف الاموال العائدة الى الشخص المسقطة عنه الجنسية 

دكل تصرف من هذا القبيل يكون باطلا ٠‏ 


١16 


المادة: السابعة : كل ذى علاقة.بجد في مقررات الامين العام ما يسس 
بحقوقه أن يستأنف قرازه لدى الوزير خلال شهر من صدور القهبرار ٠‏ 
والقرار الذى يصدره الوزير يعتير قطعيا ٠‏ 1 
المادة الثامنة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةء 
المادة التاسعة : على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني سنة ١/٠‏ واليوم 
العاشر من شهر مارت سنة ٠ ١95١‏ 


فيئة النياية0*) 


قلف الوينير حسبين بن علي حجميل المدفعي 
مصطفى العمرى عمر نظمبي نوري السعيد 
وزير بلا وزارة وزير الداخلية رئيس الوزراء 
ووكيل وزير الخارجية 
تشاكر الواقق محمد حسن كبة ماجد مصطفى 
وزير الدفاع وزير بلا وزارة وزير الشتوون الاجتماعية 
حسن سامي التاتار عبدالوهاب مرجان قياة حفر 
وزير العدليه وزير ألاليبة وزير المواصلات والاشغال 
عبدالمجيد محمود خليل كنبيبه 
وزير الاقتصاد وزير المغعارف(**» 


(بد) غادر عبدالاله الوصي على العرش مع الملك فيصل الثاني الى لندن في: ” 
شباط 1451١‏ . فتألفت هيئة للوصاية من السادة : محمد المدر » 
جميل المدفعي » والشسريف حسين بن علي صهر الوصي الذي عاد الى 
العراق في ٠‏ آذار 1161١‏ .٠انظر‏ الحسني » الوزارات » جم » ص 1"؟. 

(يديد) الحكومة العراقية » وزارة العدلية » مجموعة القوانين والانظمة لسنة 
|165١‏ » ص 7؟ ‏ 56 . نشير في جريدة الوفائع العراقية عدد م5175 
الصادر في ٠١‏ آذار ٠. ١56١(‏ 


"ذانا 


ملحق رقم ( 5 ) 

قانون رقم (؟١)‏ لسنة 156١‏ . 

ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية 
رفم (0) لسئة 19861 . 

بسوافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضم القانون الآني : 

المادة الاولى : تجمد من تاريخ تفاذ هذا القانون اموال اليهود العراقيين 
الذين غادروا العراق بجواز سفر اعتبارا من اليوم الاول من سبنة ٠448‏ 
وتطبق عليها احكام. القانون رقم ه لبسنة ١401١‏ والانظمة الضادرة أو التي 
تصدر بموجبه ٠‏ > 

المادة الثانية : 1 كل عراقى من اليهود تشمله المادةالاولى عليه. أن بعود 

اللالعراقخلال شهرين من تاريخ البيان الذى يصدر وفق الفقرة الآنية : 
ب - على البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في الممالك الاجنبية أو من 

برعى حقوق العراقبين فيها من الهيئات الدبلوماسية او القنصلية أن 

احكام الفقرة السابقة: الرجوع الى العراق خلال شهزين اعتبارا من, 
ج كل من تطبق عليه احكام المقرة السايقة ولم يرجم الى العراق في المدة 

المبينة بالبيان يعتبر كانه ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية 

اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة ٠‏ وتطبق بحقه احكام القانون رقم 
٠‏ - اذا عاد الى العراق قبل انتهاء المدة تعاد اليه أمواله المجمدة بعد خصم, 

مصاريف الادارة التى نقررها الامين العام . وما صرفه لتنفيذ اغراض. 

٠ القانون‎ 
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المادة الثالثة : ١‏ -: سقثتى من ااه الفقرة (ج) من المادة الثانية 
خلال المدة المصرح بها فيها ان بقاءه خارج الغراق بستند الى أحد العدرين 
الثاليين :- 
أذ كان مريفاا في مستسفى ٠‏ او كان مع مريض في مستسقى 
من اصوله أو فروعه حتى الدرجة الثالثة ( الثالثة داخله ) أو 
زوجه ويمنعه المرض من السفر وتأيد ذلك بشهادة طبية من 
واكزة مختصة معترف بها ٠‏ 
؟ ‏ اذا كان في مراحل الدراسه دابا واف ا 
عمره وتأيد ذلك بشهادة من معهد دراسي معترف به ٠‏ 
ش نب بحب أن ترقق الشهادات الموّيدة للعدذرين المذكورين ف الفقرة السابقة 
بوثيقة ة صادرة من البعثات .الدبلوماسية او القنصلية العراقية أو من 
يرعى حقوق العراقيين في البلد الاجنبي تويد صحة العذر بمشاهدة 
سب اريم ظ 
َال العدر الذف ميثتد اله المتخلف عن الرجوع خلال المدة ولم 
ذا فيز طلا كن لاه من أي ولك يت اق 7 ورك 
العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية وتطبق بحقه أحكام القانون 
رقم ه لسنة ١50١‏ والانظمة الصادرة أو التى تصدر بموجبهء 
المادة الرابعة : ١‏ تطبق اححكام القانون الاصلي والانظمة الصادرة او 
التي تصدر بموجبه واحكام هذا القانون على كل عراقي من اليهود غادر 
العراق بجواز سفر قبل اليوم الاول من سنة ١48‏ وتجمد أمواله في 
الحالات الآنية :- 
5 اذا لم يكن قد اعتاد السكن في بلد أجنبي او اعتادما ورأت 
الحكومة ان هناك ما بدعو لرجوعه الى العراق ٠‏ 
ب اذا لم يقتنع الامين العام بأن له مركزا تجاريا مؤسسا في للد 


- 
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أجنبي قيل التاريخ المذكور وله فرع في العراق يتعاطىالمعاملات 
التجارية أو بالعكس أو كان له ذلك ورأت الحكومة ان هناك 
ما يدعو لرجوعه الى العراق ٠‏ 

7" تراعى احكام المادة الثانية من هذا القفانون لغرض تطبيق أحكام هدد 
المنادة 076 
المادةالخامسة : 1 اليهوذى 50959 فادو اراق يبظ لقا 

حكم القانون رقم )١(‏ لسنة ١40٠‏ أو الذى يغادر العراق او يحاول مغادرته 

بصورة غير مشروعة بعد تفاذ هذا القانون تسقط عنه الجنسبية العراقية 

باقتراجح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء ٠‏ 

ب كل يهودى غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه أن 
يرجم الى العراقٌ خلال المدة التي تتوشز في جواز سفره فاذا لم يعد عند 
ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يقرر اسقاط 
الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف بأمواله وفق القانون رقم ه/ 

. لسنة اهمها والانظمة الصادرة أو الني تصدر بموحمه'٠‏ وللوزير 8 
يصدر التعليمات التى تعين بموحمها المدد لغرض تطبيق هذه المادة 3 
المادة السادسة : على وزير الداخلية أذ يأمر بابعاد كل من أسقطت عنه 

الجنسية العراقية وفق هذا القانون ما لم بة بقتنع بناء على اسباب كافية ان 
بقاءه في العراق موّفتا أمر اشتنتيه ضرورة اققائية أ لانولية أو جنا 

حقوق الغير الموثقه دصورة رسمية ٠‏ 
المادة السابعة ل تقبل البينة لاثبات. دعوى الاستحقاق عببلى 

الاموال المشمولة بالقانون رقم ه لسنة ١هو9١!‏ وهذا القانون الا اذا كانت 

ثبل نفاذ القانون ٠‏ 1 
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> - لا تقبل البينة لاثبات دعوى الدين بذمة الاشخاص المشمولين باحكام 
القانون الاصلى وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية مصدقة من مرجم 
رسمى قبل نماذهما © +. 

م _- لا تقبل البينة لائيات عقود الابجار على الاموال المشمولة بالقانون 
الاصلي وهذا “القانون التي تتجاوز مدتها السنة الواحدة الا بسند 
مصدق من مرجع رسمي قبل نفإذهما ٠‏ 
المادة الثامنة : شاك العبارة الآنية الى آخر المادة الاولى من 59 

رقمه لسنة |١90١‏ : 5 
) و سشتنى من ذلك الاياث البيتية . ٠‏ ومواد الاعاشة 3 والملاس 

الشخصية ٠‏ الا اذا قرر الامين الغام انها اث من الخاحة 3 وللامين العام 

ان يستثني الاشياء والمبالغ الطفيقة ) ٠‏ 
المادة التاسعة : ,نفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسيمية ٠‏ 
المادة العاشرة 4 على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون ٠‏ 


يان 


عبدالالبه 2 

عمر انظلمسي توفيق السويدى نورى السعيد 

دزر الداخلية نانب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
ووكيل وزير الخارجية 


محمد حسن كيه ماجد مصطفى مصطفى العبرى 
درربر يالا وزارة وزار الشؤون الاجتماعية وزير بلا وزارة 


عبدالوهاب مرجان 0 ضياء جعفبر 0٠١‏ شار الوادى 


وزير الماليبة وزير الاشغال وزير الدفاع 
والمواصصلات 
وزير الاقتصاد وزير المعارفه وزير العدلية0*) 


(#) الحكومة العراقية © وزارة العدلية » مجموعة القوائين والانظمة لسنة 
1١‏ © ص 16" لال . نشير القانون. في الوقائع العراقية » العمدد 
5" الصادر فِ ؟» آذار ١ه95١ا‏ . 


نض 


ملحي رقم (8) 

ما اقتبسه ابو مازن عضو اللجنة المركزبة لحركة فتح من كتاب اسحاق 
بارموشيه الموسوم « الخروج من العراق » ٠‏ 

«.كنت اتحول بين القادمين إلى البلاد كلما ستحخت. لى الفرضه وابحث. 
عن معارفي وأهلى عندما بدأت الطائرات تصل ساد كتير قل بوم وحين 
لم بعد لاسرائيل مفر من دفع ثمن تلكثوها وبيروقراطيتها التي طالته 
واستطالت ٠‏ فاستقبلت خلال السنة التى حددها القانون العراقي الركام 
الانساني الذى تسخضتعنه شهور الانتظار واخطار الجوعء وتحول الجميم 
.إلى اعزاء ذلوا واستبيحوا مرتين : مرة بأبدى حكومة العراق الرجعية الجائرة 
الفاحرة ؛ ومرة اخرى. يبد حكومة اسرائيل التى لم تبلغ بها المعرّفة » ادراك 
خطورة ما قامت به تجاه طائفة يهودية من أعرق وأعظم الطوائف ٠‏ 

ولقد تعرضنا في اسرائيل لحرب تربوية سافرة » كان الجهل يخيم على, 
كل عقل عرفناه ٠‏ كان الجهل بنا :وبما هيتنا هو الاهانة الكبرى التى شعرنا 
ما وتحن تجول كالاصباج فبرمد الال الرلققة وفعت عن المنية 
سكن ملاسسة » أو نقضي اوقاتنا في معسكرات الاستقبال او فيما يبمى, 
بالمعاير التي اخذنا نسميها المقابر ٠‏ وظهرت للجميع مخاطر من نوع لم يحلموا 
به ولم شكروا في امكانية وجوده اصلا ٠‏ كان أعظم واشنع هذه الاخطار 
هو خطر انهدام الوحدة العائلية ء فقد اضطر الاباء الى الاعتماد على الا بناء 
البالغين وخرجت النساء الى حياة العمل » وأصبح للمسافات قيمتها » تفرقت 
الغائلات أبدى سبا ؛ الشباب مجندون ؛ البنات والاولاد يعملون كل عبى, 
مسبافة من البيت او التخشيبة والاب اما هبط الى الارض يعمل بها بالفأس, 
بعد أن نسى نحارته ومهنته القديمة » وأما أقعده الهول والمرض عن ذلكء» 
فاكتفى من الشنيمةا بمساعدات الايفاه * ١‏ 


إففة 


واكتفيقا ونحن فياسرائيل |(المنظمة السرية [الصهيونية] التي سايرت 
اليهود العراقيين وسارت بهم الى هذه البلاد قامت بسلسلة اخطاء لم يدرك 
خطورتها أحد في تلك الايام وانها كذلك اهمنلت اهمالا اجراميا عددا من 
الامور التي كان من الواجب علام اهمالها ٠‏ 

لم تكن طائرات المهاجرين قد انقطعت عندما أصبح القادمون مهاجرين 
ممتتيق, حا وصدقا » وقد قدموا خالي الوفاض من كل شيء + وظهر لنا 
في تلك الايام ان احدا في اسر سرائيل لم ,يكن يننظر ان نأتي الا.همكذا ٠‏ واننا 
بالنسبة للجميع كان يجب أن نأتي همكذا ٠‏ كنا تتذكر تؤسستنا العظيسبة 
وآثازها المجيدة ونحن تتبادل نظرات خرساء ٠‏ وعندما كنا تتقدم نحو 
الوسط الاسرائيلي الثابت الاركان بحكم كونه قد وضل قبلنا وضرب خيامه 
قبلنا » فقد كنا تنبادل نظرات تكراء » لم يكن أحد طرفيها يهم الطرف 


٠ الأنخسير‎ 


وأصبحت ثقافتنا وتربيتنا ومعارفنا وتقاليدنا عي الع 9-7 
التي تصاحبنا ولم بعد آحد منا بهتم او بال أدم سرف حل بالا ينين 
بذلك » واكثر من ذلك فقد ظهر لنا ان ما نحمله من قيم معنوية يجب ان 
يستثمر حالا والى أبعد الحدود ٠‏ 


كانت قوافل المهاجرين تتزاحم على أبواب اسرائيل ٠‏ ونحن نكتشف 
اسرائيل بعد أن تأكد لدننا ان الاحلام التي .:داعيتتنا كانت محرد أحلام » وان 
علينا ان نناطح صخرة الواقع وكأننا مهاجرون حقا وصدقا » وليس ابنماء 

للببلاد ٠‏ | 
ان أصعب ما صعب غلينا هضمه هو ان البلاد التي قدمنا اليها لم تكن 
تعرفنا مثلما كنا نحن نعرف اتفسنا ونا ربخنا ٠‏ وقد نعزز لدينا الاعتقاد وبمرور 
الزمن بأن الجهل لم يكن جهلا وانما تجاهل مقصود وف كل دراسة طالعناها 
عن بهود اوربا الشرقية » كنا نحمل على. الاعتقاد ان هتولاء فقط هم بمود 
العالم وآ ل .مكاق دنهم للبهود المعروفي الاصل والمروع والقادمين من 
تفن 


الشرّق ٠‏ كان مؤلما ومهينا معا ان تخلو الكتب المدرسية من تاريخنا ومن 
اسماء كثينا ومثقفينا وحاخامينا وعلمائنا وشعرائنا ووجهائنا » نحن الذين 
أنجبنا ف القرن الاخير فقط طائفة من احسن كتاب العراق وقضاتها ومفكرهاء 
كنا نستجدى اعتراف البلاد بنا » فشعرنا أحيانا اننا كالايتام في مأدبة اللئامء٠‏ 
لقد عاد اليهود الى أرض الاباء والاجداد ليس شعياً واحدا بل 
شعوبا بتجهل الواحد الآخر وتنكر الواحد للآخر ٠‏ كنا نقول لاتفسنا انه 
الفروق والخلافات ستختفي على مر الايام الا ان مر الايام كان يوكد لنا ان 
ما لا نقوم به نحن لكي تختفى الفروق والخلافات لن يقوم به أحد » لا من 
أجل مصلحتنا ولا من اجل المصلحة العامة ٠‏ لم نجد في اسرائيل كلها الا عددا 
وي يو البلاد الاصليين ممن يعرف من هم يهود العراق وما هو 
ثهم الروحي والوجداني » وأى خزانات من الثروات الروحية والعقلية كنا 
موب من تلك البلاد ٠‏ 3 
لقد اكتشفنا اننا سسبي عاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا وتراثنا » كنا على 
استطاعة ومقدرة عظيمتين لكي نفهم الاخرين ولم كن الاخرون ليقدروا 
على أسبنا بست معشدان. ما يخن, فادرون علية ٠‏ 
شىء واحد أكيد كانت الغالبية العظمى تومن به وتحسه » في تلك 
الاإيام المصيلة أيام المخيمات والمعابر ومعسكرات. الاسستقال هو اثنا قدميا 
الى هنا بفعل الاضطهاد في العراق الذى جعلنا مؤمنين بأسرائيل » أكثر مما 
قدمنا لا نأيماننا بأسرائيل كانمناسرار اضطهادنا فيالعراق٠‏ شعرنا بعد قدومنا 
اننا ما زلنا طائفة قائمة بذاتها في هذه البلاد وبضمن مجموعة الطوائف التي 
يتكوزمنها «الشعب» [الاسرائيلي] وآنذاك داهمنا الشعور المخيف والمحززمعا 
بأن السكان الذين سيقونا كانوا بصفوتنا بأننا عراقيون ٠‏ كنا تتذكر بحزن 
شديد ان حكام العراق الرجعيين وخدام الاستعمار البربطاني كانوا يصفوننا 
نآثنا هود + وقد تنركنا العراق كهوة : ووصلنا اسرائيل: كعرافيينَ : كان 
المنظر مأساويا ومضحكا ف نفس الوقت وقد ساعدنا الحكام العراقيون على 


لين 


تأكمد واتئنست مودننا 05 وها هم اليوم أيناء دياتتنا وحلدتنا بساعدو ننا مره 


اخرى ععبل تأكيد وتشيث عراقمتنا » كان الشعور العام ملم ومثيرا للحزن قي 
آنْ واحد 2 


ولم يكن عجبا والحالة هذه ان نتذكر الحقيقة البسيطة والخافية معا 
وهى انْ التوراة وكتب الانبياء قد كتبت ف أرضنا وان الانبياء اليهسود 
العروفة قبورهم يوون ف ارض العراق وقد حافظ عليها العرب كما يحافظ 
الانسان على يربو عينه ٠‏ وان العرب في الديار المقدسة كانوا أحسن الحراس 
وأكثرهم أمانة بقبور اجدادنا واجدادهم معا في الخليل وغير الخليل وان 
تاربخنا وتاربخهم ف هذه الديار يرشبط ارتياطا عضويا كما ارتبط تاريخنا 
وتاريخ العرب ف بلاد ما بين النهرين واكتشفنا لذلك ان اللمتقبل هو 
ااربال وليس للاتمصال وان عامل القرب هنا وهتاك كانت وظلت وستظل 
اكثر من عو آمل البعد0(*) . 


(#د) انظر مجلة « الطليعة » القاهربة » عدد شهر مابو ( مابس ) !151 » ص 
١51 ١6‏ . 


كفا 


المصنادن 


اولا ‏ الوثائق العرافية غير المنشورة : 
| وثائق المركز الوطني للوثائق/وزارة الاعلام ٠‏ رمزه (م. و) 
وات علقة د اريم .© االتبغيير الصصيوتي #القالات 3486ؤةا ٠‏ 


؟ ‏ ملفة ج/51 السمئة ١555‏ 0 ه؟؟| . 
ملفة "5/١/2‏ (لسئة 4) »> الرقم ١8‏ © الارادات الملكية والانظية 
والقوانيت: .. 


ملفة ج/١1/؟‏ © مقررات مجلس الوزراء » الملفة تسلسل "٠.5‏ وع. 

ملفة ج/757/١١‏ © مقررات مجلس الوزراء لسنة 151645 4 الملفة تلز 
1117 وع ٠‏ 

١‏ ملفة 5 ١//5/‏ »© لسنة 1١177‏ »6 نجحف والحجاز ‏ تقارير »6 الملفة تسلل 
ب ع4 

/ا ‏ ملفة د /597/؟5١/١‏ (للسنة )١955‏ © تقارير القنصلية العراقية في فلطين 
(حيفا) » الملفة تسلسل 55 وع - 

م ملفة ١/1١7/57/5‏ »© تقارير القنصلية العراقية في القدس  194175(‏ 
)1١‏ » ملفة تسلسل .لالا سوع م 

5 املفة /' (لسمئة 15 )؛ الملفة تسلسل 15168 وع. 

٠ |‏ ملفة 5 /ره١‏ (لسنة ه57١)‏ ؛ الملفة تسلل 195 وع. 

١ل‏ ملفة د /5/6 (لسنة 1959 ب )١147‏ 4 الملفة تسلسل 1١١55‏ وع-. 

؟ال ملفة د/11 » تسلسل ١١١8‏ وع. 

؟ا ملفة د/9١1‏ » تسلسل ١١15‏ وع. 

1 ملفة د/9١‏ » تللسل ١١".‏ ب وع. 

هل ملفة تلسل ١١565١!‏ د وع. 

1ل ملفة تسلسل 1999 وع. 

اال ملفة د/19 »© ملفغة تسلسل |١559‏ وع. 


(ب) وثائق وزارة الداخلية العراقية : ب 

هات وزارة الداخلية » سجل الجمعيات والنوادى على اختلاف غاباتها لسنة 
ا" 

انيا  :‏ الوثائق المراقية المنشورة : 

1 محاضر مجلس النواب » الدورة الانتخابية الثانية » الاجتماع الاعتيادي 
السنقة 65 ؛ بغداد » مطبعة الحكومة » 1١149‏ ا.ه5| . 


ممحاضر مجلسن الئنواب © الدورة الانتخابية الثانية » الاجتماع الاعتيادي 
| لسمنة .م96١ 1168١‏ ؛ بغداد » مطبعة الحكومة ) .موا [هم؟| . 


الطض 


"١‏ محاضر مجلسبن الاعيان »© الاجتماع العادي الثالث والعشرون لسنه 
١‏ .1516 »2 بغدادٍ » مطبعة الحكومة » .ه١١‏ . 

ل محاضر مجلس الاعيان ؛ الاجتماع العادى الرابع واالعقر ون مده 
.ه16 3١ه9!١‏ » بغداد » مطبعة الحكومة ©» ١ت1١١‏ 

190؟ ‏ الحكومة العراقية © وزارة العدلية » مجموعة القوانين والانظمة لته 
.6 ؛ بغداد » مطبعة الحكومة » ١96١‏ . 

5" الحكومة العراقية » وزارة العدلية » مجموعة القوانين 0 تني» 
:اهذا بغداد ؛ مطبعة الحكومة » 19615 . ؛ 


نالِمًا :. الوناتئق البريطانية المنشورة : 
3 1928 ,ه32 ساسنصقف 20ة ده غنممع28 ,م0850 لدتده1ه0 طم ك8 
0 ,2ه00 هما 


ات 5 «الإخبار» اللقسلانية , 
7 جريدة «الاستقلال» البغدادية . 
م4" حريدة «الزمان» البغدادية ٠‏ 


للك حجر ئدة «العالم العربي» البغدادية 1 
1 جرددة «لواء الاستقلال» البغدادية ٠.‏ 


خامسا  :‏ الرسائل العلمسية : 

١لا‏ حميدي »© جعفر عباس » التطورات السياسية في العراق ١55١-؟1169؛‏ 
رسالة ماحشتير مسحو بة بالرونيو قدمت الئن كلية الاداب بجامعهة 
بغداد في تشرين الثاني لنيل درحة اللماحستير في التاريخ الحديث. 

85 القيسي » سامي عبدالحافظ » باسين الهاشمي 6 +وسلالة . هاحتصسجير ف 
العارية الحديث قدمت الى كلية الاداب بجامعة بغداد في مابس ٠ 1١1956‏ 

“الا معروف »© خلدون ناجحي »2 الاقلية اليهودبة 5 العراق 1 -. 156010 : 
وسيالة ماجستير ف التاريخ الحدنث قدمت أن كلية الاداب بجامعة 

سادسا : الكنب والمقالات المنشورة : 

تت ابو غزالة » يول 6 اعدو الرهانية لحزب خيروت الاسرائيلي » منظمة 

ها ابو ماخ (قضو االلحدة المركردلة تحر «افتح») ؛ الصهيونية بدابة ونهاية ©» 
دراسة نثرتها مجلة «الطليعة» القاهربة على عدة اعداد سنة ٠. 1١5195‏ 


1 227761056013 دااع ل 1001761501 6 ,1280 ,مه ,أسعمامةف 
5 .761 ,1959 ,1170 بعكنام8 عسطتطة1اطتط بج غ1 ,عامه 22‏ بنزة ل 


. الكسسان » جان » ماذا حدث في تشرين » دمشق » دار البعث (لات)‎ ٠ 
الاورفلي » جلال » الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربي » بغداد »مطبعة‎ 4 
. ١5545 النجاح ؛ الجزء الاول » الطبعنة الاولى »؛‎ 
بيرغر » الحاخام المر » اسرائيل باطل بجب ان يزول » بيروت » منشورات‎ 5 
. ١55ا/‎ ©» المككتب التجاري‎ 
التل. 6 عبدالله » الافعى اليهودية في معاقل الاسلام ©» بيروت ».دار‎ 4. 
. |١5ا/١‎ » الارشاد » الطبعة الاولى‎ 


ا جامعة الدول العربية » الهجرة اليهودية الى فلسطين » القاهرة » مطابع 


جريدة الصباح » (لات) . 
1 #حصميي 2 سلوى 0 الصحف الاسراك ثيلية , » سلسلة «حفائق وارقام» ب 
رقم 8 »© منظمة التحرير الفلسطينية ‏ مركز الابحأث »© بيروت »© طبعة 
ثانية » م"9١‏ » 
؟؟ -. الحسسني © السيد عبدالرزاق » الاسرار الخفية في حركة النة ١5641‏ 


وسعيايا لاسا + الوا ار 1 5 

مطعة دار الكتب 4 الطشية الرابعة الرديدة » 9154| (الاجزاء م 4 
الرابع 4 الخامسس 4 السمادس 4 الثامن ) ٠.‏ 

هل 162002 ,595021 طهعمة عط صذ دعتغتسممكة ,+موطلةف ,تسمجدامع 

: 1044 
1 خورىي ©» بعقوب » اليهود في البلاد العربية » بيروت » دار الثهار © 
50 . 

شه الخولي » لطفي ©» ه بونيو الحقيقة بااستقيل # يروك 4 الأسحبة 
العر بينة للدراسات والنشر »© الطبعة الثانية » 6/إ9ا . 

4 دروزه » محمد عزة »© القضية الفلسطيئية في مختلف مراحلها » بيروت » 
المطبعة العصرية » الجزء الثاني » .115 . 

41 الدوبي » رف وجيرولد بالينغر » الجاسوسية الاسرائيلية وحرب الايام 
الستة » تعرسب غسسان النوفلي ©» بيروت © 1519/5 5 

٠‏ رزوق 64 أله ود اأسسعنك 2 نظرة في احزاب أاسر انكل 2 منظمة التحرسمر 
الفلسطينية ©» مركز الابحاث »© بيروت © ١95"‏ 8 

اقب يصعلك © للبائيى 4 لصوتي الزيزقية يال للستي المحلة * ترون ١‏ سأر 

. ١9559 »© الابحاث‎ 

#هب. سيك 8 أأميق 4 أيام بلاق سس © مطبينة مسي البابن: لطبي .8 1947 

7 السويدي © توفيق »© مذكراتي » بيروت ؛ دار الكاتب العربي » 1159 . 

515 شابدل » الدكتور فرانتس »؛ اسرائيل امة مفتعلة ) دمشق » ١59‏ )© 
ترجمة محمد جديد . 


َ إخرف 


مه شوكت » الدكتور سامي » هذه اهدانفئا » من امن بها فهو مثا : بغداد 
مطبعة التفيض الاهلية » ١1155‏ . 

5ه شوكت © اجي » سيرة وذكربات ثمانين عاما ١97/5 ١4895‏ © بغداد»ه 
مطبعة سلمان الاعظمي » 1916 ٠.‏ ”م 

/اه- صادق »© حاتم ©» نظرة على الخطر » القاهرة » دار المعارف » 1١55‏ . 

مه صايغ » انيس » الهاشميون وقضية فلسطين » بيروت ٠. 1511١6‏ 

- صابغ » انيس »© بلدانية فلسطين المحتلة 1١550(‏ -/1ا55١)‏ »© بيروت > 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ مركز الابحاث » سلسلة كتب فلسطينية رقم 

ْ (ؤ1)» ملكا. 

اكت صايغ » انيس » رجال السياسة الاسرائيليون » بيروت » منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ مركز الابحاث (سلسلة حقائق وارقام رقم 79) ».لاوا ٠.‏ 

١11ل‏ صابع » هلدا شعبان © التمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل © 
بيروت »4 منظلمة التحرير الفلسطفية: 6 مركز الاتحاث 6 ٠ 1١1١19(‏ 

+ صفوت » نجلدت فتحي » العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب »> 
بيروت » المكتبة العصرية » 1115 ٠‏ 

++ طعيمة » صابر عبدالرحمن ؛ اسرائيل بين المسير والمصير © القاهرة * 


٠ ١11/1 
ظاظا > د .. حسن © الفكر الديني الاسرائيلي - اطواره ومذاهيه »القاهرة‎ + 
1 ٠. ١1/١ 


هك العابيد © ابرأهيم © «الماباي» الحزب الحاكم في اسرائيل ©» منظسمهة 
التحرير الفلسطينية » مركز الابحاث » بيروت »2 ٠ ١535‏ 

1 العابدي » محمود »؛ بن غوريون وبئاة اسرائيل » عمان » المطبعة الاردنية» 
5 . ّْ 

51 عبالعزيز » مصطفى »© اسرائيل ويهود العالم » منظمة التحريمر 
الفلسطينية ‏ مركز الابحاث » بيروت © 15355 ٠.‏ 

4" عبدة » د . علي ابراهيم وخيرية قاسمية » يهود البلاد العربية » منظمة 

عطية الله ©» احمد » القاموسش السياسي » القاهرة »© الطبعة الثالثة + 
516ا ٠.‏ 

.ل عقراوىي © متي »2 المراق الحديث » بغداد » مطبعة العهد »© الجزء الاول»؛ 
ترجمة المؤلف ومجيد خدوري »6 ٠. ١571‏ 

#1 العلوجي »© عبدالحميف © الهجرة الصهيونية الى فلسطين »© بفغداد © 
مدنرية الاعلام العامة ») ١154‏ . 

؟/ العمري » خيري »© حكابات سياسية من تاريخ العراق الحديث »القاهرة 
دار الهلال » ١955‏ . 


يفرقنا 


عبن عون ؛ الدكتون حسن © الغراق ومائوالى عليه من حشارات » الاسكندرية 
مطبعة رويال © ١561!‏ (الطبمة الثانية) . 

)ف العيسمي » شبلي »© مقابلة معه نشرتها جريدة «الجمهورية» البغدادية 
في ملحقها الاسبوعي الصادر يوم السبت 5 تشرين الثاني 15175 ٠‏ 
وا غربال ©» د . شفيق (باشراف) »© الملوصسوعة الغردية الميسرهة » القاهره ٠.‏ 

مؤسسة فرانكلين © ١1516‏ . 

| “لا غنيمة » بوسفف رزق اد ل ا » بغداد» 

٠. 5115 | 

باب فهمي » عبعالجبار » سموم الافعى اعسات ' » بغداد »4 مطبعة الجامعة» 
الطبعة الاولى » ١569‏ . 

7 فامهمية ‏ الذكعورة خيرية » النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصدأهة 
.ةا - 1118 817 يررك < عحظمة التهري القلسطييية ب صرفو 
الابحاث » 151/79 . 

ولا العصاب »© عبدالعزيز » من ذكرياتي » بيروت © منشورات عوبدات »© 
لود © 

.هل كبه »© محمد مهدي © مذكراتي فق صميم الاحداث ما؟١ا١ ‏ ره؟١ا‏ 
يروت © دار الطليعة © الطبعة الاولى » 15"6 . 

| اله كنه » خليل » العراق امسه وغده » بيروت © 1155 . 

؟ه كوهين » حابيم . ي »2 النشاط الصهيوني في المراق » مترجم عن 
العبرية 4 صغر عن المكتبة الصهيوئية بالقدس والجامعة العبرية (معهد 
الدراسات اليهودية المعاصرة » قسسم يهود اسيا وافريقيا)» 1111 . ترجم 
الى العربية بالتعاون بين مركز الابحاث الفلسطينية ‏ بيروت ومركز 
الدراسات الفلسطينية ‏ بقداد » شباط 117/8 ( مسحوب بالرونيو ب 
للتوزيع الخاص والمحدود ) . 

5 الكيالي » د . عبدالوهاب وكامل زهيريى »؛ الموسوعة السسياسية »© بيروت 
المؤسسسة العربية للدراسات والنشر © 1919/5 (الطبعة الاولى) . 

1 ليلنتال ©» الفريد ©» هكذا يضيع الشنرق الاوسط » بيروت ؛ دار العلم 
للملا بين » الطبعة الاولى » لإه5١‏ . 

عه ليلنتال ©» اسرائيل © ذلك الدولار الزائف 4 ترحمة عمر الديراوي 4 
بروت »© دار العلم » م"ؤز . 

1 الفريد ثمن اسرائيل » المكتب التجاري » 1 ةا . 

اله مراد »© اميل © قصة الحرعة السربة الصهيوئية في المراق 4 مثرجم عن 
العبرية » صادر عن دار النشر عام عو فيدهم ٠‏ ض. تل ابيب ©2 5/ا9!| . 
مترجم الى العربية من قبل مركز الدراسات الفلسطيئية ى جامعمة 
بغداد » تشرين الثاني 1113/7 » مسحوب بالرونيو ‏ للتوزيع المحدود) . 


زفق 


-7/ 


لك 


الأب 
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ا 
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الف 


المسيري 8 شه ,+ عدالوهاب محمد بالاشتراك مع سوسن حين ٠‏ 
مطابع الاهرام التجارية ©» 5/ا5١ ٠.‏ 

متاق © طالب » اوراق ايامي » الجزء الاول ١9٠.5(‏ --8ت535١)‏ 4بيروت 
دار الطليعة للطباعة و السشير 4 ١‏ . 

معروف 4 خلدون ناجي 34 حوانئب من التعليم اليهودي ببغداد معالةه 
متشورة ِ العدد (18) من محلة مر كز الدراسات الفلسطيتية لشهرى 
تشرين آول ارقائي 151 + 1 
فلعمطينية» : العدد (/!ا؟) 6 تموز ه/ا5١‏ . 

هرتزل » ثيودور ©» بوميات هرتزل » اعداد انيمس صابع » ترحمة هلدا 
شعبان صابغ © بيروت © منظمة التحرير الفلطينية ‏ مركز الابحاث 
554و ٠.‏ | 

الهاشمى : طه © مذكرات طه الهاشمي ب 151 » بيروت © دار 


الطليعة ) لإ ٠. ١95‏ 
وافي »)ادك . على عبدالوا حد » اليهودية واليهود » مصر © دار الهنا 


للطباعة » ./191 ٠‏ 
وزارة الدفاع الوطني © الجيشش اللبناني » الاركان العامة » الشعبة 
الدراسات الفلسطينية # سلسلة الدراماث رقم 6 6 الطبعة الاولى: : 

٠. *#'/ا5ا‎ 


1 


المحتويات 


يدخل : الطائفة اليهودية في العراق . تاريخها ودورها في 


الحماة السباسية والاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ 1 
١‏ تاريخ الطائفة اليهودية في العراق ‏ .. 0.. - “ 
؟ غدد بهود العراق ودورهم في الحياة اللعسماسية 

والاقتصادب4 والاحتماعية: 2 0 اجا 


الفصل ألاول : اانشاط الصهيوني بين يهود العراق منذ 
ْ بداياته الاولى قميبل الحرب العالمية الاوالى وحتى 


حوادث حزيران ١511١‏ ع هآ 
] جب التكشمالظ السقيونية نه توف الغراق: تيل 0 
التشردية اتعاقية الاوي ‏ .. عب : "»١‏ 
0 النشاط الصهيوني بين بهود العراق بعد 
الحرب العالمية الاولى وحتى 1158 15" 8 
“ا ب الشعبب العراقي في مواجهة الصهيوني الفريد 
نوتد/غباط.. 177 فق 8 5 16 
16 نت العفاط المعوني بين يهو العراق بن 418ا 
حتى اندلاع حوادث حزيران/15151١‏ 56 07 


الفصل الثاني : احدات حزيران انلا وقيام المنظمات 


الصهيونية الارهابية في العراق ١1١‏ - ك١‏ 
ىك أعداق ريراك [القلة ينه له ذه ا 
؟ ‏ المنظمات الارهابية في العراق بعد احداث 

١1 55 * هه‎ 55 ١55١ حزيراان‎ 

ب تر ةاهامة 


قو سر كةسكالومس ( القلائع ) 


يانقا 


حركة حالوتس حسبما يرى 'كوهين 


الفصل الثالت.: الارها بالصهيوني لبهود العراق لتهمجحرهم 
الى فلسطين وصدور قانون اسقاط الجنسية 
العراقية عن البهود في آذار ان وما رافقه من 
ارهطلاب 


- 1١ 


بهود العراق والهجرة الى فلسطين ودور 
المنظمات الصهيونية العاملة في العراق فى ذلك 
عون ةاور أقالوك لإحنتحاك الجفسيية 
العراقية عن اليهود . 


لاجصة قاثون السقاط الجنسية المراقيية بن 


وصدورها بشكل ثانون 

| مناقشتها في مجلس النواد 

ب - مناقشتها في محلس الاعيان 

جَ صدور اللائحة كقانون 

د عمزراك حور القانوق /ن آزاء 
ووجهات نظر 

ه ‏ دوافع الهجرة اليهودبة الجماعية من 
العراق بعد صدور القانو 

و الارهاب الصهيوني واثره في اخراج 
اليُفود من المراق 

ز ‏ قانون تجميد اموال اليهود المهاجرين 


وملحعًاتته 


الفصل ان ع لصايةت التنظيمات و3 شبكات النخريب 


الارهابية الصهيونية 


]5 عت لها صحناتة 


هرف 


515  11/ا/‎ 


1/1 


11 


51١ - م1‎ 


517 
"5 


| ب القضية الاولى 
ب القضية الثانية 
ج - القضية الثالشة 


الفصل الخامس : يهود العراق في فلسطين المحتلة بعد 


الهعجرة الجماعية لك يس 
١‏ س يهود العراق في فلسطين المحتلة والتمييز 
العشخطري لك 
١‏ د مشاطق ستكن يهود |الغراق في افلسطين اللحطلة 1" 
؟ - ابرز الشخصيات 'اليهودية العراقية من 
الصهائنة 1 
السسااحق : ' ٠٠١‏ ه55 
ملحق رقم )١(‏ 5< 
ملحق رقم (؟) م.م 
ملحق رقم (؟) م 
ملحق رقم (؟) 7 
٠‏ ملحق رقم (ه) ١‏ ا 
ادق ف 


تصميم الفلاف : نيران عبدالرحمن 


يفنا 


رقم الإبداع ف المكنة الو طنية ب بغداد 
(8959) لسئة ١مو١ا‏ 


طبع في دار الشؤون الثقافية العامة 


هذا الكتاب 


لا يُخفي ان الصهيونية قد مارست في الوطن 
العربيء ولا زالت تمارس في بعض اقطاره. نشاطات 
تراوحت في قوتها وفعاليتها كما تعددت في طبيعتها واساليب 
عملها بين قطر وآخر وبين فترة وآخرى. وكان العراق واحداً 
من الاقطار التي وجدت الحركة الصهيونية فيهاء في بعض 
ققرات التازيخ الحديت» نِيئة ملائمة لممارسبةأتشناطها. ومن 
هنا تكتسب اهميتها اية دراسة تتناول جانبا او جوانب من 
هذا النشاطء. كدراسة الاستاذ صادق السوداني القيمة 
التي بين يدي القارئ» والتي عمل فيها على تغطية النشاط 
الصهيوني في العراق في الفترة المحصورة بين عامي ١13١5‏ 
١1161‏ ويد القارق فيها اجابات اغلى ماقدا يعن 
له من تساؤلات عن تاريخ الطائفة اليهودية في العراق 
وعددها ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ ثم تسلل الحركة الصهيونية اليها وتطور 
نشاطها عبر الفترة التي غطاها البحث. 


نْ 
دار الشؤون الثقافية العامة 
وذارة الثقافة والاعلام 


السعر: ديناران ونصف 


